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قيامها بسلا دالغشرب ونتت اله اال مص 
إلى نهساية القت رن الرايع المجثرى 
مععساية خاصة بالبجايش 


البرک 


كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
۱ مه = ۱۹۱۱ م 
رارال قاف ولنشروامونیخ 


؟ جارع سيف الرين امرك الا لته 
الم اهرةت/ 141 .4 


اشد 
الى آمي 
دين اندالدات فى النميم المقيم 
فار لها ما خداطت حرفا ولا كتبرثت سطرا 
عبد الأه جمال الدين 


الجیسوش عصب الأمم » وساعدها المثين » وأداتها القویة 4 
بها تحقق الدول غایتها » وتصل الى آهدافها ومقاصدها » وئژکد 
وجودها » وتحمى کیانها ٠‏ وبدون جيش قوى تعتبر الدولة بنیانا 
متداعيا » وکیانا هزیلا منهاويا م وبمقدار ما ثماك من قوی عسكرية » 
وما ثوفر لنفسها من عدد وعثاد حربی » بمقدار ما تفرض هپیتها 
على الآخرين » وثنتزع احتر امهم » وشال تندير هم وأكبارهم + 


ولقد شهدت العصور الوسطى دولة من أتوى الدول وأزهاها » 
وعاش الناس فى ظلها أياما موفورة الرخاء » حافلة ‏ فى جملثها سب 
بالخصب » تلك هی الدولة الفاطمية ٠‏ 


وقد دفم ذلك كثيرا من الدارسين الى التوفر على دراسة ناك 
الدولة 1 وآولوها قسطا غير قليل من اهثماماتهم وعنايتهم 4 فتناو لو ها 
بالبحث من مناح متعددة : علمية ودينية » واقتصادية واجتماعية » 


وسياسية وفئية ۰ 


غير أن جانبا من جوانب تلك الدولة » ترك رغم أهميته بدون 
دراسة » ولم ينل ما يستحقه من عناية الباحثين » ولا ثری س خاصاً 
به ب الا صفحة هنا » وصفدات ساك . لا تروى الخلما ولا تشسفى 
حاجة الئفس ٠‏ 


ولقد كان ذلك لافتا لنظر الأستاذ الدكتور ضياء الدين الريس م 
رئيس قسم التاريخ والحضارة بكلية دار العلوم سابقا ‏ رحمة الله 
عليه فقد شسعر بحاجة الدولة الفاطمية الى دراسة تغطى هذا 
النقس فيها » وتملا لافراغ بين جوانبها » وكان أن نصحنی يبحث 
ذلك الوضوع ۰ 


ولايد أوضوع بدرر حول الدولة الفاطمية من التعريف بها » 
وشرح نشأتها وبيان الأسس الثی قامت عليها.» والجهود الثي بذلتهه 


۳ 


الدعوه الفاطمية منذ بدايتها الى أن نجحث فى اقامة الدولة الفاطمية » 
والعوامل التى هیأت لذلك النجاح » واستتبع ذلك الحديث عن الوضع 
السياسى والاقتصادى للمنطقة التى قامت فيها تلك الدولة » وتعريفا 
بالدول المتى قامت على أنقاضها ؛ فقد كان تفكك هذه الدول واختلاف 
كلمة الحاكمين فيها » وانهيارها اقتصادیا » مما ساعد على النجاح 
الفاطمى ٠‏ 


ولقد كان قيام تلك الدولة يستئد أساسا على مناصرة' بعض 
للقبائل لها » وجهادهم فى سبيل اعلائها » وتعرضت ب بعد وجودها س 
لعاداة قبائل أخرى » وثورتهم بسا » وحربهم لكيائها » فكان من 
الضرورى لذلك أن نتحدث عن القبائل البرية فى بلاد الضرب م 
وأن نحدد مواطن كل منها ؛ ونتعرض - فى ایجاز س لذاهبها السياسية 
وللدينية » وقد شكل ذلك كله موضوع الفصل الأول من هذا البحث ٠‏ 


لد تم اعلان الدولة وأضحت حتيقة وافعة ماثلة أمام العين' فى 
بلاد المغرب » ویداً بظهر فى الأقق العادون لها » و الناتمون عليها » 
والضائفون بها » ولم برد هوّلاء للدولة الناشثة أن تعيش فى سلام » 
وأن تقیم آمنه فى موطنها الجدید م فاعلنوا الحرب علیها » وقامت 
الثورات وحركات التمرد ضدها هنا وهناك + 


كذلك لم يكن قيام الفاطميين بدولة لهم فى البلاد المثربية » 
الا هدفا ميدثيا » وخطوة أولى نحو تحقیق آملهم الواسع فى حكم 
كل البلاد الاسلامية من أقصى المغرب الاسلامى الى أقصى المشرق ٠‏ 


من هنا كان دور الجيش الفاطمى مزدوجا في هذه المرحلة من 
عمر الدولة » عليه أن يقمع حركات الثائرين » ويقضى على ثورات 
المعاتدين » وعلیه فى الآن نفسه أن يعمل على نشر جناحی الدولة » 
اسبح رقعتها. ؛ وضم. مناطق جديدة الى حكمها ٠‏ 


1 


وکان موضسو ع الفمل ااثائى من هذا البحث هو دراسة جهود 
الجیش فى هذا السبیل بشقيه : دراستة الثورات ضد الفاطمیرن 
وأسيايها ومدلو لانها وتسدی الجیش لها من ذاحية : ثم بیان تحرکات 
الجيرش وحروبه بهدف فا بلاد جديدة للفاطميين من ناحية ثانية ٠‏ 


ولقد کان فذح ممر بالذات يمثل هدفا أسمى لدى الفاطميين ه 
فقد كانت غنية فى ثرونها » موفورة فى خيرها » كما كانت ذات موقم 
أستراتيجى هام يمكن منه النفاذ الى الخلافة العباسية فى بعسداد 


من هنا ولأسباب آخری - حرص الفاطميون مئذ عهد أول 
خليفة لهم فى بلاد المغرب على غزو مصر » وتتابعت على البلاد الصربة 
الحملات تاو الحملات : متخذة طابعا حربيا أحيانا » وسالكة سبيل 
السالة والدهاء السياسى حيئا م ولستمر ذلك من سنة ۳۰۱ ه الى أن 
نج القائد الفادلمى « جوهر الحدقلى » فى فتح مصر سنة ۳۰۸ م 
على عمد الخليفة « العز » الذی انتقل الى نلك البلاد » و انخذها 
قصبة لدولته وحاضرة للکه منذ سنة ۲۷۲ ه + 


وائد حئمت الشرورة دراسة دل حمله من الدملات الفاطمية ضد 
و الحشائق النی يمن اب ادلی منها 83 وشرح عوامل النجاج 
والاخفاق فيها ۰ 


فوصف اعدادها » وشرح داریا ۰ وآسسباب فشل الجين الفاطمى 
أو فلاحد فيهسا ٠‏ 

ولد ام اليش اافاحلمی فقح السام بعد فثرد وجيزة من 
غزو هدس + وعاشت الدولة الغاحامية فثر ۵ حرجة فى تلك السلاد 5 


وتعرضت فوق أراضيها لملاثئاة آقسی الخصوم واد الأعداء » فقد تحالف 
القراطمة والأتراك والاعراب عليها » فكثفوا جيودهم بهدف تدقيق 
أمل موحد هو القضاء على دولة الفاطميين » وانياء وجودها غير أن 
الجیش الفاطمی كان لهم بالمرصاد » واستطاع فى براعة ومندرة أن 
يهزم عدوه » وآن یثضی عليه » وأن یحطم باستمائته وحسن بلاثه 
كل آهداف العدو ومقاصده ۰ 


وللفصل الرابم من هذا البحث شرح لذلك الدور لجیش الفاطمپین» 
ومتدار ما يذل من جهد وما قدم من كه تضحیات فى هذا الصدد ۰ 


أما الفصل الخامس فد خصص لبحث دور الجيش الفادلمی فى 
منطانة من أهم المناطق هی صقلية والروم ء 

لقد كائت الدولة الفاطمية تهدف . ضمن ما تهدف - الى بسط 
نفوذها على « صقلية » » فذلك يساعدها على تحقيق هدفها فى انشاء 
امبراطورية عظيمة فى البحر الأبيض المتوسط ؛ ویمتن انخاذها منطافا 
لفت كثير من اليلدان على ساحل هذا البحر 6 ویتیها فى الان نفسة 
غارات الروم على سواحل بلادها بافريقية » هذا فوق غناها وثروتها 
الاقتصادية ووفرة للعادن النفسية بها ۰ 


فلا عجب لذا أن تتوجه الجیوش الفاطمية لفتح تاك البلاد ء 
وتضمها لدولة الفاطمیین » ولقد اتخذ الفاطمیون تلك السلاد قاعدة 
آغارو! منها على كير من البلدان الأوربية » واخضهوا لحکمهم جزائر 
بعضها ينتمى لایطالیا وبعضها لفرشستا البوم » وفرضو | احتر امهم 
وهيبتهم وشروطیم على الروم الذين کانوا يحكمون فى تلك النواحى ٠‏ 
ومع ذلك فلم يسلم وجود امین بسالیة من الاضطراباث و الثورات ؛ 
ولم يخل من أعداء يتريصون به الدواثر ويكيدون له السبب أو لآخر ٠‏ 


وكان الجيش بتکفل دائما بالقضاء على الثورات » ونشر الأمن 
5 فى ربوع اللاد + 


وكما كانت صسقلیه میدانا لاحرب بین الفاطميين وااروم + كانت 
بلاد الشسام ميدانا آخر لهذا الشنال ۸ وكما نجیح الجيش فی شرشي 
احثرام الفاطميين على الروم فى صقلية وبلدان اوربا » أسته'ا م ان 
يقفى على الآخرین فى بلاد الشسسام وأن پحماهم شای السودة اأى 
بلادهم مدحورين + 


ولقد کون الجیش الفاطمی من عناصر عدة » وأجناس مختافة ۽ 
شأنه فى ذاك سان معظم جیوش الدول الا لامية » وقد كان وجوه 
الخليط من الأجناس فى هذا الجيش : مثيرا للحسد بينها » بددهي 
للى التدافس والتقائل » ويرمى بها فى حروب افد جهد 
الدولة وثئواها ۰ 


ولقد قام الفصل السادس من هذا الدحث على دراد ة :ال 
العناصر 'م مبدأ دخول كل منها فى خدمة الدولة الفادامية » وتتاور 
وجوده فيها » وعلاقته بالخلافة وموشلیا مئه » وااثكنات أو المعسكرات 
التی أقام فيها أفراد كل عذصر » ثم الملاغاث بینها آخيرا » وآثر ذلك 
على انهیار الدولة وتداعى آرکانها ۰ 


آما الفصل السابع فهو بحث للنثام والاسسلحة فى الجرش 
الفاطمى ‏ تلك النظم التی كانت آساسا آخذت به الدول التالية می 
للتاريخ الصری ولقد عرض ذلك الفصل اراتب رچال الجیی :ی 
الدولة الفاطمية » وألقاب القواد فى الجيش الفاطمی » والمناسب. 
القيادية العسكرية ء وشروط من يتولى تلك للناصب م والمهمة المناطة به » 
وتحدث عن طريقة الفاطميين فى التجنيد .» وأساوبهم فى الترقية 
وصاحب الحق فيها ؛ كما عرض لديوان الجيش » وشروطهم فيمن 
پثبت فى ذلك الديوان » ومرثبات العاملين العسكريين » وأساس تقدبر 
هذه الرتبات » ووضع الاقطاع فى دولة الفاطميين » وتقرير ذاك وائه 
لم يكن يعطى مقابل مرثبات فى تلك الدولة ۽ وائما كانت الخلافة 


۷ 


تمنحه هبة منها » وعطية لأوليائها » ولقد تناول ذلك الفصل كذلك 
موضوع الامارة على الجهاد وشروط الفاطميين فيمن بتولاها 4 و العمل 
المكلف به » كما تناول التعبئة الفاطمية للجیش آثناء العارك الحربية » 
وملادس الجنود م والخدمات الطبیة فى الجیش وووووووو الخ ۰ 

كذلك تكفل هذا الفدلى پشرح أهمية الأساحة والتسلیح لدی 
الفاطميين م فبين ما رسدوا لذلك من مبالغ ضخمة » وما أعدوا من خزائن 
متئوعة لحفظ السلاح » وفصل ١‏ سلحثهم » ووصف كل سلاح منها ٠‏ 

وأخيرا تحدث عن العرض العسکری للجیش الفاطمی » منمثلا. 
ذلك فى مواکب الخلفاء » واحتفالاتهم بمناسبات معينة قام الجپش: 

آما عن مراجع هذه الدر اسة » فحسبی أن أقول اننی لم آل چهدا. 
من قريب أو بعید : مخطوطا أو مطبوعا » وقد دونت آخر هذا البحث م 
قائمة باهم المراجع التى أفادتنى بطريقة مباشرة ٠‏ 

وتسد 

فلا يسعنى الا تقديم الشكر خالصا » والوفاء صادقا للاستاذ 
الدکتور ضیاء الدين الريس 0 رئيس سم التاريخ الاسببلامى مكلية 
دار العلوم ۰ 

فد اخثار البحث موضوعا 0 وئبناه فكرة م وأحاط صاحبه بعئاية: 
مواورة 6 ومنحه الكثير من وثثه وجهده »؛ وسدد خطام » ووحهه 
وآرشده 6 حنتى خرج الموضوع بصورثه الحالية الى الوجود م ولولاه 
ما رآى الئور ۰ 

ولست آماك ازاء ما قدم من عون » ومنح من جهد ؛ الا أن 
آنوجه الى الله أن بجزیه خير ما یجزی المخصلين الصادقین ٠‏ 

م 


الفصل| 1 ول 
الموطن والقبائل 
ونشاة الدولة الفاطمية 


بلاد المغرب من الناحية الجفرافية 


من الضرورى أن نقدم بين بدی هذه الدراسة » وصفا جغرافيا 
سريعا للبلاد المغريبة 6 لان هذه البلاد تمثل مسرحا للحوادث اانى 
انثمت بقيام الدولة الفاطمية ۶ وسنظل مقرا اتلك الدولة أمدا ليس 
بالقصير » ففهم تلك الدولة اذا ؛ وما پرتبط بها من حوادث » پستلزم 
نقدیم صسورة جغرافية للار اضی و الثاطق النى دارت عليها هذه 
الحوادث ٠‏ 

« المغرب ۾ سم بطلق على ثلك المنطقة الممئدة من قرية السلوم 
- غرب الاسخندرية ‏ فى الشرق » الى الحیط الأطلسى غربا » 
ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا الى بلاد السودان جنویا ۲ الصحراء 
الكبرى م ومالى والنيجر والسودان ( 9 


وتسمية هذه | لنطفه باسم المغرب » تسمية محدثه لم تعرف 
الا فی الكرن الأول الهجرى آطلقها عليه الفائحون من المسبلمين 4 
لأنه پعتبر فى الجهة الغربية بالنسبة للمراكز التى توجهت منها الجیوش 
لفتهم هذه السبلاد ٠‏ 

وپنقسم الغرب الى أقسام ثلاثة س حسب قربه وبعده عن مصر 
والشام س وهی : 
اشرق ال محينة « بجاية » فی الغرب ( برقة » وطرابلس وتونس 
وشرق الجز اثر الآن ) ۰ 

۲ ب الفرپ الاوسط : وهو عبارة عن النطقة من « بجاية » 
شرقا الى وادی ملوية غربا ( وسط الجزائر وغربه وجزه من حولة 


الخرب « مراکشس » اللآن ( ۰ 


۱۱ 


م المغرب الأقصى : ويبتدىء من وادى ملوبة شرفا الى المحيط 
لأطلسى غربا ب( بقية القطر المثربى « مراكشس » حتى المحيط الاطلسی 
الآن ۷۷ ۳ 


ویقول ابن عذاری ابر اکثی : أن حد بلاد الغرب هو : من ضفة 
النيل بالاسكندرية الى مدينة « سلا » م وینشسم أقساما » فقسم من 
الاسكندرية الى طرابلس »© وقسم من طرابلس وهی بلاد الجرید » 
ویقال لها ایضا بلاد الزاب الأعلى » ويلى هذه البلاد بلاد الزاب 
الأسفل م وحدها مديئة تيهرت » تأتى بعد ذلك بلاد « طنجة » وحدها 
مدينة « سلا » وهی آخر اللغرب9؟ ۰ 


هذا ویخثرق بلاد المغرب سلسلتان من الجبال » تبتدىء من 
المغرب الأقصى وتنتهى فى تونس » السلسلة الشمالية منها تسمی 
« الأطلس الشمالى » والجنوبية تسمى الأطلس الصحراوی » 
ويعرف جبل الأطلس هذا باسم « درن » كذلك م والواقع آنه يآخذ 
أسماء متعددة تختلف فى كل بلد عن الأخرى / فهو فى بلاد المصامدة 
« الكلاوى » وفی داخل بلاد البربر « للعياشى » » وأوله عند الحیط 
من جهة الغرب ؛ وآخره على ثلاث مراحل من أسكندر ة0 8 


وهذه النطقة الجبلية لیست من النوع الصحراوى الففر م 
وائما أغلبها حدائق ومزارع حيث تجود الزراعة فى نجودها ٠‏ 


)۱( دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج ١‏ ص ۳ القاهرة نة 1951 م٠‏ 
(۲) البیان الغرب + ۱ ص ۵ طبعة بروفنسال » اوربا سنة ٠۹٤۸‏ 
بجاية : مدينة على ساحل البحرین بين افريقية والمغرب › 
وادی ملوية : ملوية : نهر ومرسی قرب دكور » سلا : مدينة باقصی الغرب 
ليس بعدها معمور الا مديئة صغيرة ٠‏ 
(۳) انظر : عبد الرحمن بن زیدان : اتحاف اعلام الاس بجمال 
حاضرة مکناس ج ۱ ص ٩۲‏ طبة الغرب سئة ۱۳۶۷ ده 


۷ 


أما الصحراء المغربية فيزرع فيها النخيل بأنواعه الختلهة ؛ 
وبا مواطن للأحجار الئفسية وانواع الذرو ات المعدئية50) 0 

بعد هذا الثعریف الجغرافى » نثحدث عن سکان ثلك المنطقة 
المعروفة بالمغرب ؛ ومن الضروری آن نعرف القبائل التى کانت تعيش 
على آساس الثكاوين الثبلی واعتمدت على تأبيد ومناصرة القبائل لها ٠‏ 

پرجم علماء الأنساب القبائل البربرية الى أصلين كبيرين هما : 
البرائس والبتر وکل من هذين يتفرع بدوره الى شعب ثنقسم 
الى بطون متعددة : 


فشسعوب البرائس يجمعها سسيبعة اجذام هی : يزداجة 4 
ومصمودة » وآوربة ٠‏ وعجيسية : وكتامة ٠‏ وصنياجة » وآوريغة » 
ويضيف بعض العلماء الى هؤلاء : احلة » وهكورة » وجزولة + 

اما البثر فينحصرون فى اجذمة أربعة هى : نفوسة » وضربة » 
ES‏ ونوا OE‏ ¢ 

وليس هناك تناقض بين من يقسم البربر الى قبائل عدة م 
ويذكرها مفصلة''' وبين المؤرخين الذين پختفون بذتر الأصول فحسب : 
ذلك لأن البربر خانت اصولا حبری ٠‏ تفرغت ألى شعب : ائقسمت 
بدورها الى بطون م فمثلا هوارة انحدت من أوريغة » وقبيلة مليلة 
انحدرت من هوارة ٠‏ وانحدرت غمارة من مصمودة » وتتفرع من قبيلة 
«لوا » نغزاوة ولواته م ومن لواته سدرائه ۰+ وهكذ|) , 


(۵) انظر : دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج ۱ ص ٠١‏ ۰ 

(5) انظر : اين خلدون ؛ العبر چ " ص ۰۸٩‏ ص ٩۰‏ طبع 
بولاق سنا ١١84‏ هاء 

(۷) انظر مثلا : الشريف الادريسى : المغرب وارض السودان ومصر 
والأندلس ص ۵۷ ۰ ۸۵ طبع ليدن سنة 1١8514‏ ۰ ۰۱۸۷۱۱ ۰ 

(۸) انظر : ابن خلدون : العبر ج 5 ص 5١ ۰ ٩۰‏ ۰ سعد زغلول 
علست الحمييد : تاريخ الغرب الصمربى ض ۰ ام ۳۱ دار المصارف 
سئة ۶۵ م ۰ 

۱۳ 


ونأخذ الان خ فی بیان مو امن آهم ااشبائل البريرية : 

هی فرع من زنانة » وکانت تسكن على وادى ملوية من لدن آخلاه 
فى سجلماسة الى مصبه فى البحر » وما بين ذلك من نواحی ملوية 
وكرسيف وملیله وما لليها من التلول بنواحى ثازا وتسول“ كما کانث 
تسكن حول سردنة وتلمسان » بالاضافة الى احتلالها قرب مدينة 
2 آدنه 4 وبحناون كذلك قلاعا كثيرة فى جيل آور اس مع هوارة1٩‏ ۰ 


ویذکر « الاصطخری » أن نفزة ومكناسة موطنهما الاندلس بين 
الجلالقة وقردلبة؟ وبيدو آن هناك فروعا من هذه القبيلة » عاشست 
فى المغرب الأقمى » فالبکری بذکر آنه حوالى مديئة فاس من البرير » 
هوارة وأورية ومكناسة ۸ فوق مساخن لهم فى « طبنة » يشاركون 
فيها العرب وهوارة » وجبيل أوراس الذى يطل على طبئة وعلى 
ما وراءها تقطنه قبائل من مكناسة وآخرى من هوارة » وهم پدیئون 
بالذهب الاباضی » كما تقطن زنانه ومكناسة فى جوفى « تبهرت » 
للحسدیثة۱ , 


ويمكن القول بأنه على طول وادی ملوية فیما بين الغرب الأوسط 
و الشتمی كانت شكس شيلة مكئاسة ٠‏ 


بت مس 


۹( انظر : ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۱۲۹ ۰ ۱۳۶ . 

(۱۰) انظر : الیعقوبی : صفة الغرب ص 5 » ۷۷ 6 ۱۸ طبع 
آوربا بدون تاریخ ¢ البکری : الغرب فى ذکر بلاد افریقية والمغرب 
ص ۱1۶ ط دی سلان : باریس ٩۱۱‏ ۰ 

۱۱0) انظر : السالك والمالك ص ۳۰ تحقيق محمد جابر الحینی 
- القاهرة ۱۹۰۱ ء 

(۱۲) انظر : الیکری : الغرب فى ذکر بلاد افريقية والمغرب 

ص ۱۷ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۶۶ 
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آما هوارة فكانث تسكن أول الفتح فى نواحی طرابلس وما يليها 
من برقة كما آن منهم من قطع الرمل الى بلاد القفر فى اتجاء 
السودان وپشترخون مع غيرهم من للبربر فى سكن جبل « آوراس ٠5)‏ 
وهم ومديونة يعيشون فى الأنطقة التى تسمى « شنتبریه 0۱0۳6 
ومنمم من يقيم قبلی تيهرت الحديثة » كما أن منهم فروعا تقيم بالقرب 
من « 'أصيلة » وحول مدپنة « فاس » وحوالى طبئة » وبالقرب من 
تلمسان » والذين يسكئون الأوراس منهم من للاباضیین(۱) . 

وکانث هذه القبيلة قد ائئسمت الى قسمين عند نزولها بلاد 
المغرب م نزل آحدهما بجبل نفوسة » ونزل الآخر بالمغرب الأقصى (۱)ء 
ولع هذا هو سر توزعیم بين المغربين الأدنى والأقصى + 
أو به : 

توجد جبال متصله من ألشرق الى الغرب فى قبلة قابس وطرابلس» 
اولها من التاحی4ه الغرییه جبل بسهى ( دمر © وتسكئه آمم من لواته 
من چانبه العربی"۱۱ » وهذا الجبل غربی « برقة » وبطون لواته 


(۱۳) انظر : ابن حوقل : صورة الارض « السالك والمالك » 
س ۷۱ طبع بیروت ۱۹۱۶ ۰ واپن خلدون : العبر ج 1 ص ۱۱ ٠‏ 


» مليلة : مدينة بالغرب قريبة من سبتة على ىاحل البحر‎ )١١( 
مردنة : الموجود سردانية : منتره بافريقية قرب جلولا » ادنة : مدينة‎ 
» بالغرب قرب المسيلة » رطبنه : بلدة فى طرف افريقية مما يلى الغرب‎ 
. شنتربه : مدية بالاندلاس شرقى قرطبة‎ 

(۱۷) انظر : البکری : الغرب ص : 57 ۰ 1١9‏ ۱۱۷ ۰ 
١55 2» ۳‏ » وابن عذارى : البیان المغرب ج ۱ ص ۲۳۵ من 
طلبعة بروفنسال ٠‏ 

(۱۸) انظر : الشريف الادريمى : المغرب ص ۵۷ ٠‏ 

۱۳۲ 2 ۱۶۲ انظر : ابن خلدون : العبرة ج " ص‎ )١9( 

۷۹ 


التی ثسکنه هی : زكودة ؛ ومغرطة وزئارة » وهناك مديئة على الدحر 
الابیض بینها وبين طرابلس خمسة أيام » پسکنها البربر من زناتة 
ولواته(۳٩‏ » ومن مديئة « برقة » الى فحص فرب الاسکندریه تسكن 
لولته م وحوالى مديئنة درقة نفسها فروع منهم 0 وحوالى مدينة 
« قابس » بالقرب من طراباس » تعيش قبسائل من بینها لواته » 
و« أصيلة » غربی طنجة » و « آودغست » » وحصن « ايزمامة » ٩۳‏ 
بالقرب من نامسان ؛ كلها تعتبر « لواته » من سکانها(۳) وکان بجبل 
« آوراس » أمة عظيمة منهم » واستمروا بها الى عهد ابن خلدون مع 
قباگل من هوارة وکتامة9) . 


ويمكننا آن نقول أنه فى النواحی الشرقية . وخاصة على حدود 
مص س كانت توجد ثبائل لوائه م وأن أراضيهم کانت تمتد من حدود 
مصر الى طرايلس » وجدير بالذكر أن « نفزاوة » للثی سمیت باسمها 
المناطق الجنوبية من بلاد تونس » وما پتاخمها من بلاد طرابلس شرفنا » 
وصحراء قسنطيئة غربا » فرع من لواثه » ومن نفزاوة تفرعت ورفجومة 
وسسدراته التى اعطت اسمها للمنطقة الواقعة فى جنوب 
1 و ارجلا or‏ 

(۲۰) انظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص ۳ ۰ 4 ۰ ۱۷ . 

(۲۱) أصيلة : بلد بالائدلس قرب طنجة » اودغست : مدينة بینها 
وبين سجلماسة شهرین » ايزماية : حصن معمور قرب تیهرت . 

(۲۲) انظر : البکری : الغرب ص ۲ ۰ ۵ ۰ ۱۷ ۱۱۲ 4 
۴۳ ۰ ۱:۳ ۰ ۱۵۸ ۰ وابن عذاری : البیان الخرب ص ۲۳۵ من 
طبعة بروفنسال ٠‏ 

(۲۳) انظر : ابن خلدون : العبر ج ١‏ ص ۱۱۷ ۰ 

(۲6) انظر : سعد زغلول : تاريخ الفرب العربي ص م . 


۳۹ 


5 4 الى 


او ایا سا ۰ 

فى الجانب الشرقى من جبل « دمر » السابق ذکره » تسكن أمم 
من نفوسة » وهناك جيل بقع فى طول الجبل السابق شرقا وفى اقلیم 
طرابلس م وقد سمى باسم نفوسة لأنها تسکنه(۳) » وبين ذلك الجبل 
وبين طرلبلس ثلاثة آيام » وأهله من الخوارج ۲۳۳ وثقطن « نفوسة » 
كذلك فى مدينة ( قابس 6 بالقرب من طرابلس ‏ مع لماية 
ولواته وزواغة وغيرهم » كما يستوطنون مديئة « أودغست » ولواثه 
وزئاتة وئفزاوة(۳) ٠‏ 
ازداجة ووزداجة : 


كانت كلتاهما تسكن « وهران © فى المغرب' الأوسط ؛ واحتلت 
« وزداجة » منمدنة ثلى مدينة « باچه » البعيدة عن « القيروان » بمراحل 
ثلاث » وهؤلاء كانوا من الممتئعين على الأغالبة فلم يؤدوا الپعم 
جبزیة۲۸) ۰ 
صنهاجمسة : 

لد كانت هذه القيلية آوفر الشائل عددا لعهد ' ابن خلدون ۸ 
ولت بطونها الى سبعين بطنا » لا يكاد يخلو منها جبل ولا بسیط م 
وكان لها ذكر فى الحروب وفى الخروج على للولاة » وکانت مواحلنها 
فيما' بين المغرب الأوسط وافريقية2٠‏ » وهناك مدينة فى المغرب 
الأقصى اسمها « هاز » تسضها زنانة ؛ وما پليها من مدن مساكن 
لصكهاجة وزواوة » وبلدة « الوسن » حول « تلمسان » تسبكتثها 


(۲۵) انظر : ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۱۳ ۰ وسعد زغلول . 
تاريخ الغرب العربی ص ۳۸ ۰ والبكرى : الغرب ص ٩‏ ۰ 

۰ ۱۵۸ ۰ ۱۷ انظر : الپکری : الغرب ص‎ )۲١( 

(۲۷) انظر : ابن خلدون : العبر ج 7 ص ۱:۶ » واليعقوبى . 
صفة الغرب ۸۰ ٠‏ 

(۲۸) انظر : اپن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۱۵۲ ٠‏ 

(۲۹) انظر : الیعقوبی : صفة المغرب : ص ۱۳ ۰ ۰۱۸ ۰۲۱ ۲۲ 

۱۷ : 

( م ۲ - الدولة الفاطمية |) 


كلها لأقوام من صنهاچه ٩‏ وهناك جبل اسمه « الدرقة ٠١'»‏ عیش 
فيه صنها چاه م وثمننع به اذا ار المحالفة على الوك ١‏ ۳ 
من سس « ابن خروب » باد لصنهاجة : وبالقرب من اسيلا شريه ادره 
لصنهاخه » والطريق من نامدلت الى اودنست . فيه مسان ضوره 
لصنهاجد » ويشارذون غيرهم من البربر فى سحنی جبل درن'' ٠‏ 


ی 


ومذا ده پعنی أن « صنهاجة » كانت تقطن المنطفة الچبلیه 
ابسده من چنوب بجاية » الى جنوب مدپنه الجزاثر ۰ والتى يسميها 
اندرنسپون منطقه النبائل الحبری م وپجانب ذلك استوطنت جمساعة 
مهم بازد الغرپ الاقسى فى جبال درن الشرقیه ز الاطلس الوسحلی ) ٠‏ 
وهؤلاء صهاجة الجبل الثالث كما يطلق عليهم ابن خلدون!۱"" + 
كتأاصسسة : 

هذه القبيلة لها [همية تاريخية ء لأئها هی التى انامت الدوله 
انفاطمية بچیودها » وخانت مواطنها فى العهد الأول لازسازم من 
آریاف «قسنطيئة» الی‌تخوم «بجایك» غريا الى جيل «اوراس» منتاحي. 
القبله | جنوبا ) وحان پهذه اانطقة دپارهم الشهور: مئل بل اپنچان 
وسطیف ٠‏ وباغاية » وبلزمة : وتبشست » وقسنطینه ونیرها . وبعد 
انتقلهم الى مسر بقيت لهم بقايا فى جبل اوراس وقلعئه وهضابه ؛ 
ومن نامه ذلك من سكن آلغرب الأقصى وبناحية مراحش ٠‏ 


(۲۰) اغمات ؛ مديئتان متقابلتان فرب مرائش ۰ الدردة : جبل 
قرب سبتة تثبع منه أنهار ٠‏ 

(۳۱) انظر : البكرى : الغرب : صفحات ۱۰۷ ۰۱ ۱۰ ۰ ۰۱۱۰ 
۳ ۱۱ ۰ ۱۵۷ ¢ ۱۱۰ ۰ 

(۳۲) انظر : ابن خلدون : العبر ج " ص ۲۰۵ ۰ سعد زفلول : 
تاريخ الغرب العربی ص ۱ ۰ 

۱۸ 


وتعثبر زواوة من كتامة - على ارجح ااقوال -- ومواطنها متصلة 
بمو اطنهم (۳۹) 5 

و «سطيف» مدینه خبیرة بين «تپهرت» وبين القیروان» وسکانها 
« كتامة 06" و « تسنطلينة » ومدینذ « ثانا فللت » بسدنیما اناس 
من كتمة » وبادترب من قلعة « أبن خروب » توجد پلد لصنهاچه بعدها 
فری مصله لحنامه » ومدیند مرسی الدچاج س قرب اشير م وقلعه 
ابن حروب ‏ على مرحله من طنجه - پیم فپهما آقوام من حنامه » 
وبعد ملعة لصنیاچه نجد مچموعه من القری التصله لحنامه » وقریه 
« الكئيسة » بالقرب من سبته » ووادی « معار » ومدینه افتس!۳ 
على نهر «واولکس» ۰ لها لحنامة" ء وعلی مديئة جيجل جبل سکنه 
كتامة وغيرها من الفبائل"۲۳ » وبقرب « سطيف » جبل « اپحجان » 
وهو حصن حصين ومعقل منیم اخنامة وئمند عمارتها فيه الى ان تجاوز 
آرض القل وبونه » تذلك قرية النهراوين م ودحمه » الغالب عليهما 
كنام + 

وهذا له بعنى فى النهاية أن كتامة كانت تسكن العرب الاوسط 
مع صنهاجة + وتحل المنطقة ما بين مدینتی بجاية وقسسنطينه'"" 
ای انها تحتل تلك المنطقة التى يسميها الفرنسیون الپوم منطفة 
القبائل الصغرى ؛ وكانت مساكن صنهاجة الى الغرب من مساکنهم(۰۳ 


(۳۳) المرجع السابق ص 1١58‏ ۱۵۱ 

(۳۶) انظر : الاصطخری : المسالك والممالك ص ؛١‏ ۰ ابن حوفل : 
صورة الارض ص ٠ ٩۳‏ 

(۳۵) تامدلت : بلد پالغرب شرقى لطة » باغاءة ؛ مدينة كبيرة 
فى اقصى المغرب » بلزمة : حصن معمور قرب القيروان » وادى مغار » 
وافتس : كلاهما قرب سبتة ٠‏ 

(۳۷) انظر : الاستبصار لمجهول ص ١١8‏ تحقيق سعد زغلول ب 
اسكندرية ۱۹۵۸ » الشريف الادريسى : صفة المخرب ص ۸۵ »2 ۱۲۰ ۰ 

(۲۸) انظر : الشريف الادريسى : صفة المغرب ص ۹۸ ۰ ٩٩‏ › 
3 وعن مواطن كتامة ¢ انظر كذلك ابن حوقل ۱ صورة الارش ۳ 
ص ۸۷ 2 ٩۱ ۰ ٩۰‏ ۰ 

۰ ۰ انظر ؛ سعد زغلول : تاريخ الغرب العربی ص‎ )۰۰۳۹٩( 


۱۹ 


لطه وكزولة وهسكورة : 


تسكن هذه القبائل فى السوس وما يليه من بلاد الصحراء » 
حما يقيمون فى للبسائط من جبال درن“ » ويسمى « اليعقوبى » 
كرولة باسم « جزولة » ويذكر آنها تسكن قرب تلمسان حيث الجبل 
امتصل بالسوس قرب « ثیهرت © ويقال لهذا الجيل « جزول » نسبة 
لهذه العبيلة لسخنها عليه » وهذا الجبل يسميه أهل سوس « درن » ”م 
ويسمى بتبهرت « جزول » كما يطلق عليه بالزاإب اسم 
«لأوراس »9 , 


وتجاوز لطة کزولة » وكثيرا ما قامت بپنهما المنازعات والحروب » 
وأخئر أهل « لمطة » « ظواعن » » آما هسكورة » فمو اطنهم هی جبالهم 
المتصبلة من درن الى تادلا من چانب الشرق » والى درعة() من 
حائب اای له 40 ۰ 


المصامدة من آوفر القبائل عددا م وهم فروع کنيرة آنسهرها 
برعواطه وغمارة » وهم پنیمون فى المغرب الأقصى وجبال درن » 
ويعرفون بأنهم آهل الجبال الا آن هناك عددل ليلا منهم يسكئون 
البسانط » وقد استمرت « غمارة »© فى مواطنها من الفتح الاسلامى 
الى عصر ابن خلدون(ه1) ٠‏ ويسكن الصامدة كذلك حول عديئة 
« بونه » فى الطریق الى القيروان » وتشارکهم فى هذه المنطقة آوربة 


(۶۱) انظر : ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲۰۳ . 

(۶۲) انظر : الیعقوبی : صفة الغرب ص ۱۷ ۰ ۱۸ 2 ۲۰ . 

(۶۲) القل : مرسی قرب الزيتونة » پونة : مدينة حصينة بافريقية › 
النهراوين : تفع فرب القپروان » ودکمة كذلك ؛ تادلا : من جبال البربر 
بالغرب قرب تلمسان » درعة : مدينة بالمغرب بينها وبين سجلماسة 
'ربعة فرامخ ٠‏ 

(۶۶) انظر : ابن خلدون : احبر ج ٩‏ ص ۲۰۳ . 


e 


وغيرها » كما بحئلون المسافة من سبتة الى طنجة ٠‏ « وأغمات » 
بالقزب من جبل آوراس » « وباغاية » تسكن فيهما مصمودة » ويحثبر 
( البکری » كتامة من فروعها الكبرى9»© + 


وبنزل الصامدة كذلك فى المرب الأقصى » ويعمرون بلاده منذ 
أوائل الهجرة البربرية"“ ويسكن الى جانبهم فى المغرب الأقصى أوربة 
وصنهاجة ومضغرة » لكن هؤلاء يسكئون الجسال » وأوربة بالذاث 
سكنت فى جنوب الريف |( فاس ) وبمساعدتهم قامث دولة الأدرارسة 
فى بلاد المغرب99, 

بالاضافة الى اقاه‌ثهم فى جنوب الريف فائهم پستوطنون حول 
مدينة بونة ‏ قرب بسكرة ‏ حيث توجد مساكن لصمودة وأوربة 
وغيرهما من البربر 0 » كذلك تشسارك « أوربة » غيرها فى سکنی 
جبل 2 وذشریس ¢ , 


يسكن المغرب الأقصى أمم من زناتة » تقع منازلهم على نهر ماويةم 
وبالمغرب |اوسط ديار لزناتة » كانت من قبلهم مساكن غيرهم من البربر 
ثم احتلوها هم وطردوا أصحابها منها7©؟ » وهناك بلدة اسمها 
و اأكذاسة رسد فا و برقه ا 
كما يشاركون فى سكنى بلدة « قابس » البعيدة عن « طرابلس » 
بمراحل خمس م ومديئة « أوزكا » س بینها وبين ثیهرت مراحل ثلاث 
الغالب عليها فخذ من زنائة » ومن هذه الدينة الى المغرب حنی" 


(445) انظر : العبر بج +1 ص ۲۸۷ س ۷۱۱ 

(45) أنظر : المغرب ص ۱۰۶ 

(۷) انظر : الشريف الادریسی : صفة المغرب العربى ص م 
(۶۸) انظر : سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ص ۶۲ 
(49) أنظر : الشریف الادرپسی : صفة الغرب العربی ص ۸۵ 
(۵۰) انظر البکری : الغرب ص ۵۵ ۰ ۱۱۷ 

(۵۱) أنظر ابن خلدون : العبر ج ١‏ ص ۱۰۲ 


۳۱ 


سجلماسة مساكن لزنائة ومدينة « تيجس »۳ يسكن بها فرع من 
زناتة و « تلمسان » قاعدة المغرب الأوسط ‏ بالقرب منها ديار 
لزنائة » ويشاركون غيرهم فى استيطان مدينة « آودغست 6096 
« ومطماطة » فرع من زناته » وکانوا پسکنون بلاد الجريد وقد أطللق 
اسمهم على الجبل هناك + 

ومجموعة قبائل نفوسة م وهوارة » ومطماطة » وجراوة » كلها 
فروع من زناتة البدوية التى ملأت المغرب الأوسط لعهد ابن خلدون + 


ومضرأوة فى چنوب الجزائر » و « بنويفرن » الى الغرب منها 
وفى جنوب وهران وتلمسان » ومغيلة فى الأقاليم الساحلية شرقی مصب 
وادی شلف » وجنوبی « فاس » الى الغرب الأقصى » ومديوئة ل 
چنوبی تلمسان س وكوميه س غرب وهران م والی الغرب منها مطغرة » 
هذه القباكل كلها تعتبر من زنائه هی الأخرى » ود انتشرثت فى 
المغرب الأقصى عن طريق وجدة وفارس وممر ناز |۰۵ 0 , 
مديونية » مطماطة » نفزاوة » نفزة : 

تحتل مديونة مع هوارة منطفة « شنتبرية )”° وهناك _ 
بالقسرب من ایکجان - آرض تسمی « أرض الق » تجاورها 
مساكن لديوئية ؛ » بالاضافة الى سكناهم فى بلاد المغرب الأنقصى + 


(۵۲) جيل ونشريس : بين مليانة وتلمسان من نواحى المغرب » 
تيجس : مدينة حصينة قرب القيروان ٠‏ 

(۵۳) اثظر : البكرى : المغرب صفحات ۳ , اله »> ب ع 
۲ ۱۵۸ 

(۵۶) انظر : سعد زغلول : تاريخ الغرب العربی ص وم 

(۵۵) 0 شلف : شلف ؛ مدیذة وذهر قرب اسر ۰ وجدة : مدينة بینها 

وبين تلمسان اربع مراحل » ممر تازا : موضع فى جبل یستخرج منه 
الذعب بالفرب* 0 ١‏ 


((۵) انظر : الاصطخری : السالك والمالك ص م 


۲۲ 


وتسكن « مطماطة » فى جبل يسمى باسمها قرب القيروان ٠‏ كما 
يعثبرون ببطونهم الكثيرة من أكثر سكان « تبيرت » فپقطنون جوف 
هذه المديئة مع زنائة ومکناں ٠۷:‏ 4 ويشاركون غيرهم كذاك بالسکن 
فى « ونشریس » جئوب ملپانه۵“ + 


آما « نفزاوة » فيشتركون مع « نفوسة وبنى يفرن » وسواهم 
من البربر فى سكنى بسائط افريفية حثی طرابلس ا“ ولهم عدة مدن 
قرب القيروان بسكنونها مع غيرهم من البربر ٠‏ 


آما نفزة فشسکن الأندلس مع مكناسة فيما بين قرطبة 
والجلالة ۲۳۱ » ويسكن قسنطيئة قبائل شتى من نفزة وغيرها م أما 
حصن « ايزمامة » قرب « تلمسان » فمسكن لنفزاوة ولوائه۱) ٠‏ 


نخلص من ذلك كله الى أن المغرب الأدنى كانت ثسکنه « لواته » 
وكانت فى « برقة » حتى خليج « سرت الأكبر » فى طرابلس » ومن 
هذا الخليج الى مدينة طرابلس لهوارة » وتجاورها « نفوسة » 
فى غرب مدينة طرابلس وجنوبها» كما جاورت آمم من زنانة 
« نفوسة » فى طرابلس وأن سکن معظمها المغرب الاوسط ٠‏ 


أما افريقية ) وئس الپوم ( فكان موطنا 2 لنفز اوة » من 
جنوب مدينة «الكاف» الى جنوب «قسيطلة» م ومن نفزاوة ا«ورفجومة» 
الثى كانت تئيم غرب مديئة « قابس » المجاورة لجبل آوراس ٠‏ 


آما الجزائر فمن « بجاية » فى الغرب الى « سكيكدة » فى 
الشرق حتی شمال أوراس فى الجبال ‏ وهی منطقة توميديا الوسطى 


(۵۷) أنظر : البکری : الغرب ص 55 ۰ ۷۱۷ 
(۵۸) الظر : الشريف الادریسی : صفة الغرب ص ۸۵ 
)۵٩(‏ أنظر : ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۱۰۳ 
(۷۰) انظر : الاصطخری : المسالك والمالك ص ۳۱ 
(51) انظر ؛ البکری : الغرب ص ۱۳ 
۲۳ 


والغربية ‏ فکانت مواطن كثامة م ومن غرب بجاية الى شرق مديئة 
الجزاثر . على طول الساحل ‏ فلزواوة اارجح انتماؤها لكثامة » ومن 
ترق مدينة الجرائر آل را مي مان .الى البلا جوا وان 
صنهاجة » كما سكنت كذلك شرقى « نپهرت » جهة مليائة وآمدية ؛ 
ومن مليائة شرقا الى وادى ملوية غربا » مساكن زئائة » وفى هذه 
البقاع « مطماطة » كذلك فى جبال « الونشريس » وفى غربى 
« ثيهرت » كانت نفوسة وزواغة وغيرها » وفى شمالها مطماطة وزنائة 
ومكئاسة وغيرها وفى جنوبها لوائه وهوارة ولماية وغيرها » وفى جبال 
أوراس كذلك » نجد لواته وهوارة ومحراوة من زناتة » وکانت كلها 
تسكن نہ رقی ثپورت فى شمال « الأوراس » وجئوبه ٠‏ 


وآما المغرب الأقصى ففى شماله غمارة ومضعرة وأوربة ب فى 
شمال فاس الحالية » وأما وسط المغرب الأقصى وجنوبه بجبال درن 
فمساكن اللصامدة >٤‏ وفی صحراء المغرب الأقصى تحصد صنهاجة 
أيضا م كما نجدهها فى الغرب من صحراء المغرب الأوسط » وثجد 
غالبا فى سواحل بلاد المغرب » والبتر فی وسط المغرب الكبير 
وجنوبه"“ » وما تزال سلالات هذه الشبائل البربرية تقيم فى آماتن 
مخثلفة من البلاد الغربية حنی الکن ۰ 


هذه آهم القبائل البربرية » وثلك مواطنها التی آقامث فيها » 
ومع ذلك فینبغی أن يلاحظ أن هذا التحديد الجغرافى لمواطن نلك 
الثبائل » لیس دقيقا تمام الدقة » ذلك لأن طبیعنها البربرية كانث 
تجعل انتقالها من مکان لاخر سلا ومیسورا م كما كانت تقوم بینها 


(1۲) انظر : ديوز : تاريخ الغرب الكبير ج ۱ ص ۳۸ وما بعدها » 
ج ۲ ص ۲:۵ 
(1۳) انظر : من بقی من البربر وتفصیل مواطنهم الآن فى : 
٠‏ أحمدد ثوفیق الدنی : كتاب الجزاگر ص ۱۸۸ وما بعدها . 
القاهرة سنة ۱۱۸۳۲ طبعة كائية ٠‏ 
5 


منازعات وحروب بثرتب علبها أن قبيلة « ما » تهجر منطقتها وتبحث 
لنفسها عن مکان آخر تعيش فيه نتيجة لتغلب الأخرى علیها وسیطرتها 
على موطنها » أضف لهذا أن الصادر الثی بين آیدینا لا تشخذ طایصا 
واضحا فى حدیثها عن هذه التبائل وعن مواطنها » وانما كان يأتئى 
ذكر موطن القبيلة عرضا فى الکتب الجنرافية عند حديثها عن 
المنطقة الجغرافية سكن تاك القبيلة ٠‏ 


وحقبقة آفراد أبن خادون فصولا لهذه القبائل » وتحدث عنها 
وعن أماكنها وتنقلاتها فى الجزئین السادس والسابم من كثابه 
« العبر » » ولکن پلاحظ أن هذا ا مۇرخ بتحدث عن عنصره هو » وعن 
الثبائل ومفر کل منها فى الفرن الثامن الهجرى م بيد أنه من ناحية 
آخری ؛ فان اثفاق آمثال الاصطخری والیشوبی معه فى تحدید موطن 
القبائل الثى اشترکا فى عرضها والحصدیث عنها » پجعل تحدیده 
یصلح - ولو بصفة عامة - للقرئين الثالث والرابع الهجريين » اللذین 
شهدا ر الفاحلمیین اقامة دولتهم فى بلاد العرب » ثم شهدا 
نشأة تلك الدولة واستقرارها فى ثلك البلاد ٠‏ 


وائما قلت «بصفه عامة» لأن هجرة بنی هلال فى القرن الخامس 
الهجری الى المغرب م ومحاربتها لقبائله » تسببت فى تُغيير عدد كبير من 
مواطن القبائل فوق الخريطة المغربية + 


ويعيد ؛ 


فد آن أن نقدم صسورة سريعة لبلاد العرب من الناحبة 
السياسية فى الفترة التى سبفت قيام الدولة الفاطمیة بها » حثى 
يكون تصورنا سرح الحوادث ناما وشاملا اختلف النواحى ٠‏ 


۳۵ 


« الحالة السياسية فى بلاد المغرب قبيل قيام الدولة الفاطمية » 


اذا آردنا أن نختار نقطة نبدا متها هذه الجزكية » فبيدو أن 
سنة ۲۷۰ ه هی آنسب نقطة ائلك البداية » ذلك أن بعض الأخبار ندل 
على أن الدعوة الشيعية » قد عرفت طريثها الى بلاد المغرب وافریقة 
يعد هذه السبئة » وكان ذلك على بد الداعيين « الحلوائى 
وأبى سفيان » اللذين أرسلهما « ابن حوشب  »‏ داعى المين سب 
حوالى العام الشسار البه م ليقوما بنشر الدعوة الشيعية فى البلاد 
المغربية0©) ع وقد آحرزا نجاحا فى مهمثهما ومالت قلوب هل ناك 
النواحى اليهما9؟ ٠‏ 


وكان يتولى على افريقية فى تلك الفثرة الثى انثقلت فيها 
الدعوة الشيعية اليها « ابراهيم بن أحمد الأغلبى » ( ۲۰۱ : ۲۸۹ ه )م 
تولى حكم هذه البلاد واليا عن الخلافة العباسية فى بغداد ٠‏ 


وقد قدمت لنا الراجم التاريخية صورئين متناقضتين لسسيرة 
هذا الوالى وحالة البلاد أثناء حكمه » فالبعض يصفه بأنه كان مجاه..! 
عادلا حازما ذا فطنة » بلغت الامارة الأغلبية آوج مجدها ورقيها على 
أيامه9؟ » بینما يقدم له البعض الآخر صورة مضادة » فيصفه بالجور 


)١(‏ انظر : حسن ابراهيم : عبيد الله المهدى ص ۵؛ كليم 
القاهرة سئة ۱۹2۷ 3 007 5 

(؟) انظر : النويرى : نهاية الارب ج ۲۱ ورفة ۲۶ مخطوط 
مصور بدار الکثب المصرية ٠‏ 

(۳) انظر : ابن الأثير : الكامل ج ۷ ص ٠١١‏ »2 حوادث سئة 
۱ ه طبع بولاق بدون تاريخ » ابن ابی ديئار : المؤئس فى اخیار 
افريقبة وتونس ص ٤4‏ » ۵۰ طبع تونس سنة ۱۲۸۹ ه » ابن خلدون : 
العبر ج ۶ ص ۲۰۳۲ ؛ هن ۶ بحسن ابر اهپم ۳ داریخ الاسلام الہ ياسى 
ج ۳ ص ۱۱۰۰ من الطبعة السابعة ‏ القاهرة سئة ۱۹۸۵ » جسن .حسنى 
عبد الوهاب : خلاصة تاريخ ئونس ص ۷۲ من الطيعة الثالثة طبع 
تونس سنة ۱۳۷۳ هاء ۱ 


۹ 
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وسفك الدماء » والقسوة والاستبداد » وانعدام المعاملة الحسئة بينه 


وبين رعيته بل بيئه وبين أفراد آسرته بل وبين آبنائه أنفسهم ؛ والشیء 
الذى سبب غضب القباثل وثورتها عليه » وظهور حركات التمرد عليه 
فى جهات متعددة من البلاد 0 , 

وقد ترك هذا الوضسع السىء آثاره على اقتصاديات البلاد » 
فاسند القخط وغلت الاسمار ؛ حتى ديع فيز القمح س والقفيز 
مقدار آردب وربع بالصری س بثمائية دنائير وهلك الناس وآحل پعضیم 
بعضا!*) » وکل هذا چعل الئاس پجارون بالشکوی من واليهم الى 
« العتضد » الخليفة العباسى ( ۲۷۹ -- ۲۸۹ ه ) » فعزله عن أفريقية 
وولی عییا ابنه ابا العپاسی۳؟ ٠‏ 


أن شخحسته مرت بمراحل مختافة » وام أن على نسسق واحد فى 
مختلف مراحل حداتها ويمةثنا أن نمبز بين مراحل ثلاث فى سبرئه : 

١ )‏ ) سپرنه قيل تولية الحكم وخلال السبم سئين الاولی منه + 

/ ب 1 بو رنه بعد ذلك والى عزل 3 المعئشد 4 له ۰ 

( ج ) سيرته فى السنين الأخيرة من عمره وحتى وفائه + 

وقد كان فى ابرحلة الأولى خيرا : حسن السيرة ؛ محبا للشعب 4 
حنی أنه ارتضاه لحكمه . وحمله على الحنث فى خمسين يمينا : كان ند 
أقد مہا آلا ينتزع الحكم من أولاد أخيه + 


)٤(‏ انظر صورا من ذلك فى النويرى : نهاية الارب + ۲۲ ورفة 
۴۹ ۰ ۳۷ ؛ ابن عذاری المراكشى : الديان المخرب فی الخبار المغرب. 
ج ابن ص ۱۱۳ - ۱۱۷ 2 ۱۲۳ ۰ ۱۲٤١‏ طبعة ليدن سلا 1848 
بتحقيق ١‏ دوزى » ۰ 

(۵) النويرى ؛ نهاية الارب ج۲۲ ورقة ۳١‏ ۰ وابن عذارى : 
الببان آلغرب ج ١‏ ص ١1١‏ 

(1) النويرى ؛ نهاية الارب + ۲۲ ورقة ۳۸ 
۳۷ 


وفى الثائية ساء حكمه » وحرص على جميع الأموال ء وأضد 
بقتل خواصه وآصحابه » وكان بزداد سوءا فى كل سنة عن 
سابقتها9؟ + 

وفى الرحلة الثالثة » آحسن بكراهية الناس له م وتظلمهم منه » 
ونظر حواليه فوجد أن الدعوة الشيعية قد استفادث من حكمه الظالم 3 
وأخذت تنتشر بين القبائل » وأضحى لها صوت مسموع بفضل « كثامة » 
و ااومنبن بها ء لهذا كله أظهر التوبة وأخذ برضی العامة ويستميل 
الخاصه » وقرب العلماء اليه » وقصد الحج و الجهاد) + 


وقد ثم عزل ذلك الوالی سئة ۲۸۸ ۸ بأمر من ااخلافة العباسية فى 
اين الأغلب » + 


وثثفق المصادر الثاريخية على آنه كان عادلا » برا برعيته » 
مجاهدا آقام حكمه على آساس من الشورى ؛ وأحاط نفسه بالعلماء 
بستفتيهم ویسترشد بهم 9) بيد آن حباة ذلك الوالی لم تدم طويلا » 
فقد كان ضحية موّامرة دبرها نائبه على « صفلية » ابنه ( زيادة 
الله ) كان نتیجتها أن ثلاثة من الخدم وثبوا بابی العباس وقطعوا 
رأسه وهو ناكم سئة ۲۹۰ ه بعد حکم لم يدم آکثر من سنة 
واحدة فقط ٠‏ 


(۷) انظر : أبن عذارى : البيان الغرب چ ١‏ ص ۱۲۱ ؛ النويرى: 
نهاية الارب ج ۲۲ ورقة ۳۸ 
(۸) انظر : تفصيل ذلك فى ابن عذارى : البيان الغرب ج ١‏ ص 
۶ ۰ ۱۲۵ » ابن الأثير : الكامل + ۷ ص ۱۰۱ حوادث سنة ۲۱۱« > 
ابن خلدون : العبر ج ؛ ص ٠١4‏ ۰ ۲۰۵ » دسن حسئى عبد الوهاب ؛ 
خلاصة تاريخ تونس ۷۲ 
)٩(‏ عن سيرة ذلك الوالى : انظر مشلا : 
العينى : عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان ج ۱4 ص ۱۵۵ مخطوط 
بدار الكتب المصرية » النويرى : نهاية الارب + ۲۳ ورقة :١‏ » ابن الآثير : 
الكامل : ج ۷ ص ١85‏ حوادث سنة ۲۸۹ ه . 
۷۲۸ 


وقد تولى ابنه « زيادة الله بن أبى لاعباس » بعد وفاته » 
فأحاط نفسه بالندماء والمضحكين » ولازم الشرب وعكف على الملذات م 
وقتل اخوته وبنى عمومنه وذوى قرباه حتى يأمن منازعتهم لم فى 
العکم 10 م وبالجملة فقد كان سیی* السسيرة فی الرعية ومع الجند 
منصرفا لارضاء ملذائه وشهوائه ۰ 


وهكدا كانت حالة 'افريقية من السبوء » فى الفترة الثی عمل 
الشيعه فيها على نشر دعوتهم فى هذه المنطقة » فالحكم ظالم مستبد » 
والاسرة الحاحمة نفسها م يمزقها لتخلاف » وتلعب بها الأهواء 
والنزوات » ویتعرض افراده! اؤامرات بعضهم ضد البعض الاخر + 
وللشعب متذمر مستماء » یوله انصراف حخامه عنه واهمالهم لْستونه 
وتعرضبه المسغبة والجوع من جراء سبوء الحالة الإئتصادية 
فى البلاد ۰ 


حقيقة مرت بالبلاد حقب كانت ترى فيها العدل » وثئعم بالأمن 
والهدوء » لكنها کانت بمثابة البریق پنتمم لحظة فيستلفت النظر. ويأخذ 
باللب » ثم لا يليث أن ينتشر الظلام مرف ثانية » ويعم الأفق ويخيم على 
البلاد م ولهذا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا ان البلاد كانت حالتها سيكة 
بصفة عامة » وأن ذلك ساعد الدعوة الشيعة على النجاح » فر اجت 
سوقها وكثر انصارها پوما من بعد يوم ؛ ودخل فيها الكثيرون من 
البربر » وقد تمكنت بهم من تكوين جيش الثثی بجيش « لابن غالب » 
جمع فيه كل ما انثهت اليه طاقته م وزوده بكل ما ندر عليه من المال 
والسلاح ؛ ومع ذلك انوزم آمام جند الشيعة » ولا علم مذلك 
« زيادة الله » حمل ما خف حمله من مال ومباع وفر هار 


(۱۰) انظر : العپنی : عقد الجمان ج ۱۶ ص ۱۵۵ ۰ النوپری: 
نهاية الارپ ج ۲۲ ورقة ۶۱ » ابن عذاری : البیان الغرب جا ص۱۳۰ 


۳۹ 


وظلت البلاد تتساقط فى بد الشيعة واحدة بعد الأخرى ؛ 


وبسقوط « رقادة » العاصمة » سقط حكم الأغالبة لافريقية 
بعد أن استمر مائة واثنى عشرة سنة » منذ أن ولى الخليفة العباسى 
« هارون الرشيد » ( ۱۷۰ - ۱۹۳ ه) هکم هذه البلاد « ابراهيم 
ابن الأغلب » سنة ١84‏ ه الى أن سقطت فى بد الفاطميين 


نة ۲۵۹۰۷ هم ۰ 


دولة الرسنمیین فى تیهرت : 
لم تكن دولة الأغالبة تحکم وحدها فى بلاد العرب خلال الفترة 
التى نعرض لها » وائما كانت هناك كذلك الدولة الثى أسسها 


فقد نجح الخوارج فى الدعاية أذهيهم ونشره بين الثبائل » 
وخاصة فى منطقة المغرب الأوسط » حيث أتيحت عوامل هيات لذلك 
النجاح م مما دفع « عبد الرحمن بن رستم » الى الهجرة للمغرب 
الأوسط حيث قبائل لماية ولواته وهوارة ونفوسة ومزانه(۱) الثی 
تعتنق المؤعب الخارجى الأباضى عن يقين ٠‏ ولا وصل « ابن رستم » 
الى هؤلاء الأتباع رحبوا به » وطالبوه بانشاء دولة تقوم على أساس 
من الدين وهدى القرآن الكريم وللسنة النبوية م ويتساوى فى ظلها 
كل اأۇمنين » وقد اختار رؤساء القبائل « این رستم 6 لامامة هذه 
الدولة فاستجاب بعد تمنم م وبعد قيام قاعدة الدولة الجديدة تمثلت 
فى مدينة « تییرت الحديثة » وكان قيام تلك الدولة سنة ۱٩۰‏ ه١١‏ , 


. ۱۲۱ دن‎ ٩ انظر : این خادون : العبر ج‎ )١١,( 
ہار ج ۲ مد‎ ١ انظر تفصيل ذلك فى دبوز : تاري< المخرب‎ )1١؟(‎ 
ص ۲۵۱ - ۲۹۵ طبع القاهرة سنة ۱4۳ ,© كبر اين‎ 


۳۰ 


وضلا لبو ا اق ي با رهن هم ل 
هو : « « أبو اليقظان محمد بن أفلح » » وكان حاكما قديرا م تمكن 
بفضل علمه وورعه من توحيد صفوف الخوارج الأیاضیین > وجمعهم 
حوله » فظلوا قوة لا يعرف الانفسام سبیله اليها الى ان ذوفى 
ذلك الامام سبنة ۲۸۱ ٩۳۲۸‏ + 


وتعثبر نهاية ذلك الامام بداية اضمحلال تلك الدولة » ذلك لأن 
البيث الحاكم سيتعرض الغرقة والانقسام » وسيخرج آفراده على 
بعض 4 وسيقيمون ااوامراث بعضهم ضد البعض الآخر » وسینهاز 
أعضاء مجلس الشورى لفريق ضد فريق » بل ستولف الجيوش » 
وبتحارب أبناء الأسرة للواحدة » وقد ماجت البلاد بتيارات الفتن 
والحسد والتدافس » وآتر ذلك على مجريات الأحداث فى الدولة » 
فتنکرت ابادئيا » وتولی واحد عليها بالسيف لا طبقا لاخثيار الأمة » 
وشامت فى البلاد ثورات متعددة وعبئت بالشعب ولتحاده العصبیات 
الفوضة وال .وت زوين التكدوية ت اا 
والاختلافات الداخلية » تلك حال الدولة الرسمية فى الوفت الذى 
ظهر فيه الدعوة الشيعية بكتامة » وقضت على دولة الُغالبذ۱۹) ٠‏ 


وكان « الشيعى » قد سيطر على منطقة الزاب كلها » ولستفحل 
آمره وقرب من ديار الرسثميين ؛ وبعدها فرغ من الأغالبة قصبد 
« ثپیرت » فخرج أأبه آهلها ووعدوه بتسلیم الدینه » كما خرج اليه 
الببت الحاکم بجمیم افراده واستقبله مسالما « وهکذا استولی 
أبو عبد الله الیعی على دواة « شبهرت » لأنه وجد أمة بلا حکومة » 
وحكومة بلا أمة +29 + 


(۱۳) انظر : سعد زغلول : تاريخ المغرب العربی ص ۳۸۸ - ۳۹۶ 

(۱۶) انظر : مبارك بن محمد بن الهلالی الميلى : تاريخ الجزاثر 
فى القدیم والحدیث ج ۲ ص ۳۷ طبع الجزاثر سنة ۱۳۵۰ ه ٠‏ 

(۱۵) الرچع السابق : نفس الجزء والوضع ٠‏ 


۳۱ 


ولكن ماذا كانت حدود تلك الدولة ؟ ٠‏ 


القدامى من المؤرخين لا يذكرون أكثر من أنها حكمت « تيهرت » 
وما حولها ٠‏ أما المحدثون فيحددوئها سر اعتمادا على تكنكلات آكمتها ‏ 
دی جميع مسا رح الرعى' للقبائل النى ساندث الدعوة الخارجية م والتى 
تشر جنوبا فى كل بلاد الزاب » آى كل الأقاليم والقرى الثى كانث 
تعتنق الذهب الخارجى » وبذلك يكون امتدادها ما بين جبل نفوسة 
شرقا وثیهرث غريا 2110 ٠‏ 


ما حدها من الشمال الى الجنوب 6 فمن البحر الأبیض التوسط 
الى الصحراء الکبری الى ما بعد ورجلان واغدامس وفزلن(۱) + 
ويعنى ذلك آنها شملت « آغلب عمالة » ( محافظة ) الجزائر » 
ارت روط طر بلك الى ار ا هذا ماب مرآ 
واا 5 ¢ OW‏ 5 
الثانى « عبد الوهاب » ٤‏ وان كان لا بعنی عدم عبر حدودها سب 
هبي" التاروة اه واه الى حت ليا ها كانت 
دولة ذات طابع بدوی صحراوی بتميز بعدم الاستفر ار ۰ 
دولة بئى واسول بسجلماسة : 


الرستميين التى سيطرت على الغرب الأوسط وجزء من الأدئى » كانت 
هناك دولة « بنى واسول » أنثى قامت فى جنوب المغرب الاقصی ٠‏ 


(13) سعد زغلول : تاريخ الثرب ااعربی ص ۳۹۰۱ ۰ ۳۹۷ . 
۱۷( دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج ۳ ص ۰۵۱۷ 

(۱۸) انظر : نفسه وانظر تفصیل الحدود فيه ص ۵۱۵ وما بعدها . 
۳۲ 


ذلك أن قديلة « مكناسة » كانت تدين بمذهب الصفرية من 
الخوارج » وقد اجتمع أربءون ألفا على هذا ابلذهب » وولوا عليهم 
خارجيا سودانیا وبایعوه بامامتهم » وانشآوا مدينة « سجلماسة » 
لتكون حاضرة لدولتهم سئة ۰ هام وبعد فثرة نقموا على رئيس 

دولثهم وخلعوه » وولوا علپهم « آبا القاسم سمکو بن واسول » للذی 

كان اباضیا صفریا وخطب فى عمله للمنصور ( ۱۳۰ ه س ۱۵۸ ه ) 
والعدی |( ۸ ه - ۱۹۹ ه ) من پنی العپاس ٠ “٩‏ 

وكان یحکم. فى هذه الدولة قييل الدولة الفاطمية « النتصر بن 
الیسع اللقب بمدرار ٩۲۲6‏ » ولم يذكر الژرخون شسيئًا عن ححمه 
وحالة البلاد فى أيامه » فيما عدا آنه هو الذى وضع الهدی واینه 
با التاسم فی سجنه « بسجلماسة © جن الب الخلفينة الجاسی 
« المعتضد » ذلك منه » فقد كان المهدى هو الامام الذى يعمل الحسین 
الشيعى باسمه ويدعو اليه + 

وییدو أن الفثرة التی حكم فيها « النتصر بن اليسع » كانت 
تتمیز بالاستقرار والهدوء فقد حدثئنا الصادر عن اضطرایات فى عهد 
سابقیه » وعن خلافات بين آفراد الأسرة الحاکمة » نشا عنها صراع 
مسلح م ونجح المنئصر بن اليسع « حين ثولی فى اعادة المسكينه 
للپسبلاد » ولدا يغلب على الظن آنه حسکم بنجاح » وكان من الممكن 
الا يتعرض الشيعى له أو على الأقل يؤجل التعرض لدولته . لولا 
أنه سجن المهدى وابنه » مما حمل الشيعى على التعجیل بالرحيل اليه » 
ومخاطبته فى لين » حتى ينقذ رقبة الامام الذى يعمل من لجله » 
وبحميه من القنل ٠‏ 


(19) انظر : ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۱۳۰ ۰ ابن عذارى : 
البيان المغرب ج ١‏ ص ۱6۵ ؛ والبکری : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية 
والمغرب ص ۱۶٩۹‏ › السلاوی : تاريخ الخرب الأقصى ج ۱ ص 015 طبع 
اللخرب سنة ۱۳۱۲ هاه 

(۲۰) انظر البكرى : المغرب ص ۱۵۰ ۰ الاستبصار لمجهول 


٠. ۲۰۱ ص‎ 


۳۳ 
( م ۳ - الدولة الفاطمیة ) 


ومهما يكن من أمر م فقد توجه « أبو عبد الله الشيعى » الى 
« سجلماسة » بعد استیلاثه على « رقادة » وقد خرج البه الوالی 
هم مكناسة فى جموع غفيرة تمكن من هزيمتها » ثم أقتحم مديئة 
« سجلماسة » وآخرج ااهدى وابنه من محبسیما » وأرسل الى 
النتصر بن اليسع من آدرکه وأتی به » ثم ضربت عننه سئة ۲۹۰ د٣ء‏ 

أما عن حدود تلك الدولة » فقد ذکر الفسدماء آنها كانت تحکم 
« سجلماسة » وما حولها ؛ ویحدد صاحب تاريخ العرب الكبير الحدود 
الشسماابة لتلك الدولة » بجنوب الأطلس الكبير فى جئوب امرب 
الأقصى م وپاتول انها تمئد جنوبا الى قلب الصحراء الكبرى » وأن حكمها 
شمل منطقثی سجلماسة ودرعة )۳‏ 

آما « العمرى » فيذكر أن « الغرب الأقصى كله كان قد اجتمع 
للأدراسة » وخطب لهم فيه بالخلافة ثم اقتطع مله بئو مدرار مملكة 
سجلماسة »(۳) ۰ 


وهذه العبارة پخهم منها أن دولة الأدارسة قامت ولا ۰ كم 
اقتطع « بنو واسول » بعض ممئلكائها وآقاموا دولتهم عليها » 
ول هذا بخالف الحقائق التاريخية » ذلك أن كل المؤرخين ذكروا أن 
دولة « بنى واسول » قامت فى سجلماسة سنة ٠٠١‏ ه » وقامت دولة 
الأدارسة ۱۷۲ «“؟ ء ومعنی ذلك أن دولة بنى واسول آسبق فى 
الوجود من دولة الأدارسة » ولذلك ریما كان الأقرب الى الصواب 
هو ما ذكره ابن خلدون(۳ من أن « ادريس الثانی » هو الذى شضی 


(١؟)‏ انظر مثلا : ابن خلدون : العبر چ ٦‏ دن ۱۳۱ ۰ النويرى : 
نهاية الارب + ۱۰ ورقّة ۲۲ ۰ ابن عذارى : البيان المغرب ج ۱ ص ١6+‏ 
(9؟) دبوز : تاريخ المقرب الكبير ج ۲ جن 44۵ » ٤4١‏ . 
(۲۳) انظر : ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار ج ۳ مجلد ۱ 
ص ۱۶۱ «خطوط بدار الکتب المصرية ٠‏ 
(۲۶) انظر : السلاوی : تاريخ الغرب الاقصی ج ۱ ص ٦۸‏ . 
(۲۵) انظر : ابن خلدون : العبر ج 4 ص ۱۳ ۰ 4إ ؛ 
4 


على الخوارج ء واقتطع المغربين عن دعوة العباسيين « من لدن 
السوس الأقصى الى شلف » » وبذلك تكون دولة « بنی واسول, > 
قد انحصرت فى سجاماسة ويكون الأدارسة كد اسئولوا على جزء من 
ممالكها وليس العكس ٠‏ 
العلاقات بين الدول السابقة : 

لقد كانت الروح السائدة بين دول الغسرب الثلاث از الأغالبة 
والرستمپین وبنی واسول ) هی روح الودة والمسالمة وحسن الجوار » 
فبرغم اختلاف مذاهبها سياسية ودينية » الا أن آيا منها لم پقف 
موقف العداء من الأخرى » كذلك على الرغم من كراهية العباسیین 
لهذه الدول » آثروا المعيشة معها فى صفاء ؛ ولهذا نجد روح 
« روح بن حاتم » والی الخلافة العباسية فى بلاد الغرب م پعقد 
معاهدة حن جوار مع 2 أبن رستم 6 بمقئضاها رك العرت الاوسط 
لابا ین ليعيشوا به فى صفاء » ثم جاء « ابراهيم بن الأغلب » 


طراباس للخوارج » وأن تبقى له هو السيطرة على الدينة نفسها 
وعلى الأقاليم الساحلية9© ٠‏ 

وقد كانت الدولة الرستمية ودولة بنی واسول نت وکتاهما 
خارجية - تعايش الأخرى فى صفاء ومود: » وکانت رعایا الدولة 
الزست‌فنه .لما 6 ورعانا اة تى الول 
الرستمية") ٠‏ 


وقد ذکر این خلدون أن 2 ابن ولسول 4 كان اباضبا صفريا 6 
لأن العلاقة بين الصفريين والاباضيين كانت وثيقة للدرجة التى يصعب 


(1؟) ابن خلدون : العبر ج 5 ص ۱۱۳ ۰ ۱۲۱ 2 سعد زغلول : 
تاريخ الغرب العربی ص 415 ٠‏ 
(۲۷) انظر : دبوز : اريخ المغرب الكبير ج ۲ ص ١٤ء ٠‏ 


۳6۵ 


معها التمييز پینهما (۳) م وقد كانت بين الدولئین مصاهرة وعلاقات 
تجارية وثقافية وسیاسیة۲ ٠‏ 


وهذه العلاقة المطيبة كانت قائمة كذلك بين سجلماسة والقييوان » 
بل ان حاكم سجلماسة كان يتلقى التعليمات والأوامر من أمير بنى 
الأغلب أو الخليفة العباسی » وعلى الرغم من قول بعض الباحثين ان 
ذلك لم يحدث الا متآخرا » حين قبض « النتصر بن الیسم » على 
« الهدی » بامر الخليفة من بنی العباس » الا انا نجد الثل على 
ما كان من حسن فى العلاقة بين العباسپين وبنی واسول » قائما منذ 
الأيام الأولى لحكمهم ٠‏ 

فقد ذكر ابن خلدون أن « سمكو بن واسول » الذى تولى سنة 
۰۵ م خطب فى عمله للمشصور والهمدى من بنی الباس(۲۳ » 
وهذا یعتی آن العلاقات الحسنه بين الدولتین لم تحدث فى آخر 
أيام « بنی واسول » فقط وائما ترجع الى العهد البکر من حکمهم ٠‏ 


آما بلاد لغرب الأقصى م فقد كانت تحکم بواسطة » الأدارسة » 
ولن بتعرض الفاطميون لهم خلال دور نشاة دولتهم هذا » و انما ستقوم 
ان بینهم فى دور التوسع الفاطمی 4 ولذلك سثر جىء الحديث 
عنهم الآن ٠‏ 

بعد أن ثم تصویر هسرح الحوادث » وآخذنا فكرة عنه من نواحيه 


(۲۸) انظر : اين خلدون : العبر ج 5 ص ۱۳۰ ۰ سعد زغلول : 
تاريخ المغرب العربی ص ۰۱ ۰ 

(۲۹) انظر : ديوز : تاريخ الغرب الکبیر ج ۲ ص 4۵ 2 145 ۰ 

(۲۰) انظر : العپر چ ١‏ ص ۱۳۰ ۰ 


۳۹ 


فى أى شبلة من القبائل السابق الحديث عنها انتشرت الدعوة 
الشيعية » وآیها اسبتجاب لاداعية الفاطمى « آبی عبد الله الحسين 
الشیعی » وساعده على اثثامة الدولة الفاطمية بيلاد ابلغرب » ومن منها 
ناصبه العداء وأعلنها حربا عليه م وشبل ذلك كله » ماذا عن الدعوة 
الشيعية نفسها » وكيف ومتى انثقلت الى بلاد المغرب » وماذا كانث 
وسائل الدعاة وطرقهم لنشر مبادثهم فى هذه المنطفة » ولماذا اخثاروها 
بالذات ؟ ذلك ما ستحاول' الصفحات التالية الاجابة عنه ان شاء الله ٠‏ 


hk‏ با عيذ 


۳۷ 


الدعوة الشيعية منذ البداية 


وحتى قيام الدولة الفاطمية 


يعتقد « الشيعة » أن « على بن أبى طالب » وذریثه من بعده » 
هم أصحاب الحق الشرعى فى حكم الدولة الاسلامية » وبرون أن بنی 
آمية قد انتزعوا الخلافة من أصحاب الحق فيها » ولذلك لم يعترفوا 
بحكمهم م وولوا على أتفسهم آئمة من ذرية « على » » وآمنو أن 
الواجب يملى علیهم أن يعملوا جاهدين ليجمعوا ليؤلاء بين الخلافة التى 
تمثل الساطة الزمئية 4 والامامة النی تمثل السلطة الدينية الروحیة(۱) + 


ولذاك ظل الشيعة بعلنون الثورات على الامویین » فقابلها هو لاء 
پالعنف والقسوة + مما چعل مشاعر الناس نتجه الى الشيعة وتلق 
عليهم » ثم تمكن العباسیون من استغلال هذا الشعور لصالحهم 1 
ونجحوا فى تجميع الناس حول مبدأ « الرضی من آل محمد » وأقاموا 
دولتهم » لكن تولية واحدا من ذرية العباس الخلافة » أحثق 
العلويين ؛ ودفعهم الى القيام بثورات تمعن خصسوصهم من القضاء 
عليها » وكلما قام العلويون بثورة أخمدها العباسيون؟© + 


(۱) عن الفروق بين الامامة والخلافة انظر : 

الريس : النظريات السياسية الاسلامية من ص : 10 الى ۱۲۲ 
الطبعة الرابعة ۰ دار العارف بالقاهرة س ئة ۱۹۹۷ 

(۲) عن حرکات العلویین ضد العباسیین انظر : 

اين خلدون : العبر ج ؛ من ص ۲ الى ۳۰ 


۳۸ 


وفوق ذلك كان الضعف قد أصاب الشيعة أنفسهم » نتيجة 
انقسامیم الى فرق وطواثف متعددة وادرك أحد أثمثهم وهو « اسماعيل 
ابن جعفر » أن حالتهم لا تمكنهم من مواجهة الحاکمین » وأيقن أن 
الثورات العائية لن تمكنهم من تحقيق هدفهم فى حكم الدولة 
الاسلامية » لذلك « عمل على تكوين جماعة ذاث طابع خاص فى 
تفكيرها ونخلامها الاجتماعى والدينى والسياسى » ثلك الجماعة هی 
الطائفة الاسماعيلية ٩»‏ الثى نجحت فى تأسيس الدولة الفاطمية + 


وكانت “قوم على مبادىء من أهمرا ااشمتر والبالغة فى الثمويه » 
والاعتماد على حجة بعيد اليه بأمر الدعوة وتنظيمها مم ونشر الدعاة 
فى ساض جزاثز الأرض ٠‏ وئد اتخذ الامام الحجج 6 وآمر هم أن 
أولئك الحجب و الحجج حنی یمضی الوهم اليه سثرا على صاحب 
الأمر »۵ , 

وکان الدعاة فى البلاد المختلفة یختلفون فى ذکر الامام حنی 
لا ينكشف آمره ويقع فى ثبضة العباسيين؟ ٠‏ 


ومع ذلك فقد خلهر آمر هؤلاء الدعاة فى عبد الخليفة « المآمون » 
الساسی وان الامام الذى يدعون اليه هو « عبيد الله بن محمد 


الى 2 سلمية ) من أسمال حمس باشام 3 ولم یح لاحد باسرار 
دعصونة + 


(۳) انظر ؛ .حسن ابراهيم : عبيد الله ااهدی دن ۲۱ ٠‏ 

(؛) انظر زهر المعانى ص ٥١‏ من المنتخب فى 6ط كمه وهاه هط 
۵ :حقیق الشيال القاهرة ۱۹۶۸ 

(۵) ارظر القریزی : اتعساظ الجنسا ص 16 > 50 ۰ زه ر 
الساای ص 04 


۳۹ 


ومنذ ذلك الحين ( ويرجح أنه سنة ۲۸۰ هھ ) «وسلمیة» هی مركر 
الامام الذى كانوا بحرصون على اخفاء أسمة9؟ ۰ 

وقد راجحت الدعوة رواجا عخلدما فى غهة الامام « الحسين 
ابن أحمد » وانتشرت فى اليمين على بد الداعية « أبن حوشب © وفی 
بلاد المغرب على دد الداعيين 0 الحاوائى افق سفیان 1 ٠‏ 


وقد ذكر ابن خلدون « أن أصل هور الشيعة بافريقية كان على 
يد الحلوانى وأبى سفيان ؛ وآن الذى أوفدهما « جعفر الصادق » 
وقال لهما « بالمغرب آرض بور ۸ فاذهبا واحرثاها حثى يجىء صاحب 
البذر » فنزل أحدهما ببلد مراغة » والاخر بسوق جمار ۸ وكلثاهما من 
أرض کامه / فحشت هذه الدعوة فى تاك النواحى CA‏ ۸4 وبعنی 
ذلك أن ارسبال هذين الداعيين الى الغرب كان بأمر الامام (( جعفر 
الصادق » الذى توفى سنة ۱۵۸ ه لا بأمر « الحسين بن أحمد » ٠‏ 


والواقع أن « ابن حوشب » قد نجسح فى أقل من عامين فى 
السيطرة على معظم بلاد اليمن فأضحت من آهم مستودعات الدعوة 
الاسماعيلية » ولاحظ أثمة الشيعة اتفاق طبيعة بلاد الغرب الجفرافية 
مع بلاد اليمن » فوق بعد المغرب عن مركز الخلافة العباسية » الى 
جائب شعور أهلها بظلم الولاة لهم وثذمرهم منهم » ووجود التشیع 
قريبا منهم فى بلاد الغسرب الأقصى + 


فى اليمين مسئولا عن نش الدعوة فى عدة مناطق منها السبلاد 


(7:1) انظر : عيون الأخبار للداعى ادر.س في 
The rise ۰ p. 36 , ۰‏ 


(۸) انظر : أبن خلدون ؛ العبر ج ٤‏ ص "١‏ » وكذالك : المأربزى - 
اتعاظ الحتفا ص ۷ وهامشها » الاستبصار لجهول ص ۲۰۲ ب ۲۰۲ 


4 


المغربية"“ ‏ ارسبال الدعاة لتلك البلاد م فارسل اليها الحلواتی 
وأنا سفيان 0 وذلك واضح فى أقوال كثير من لبلؤرخين 0“ ٠‏ 


ولعل بسر نسمة ارسال الداديين الى ا( جعفر الصادق ) مرده 


رغبة الفاطميين فى تجميع كل الشيعة حولهم وحول دولتهم » اذ أن 
كل الشبيعة معثرف بامامثه ٠‏ 


والحقيقة أن ارسالهما كان حوالى سنه ۲۷۰ ه » وأن الذى بعث 
بهما هو 2 ابن حوشب 0 بأمر الامام وحجنه » اذ بس بعد انفراده 
وقیامه بالتصرف دون مشورتهما ومو اففتهما ۱) ۰ 


وقد التقت كل المراجم التاريخية على أن الداعی الذی خلف 
الجلوانی وآبا سفیان عقب وفائهما » وعهد اليه بنشر الدعوة فى بلاد 
الغرب هو : آبو عبد الله الشیعی أو الصنعانی أو الحتسب أو الشرفی » 
ولسمه « الحسين بن آحمد بن محمد بن زکریا الشيعى م من آهل 
صنعاء۱۳) أو من أعل الکوفة۱۳) , 


)٩(‏ انظر : المقريزى : المقفى الكبير ج ؛ لوحة ۲۱۱ مصور 
بدار الكتب ٠‏ 

ف ار العیتی, ف اتك قن ار اميل الزبان 
ج ۱۸ ورقة ۱۵۳ ۰ ابن الأثير : الكامل ج ۸ ص ١١‏ حوادث سنة 
5 ه » النويرى : نهاية الارب + ۲۱ ورقة ۲۶ » المقريزى : اتصاظ 
الحنشا : ص ۵۲ 6 ۵۶ » تاريخ اہی الفدا مجلد ۲ ص 1۸ طبع 
الفسطنطرنیه اربعة اجزاء فى مجلد واحد سنا ۱۲۸۹ ه » حسن 
اپراهیم : عبید الله المهمدى ص : ۷۶ وما بعدها ٠‏ 

(۱۱) انظر : حسن ابراهیم : عبید الله المدی ص ۷۵ 

(۱۲) انظر : ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص ۱۱ حوادت سنة 
5 ه ء الئویری ؛ نهاپة الارب + ۲۱ ورقة ۲۵ 

(۱۳) انظر : الفریزی : اثعاظ الحنفا ص ۱۸ ۰ آبو الفدا : 
تاريخ ابی الفدا مجلد ۲ ص 1۸ ۰ 


۱ 


وكان شد سسمع بوجود الامام « سلمية » فاتصل به » ورآی 
الامام آهایته ونجایته : فارسله الى «ابن حوشب وحللب منه أن پنئلمذ 
على يديه » وينظار الى مخاريج أفعاله ويعمل بها » ثم يذهب الى بلاد 


وقد مكث ذلك الداعية فثرة عند « امن حوشب » » وصار من 
كيار آصحابه » ثم زوده بمال وأرسل به الى بلاد العرب وقال له 2 ان 
ولیس لها غيرك » فاذهب اليها ؛ فائها موطأة ممهدة أك م2506 ۰ 


وقد استجاب « الحسين » لما طلب اليه » وآعد نفسسه لتتفيذ 
المهمة ای عرد البه القيام بها بعد عام قضياه مع « این دوشب ) فخرج 
الى « مكة » مع الحجساج اليمنيين » وجعسل پمشی بين الناس فى 
الموسم » ويظهر الورع والتقوى ؛ واتصل بالکتامپین الذين استجابوا 
للحلوائى وأبى سسفيان » وحدثهم باسستفاضة عن فضائل « على 
ابن أبى طالب » وآل پیت النبوة » فاحبوه وأعجبوه به وشدروه ٠‏ 


وأثناء عودثهم الى بلادهم صحبهم الى مصر » وآخذ يستفسر 
منهم عن بلادهم و استعد ادهم ومدى طاعثهم لحكامهم » فأجحابوه 
بما سره وطمأنه » ولا آراد « الحسين » مفارقتهم فى مصر » رفضوا 
فى شدة ؛ وأصروا على اصطحابه الى دپارهم » فقبل بعد تمئع 
دید + والحاج فى الطلب » وحرص آشبد الحرص على اكتساب 
احترامهم » وحملهم على میابته » عن طريق الحديث عن آل البيث 
وفضائلهم » دون أن يطلعهم على حقيقته ومقصده ٠‏ 


(۱۶) انظر : المنصورى : زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة + ه 
ورقة ۱۶۵ مخطوط بجامعة القاهرة » الزويرى : نهاية الارب جد۲ ورقة 
0 + الفریزی اتعاظ الحئفا ص 58 ۰ 59 ۰ ابن خلدون : الدبر 
ج اص ۲۲ ۰ 

۷۵ ۰۷: المقريزى : اتعاظ الحنفا ص‎ )١6( 

۲ 


وعندما وصل الركب رس كثامة فى ربیع أول سنة ND AA‏ 
تناز ع الكتاميون عليه 6 فنجاهم بسواله : أى موضوع عندكم بسمى 
فج الأخبار ؟ فدهشوا لأنهم لم پذکروه فى حديثهم معه » ولجابوه بأنه 
عند « بنی سکنان » فقال : اياه نقصبد ثم نأتی کل قوم منکم فى 
موضهعم ونزورهم فى بپوثهم » ولا أجعل لأحد حظا من نفسی دون 
أحد ان اء الله » وأرضى الجميع بذلك + 

وقد أراد أن يعرف الكثاميون عنةه معرفته للغيب والتئسيق 
با لستقیل » حتی اذا حدثهم بعد ذلك عن الهدی » وعن ظهوره فى 
هذه الأيام » وشن انتصاره على أيديهم م لا بجد صعوية فى تصدیق 
ما بقوله » والا فقد عرف « بنج الاخیار 4 وأنه موطن المتشيعين من 
كثامة » من « ابن حوشب » خلال العام الذی قضاه عنده للتعلم + 

تلك رواپة « ابن الرقيق » نفلها عنه النوبری وغیره م نفضلها 
على غيرها من الروایات » لأن ابن الرقيق مرخ افريقية الذى عاص 
ما سبق دور النشأة من دعوة الشپعی م ومن جهوده وجهود اللستجيبين 
له حتی ثبتت دعائم تلك الدوله ٠‏ 

هذا ویمکننا أن نمپز فى وجود الحسين « بکنامة » بين مراحل 
4 لا ب 

سار « الحسين » الداعية الشيعى الى جبل « ايكجان ٠‏ 


(15) بحسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطامية : دن ۸ »2 الطبعة 
الثانية القاهرة سنة ١5١8‏ م ۰ 
(۱۷) جبل قرب قسنطينة فيه قبائل كتامة ( هامش اتعاظ الحنفا 
ص ۷۱ » وهو فى منتصف الطريق بين طنجة وفاس › وکانوا يطلقون 
عليه فى قدرم الزمان ه228 لانه مدل اجتماع الحجاج من 
الاندلس وشمال الغرب الاقصی ( حسن ابراهیم : تاريخ الدولة الفاطمية 
ص ٤4‏ والراجع البينة به ) ٠‏ 
۳ 


حيث يقع « فج الأخيار » موضع سكنى « بنى سکنان » وانتشر 
المجاج فى أرجاء بلادهم وأخذوا بنشرون خبره » فثو افدت الجموع 
اليه » وحدثهم عن فضائل آل البیت » ثم بدأ يفضى ہما فى نفسه 
شيئًا فشيثًا فقال : هذا فج الاخیار م وما سسمی الابكم ) ولقد جاء 
مى الآثار م ان للمهدى هجرة تنبو عن الأوطان » ينصره فيها الأخبار 
من آهل ذلك الزمان » قوم اسمهم مشتق من الكتمان فانهم « كتامة » 
وبخروجكم من هذا الفج يسمى « فج الأخيار » ثم قال للكتاميين : 
آنا صاحب البذر الذی ذکر لکم الحلوانی وأبو سفيان » فازدادث 
محبتهم ل04٩‏ ۳ 

ولا ذاع خبره خشیه والی افريقية » وأرسل اليه رسالة فيها 
طابع التهديد والاغراء معا ؛ لكن « الحسين » لم بعباً بها » وأكد أنه 
ليس الا رسولا لأمر اند حم وفرب ۰ 


وفى هذه المرحلة خشی بعض الكتاميين أن تزول السلطة من 
أيديهم اذا نجح الشيعى فى قلب الوضم السياسى لصالحه » ووجدوا 
أن استعمال القوة والعنف لن يكون فى صالحهم » ولذلك آثروا 
اصطناع الحيلة م6 فاتصاوا بواحند من بنى سكئان 0 وأغروه ومئوه 
بالرياسة عليهم اذا آخرج الحسين من بينهم ء لكنه رفض » وتطور 
الأمر الى حرب بين الفريقين » ثم حقنا للدماء وعدهم ذلك الرجل بالعمل 
على اخراج الحسين م وجعل يحتج على آل بيته ويخوفهم عاقبة 
بقاگه عندهم ۰ 


۲ -- السیعی فى حماینه ہنی عصمان : 


أحسن لام أدو عديد الله الشرقی 4 دما يدور حوله 6 کما دعر 
ذلك « الحسن بن هارون 6 من أكابر كتامة » فنقله عنده فى مدينة 
(۱۸) ابن الأثير : الكامل ج م ص ١١‏ ۰ ۱۱ حوادث سئة 5و(زه » 
الفریزی اتعاظ الحنفا ص ۷۷ 
LE‏ 


تازوت ورحب به مع قومه: وفأسموه آمو الهم» واجتمع الی‌نصرثه بجائب 
وجعلهم يعملون على تآليب مناصريه عليه ۰ وقامت حروب كانت نتيجتها 
نجه ( سنی عسمان » ووئوفهم صفا واحسدا مع الشیعی الداعية 
« الحسين بن أحمد » ٠‏ 


؟ ب الهسین يباشر الحسروب : 


خرج الحسون للحرب ء وولى فبادة جبوشه » الحسن بن هارون » 
وئمکن من تجميع بنی عصمان حوله » كما انضم اليه م بازمة » وعجيسة 
وزواوة وهی شائل كنام ة 00 » وافسند به لاء ساعده ¢ وئوی بهم 
فى محارية المعادين له ٠‏ 


ولما اصح على هذه الحالة : أخذ بوجه آعوانه للاغارة على 
القبائل وارهابها » فتکتلت خسده مجموعة من القبائل م وجاءه سيعماثه 
فارس وآلف راجل من كتامة ؛ حثهم على القتال وشاركهم فيه ووعدهم 
النصر » ثم دخل حربا مع آعدائه استولی منها على ما لا پحصی من 
المغائم م ثم عاد الى « تازروت » ونشر أصحابه فى مختلف النواحی 
فدخل الناس نی ق 


وقد اتخذ المدينة السابقة عاصمة له » وبنی قصره فيها » كما 
ہنی آصحابه مساحنهم حوله » واشند باسه م وزاد اقبال الناس عليه ٠‏ 


الصرب بن الحسین وجیوش الاغالية : 
كان « أبو عبد الله » قد آم فت » ميلة لين و آمن أهلها ما لم 


(۱۹) ابن خلدون : العبر ج ٤‏ ص ۳۳ 2 ۳۶ 
(۲۰) القریزی : انعصاظ الحفا ص : ۷۸ ۰ ابن الأثبر : الکامل 
(۲۱) ميلة : مدياة پالغرب قرب مسطیف ٠‏ 

ج ۸ ص ۱۲ خوادث سئة ۲۹۱ ها ۰ 


1۵ 


بحدئوا حدثا » لكن جماعة منهم فروا الى الوالی الأغلبى واستنجدوا 
به » وهوئوا له أمر الحسين م فجهز معهم أثنى عشر آلف فارس » أمر 
علیهم ابنه العروف بأبى جوال ( الأحول ) ووزع عليهم الأموال » 
وخرج الجمیم من تونس سنة ۲۸۹ ه » فالتفوا بعسکر « الحسین » 
عند بلدة « بلزمة » م واقتتل الفریقان قتالا شدیدا انوزم فيه الشيعة » 
وساعدث عوامل طبيعية على حرق مديئتهم « تازروت » وغيرها 
واضطرتهم للاتسهات ااي « ایکجان » ثم أتيح له أن پهزم عدوه 
فى لقاء آخر ۰ 


وبرغم هزيمة « الأحول » فقد استمر يناوش « الحسين » ويحول 
بينه وبين التقدم الى أن استدعاه « زيادة الله » وقتله ‏ فیمن ثتل 
من آل بيه فانتشرت جيوش الشسيعة فى البلاد ۳۳ » واتخذ 
« الحسين » لنفسه دار هجرة فى جبل « ايكجان » وأخذ يقول : 
المهدى » يخوج فى هذه الأيام ويملك الأرض » فياطوبى ان هاجر الى 
ولطاعنی(۲) وسمی اثباعه وأشياعه من کنامة بالمنن(۳) 5 


زبادة الله يعد کل ما يمكنه لمحاربة الحسين : 

وصلت أخبار نجاح الداعى المشرقى وفتوحاته فى البلاد الى 
الوالی « زيادة الله » وخثی أن يقضى عليه ان لم يعمل على معالجته 
بالحرب م فحشد الجند » وزاد فى مرثباتهم » وتجمع اديه أربعون 
ألف فارس وراجل » ولى عليهم أحد أقاريه الذين لم یکونوا يعرفون 
الحرب » وأمدهم بالسلاح والعدد والمال » وسار الجيش حثى وصل 


(۲۲) ابن خلدون : العبر ج ۲ ص ۳۳ , وس 

(۲۳ ۰ ۲۶ ) ابن الأثير : الکامل چ ۸ ص ۱۲ حوادث سنة ۲۹۹« 
ابن خلدولن العبر ج 4 ص ۳۶ وما بعدها ؛ 

(۲۵) أبن حماد : اخبار ملوك ہنی عبید وه‌پرتهم ص ٩‏ طبع 
الچزاگر سنة ۱۳۸۲ ه . 


٤٦ 


مدينة 0 قد.نحلينة 4 حبث وحسله مدد أصبح به | لجیشی مائة ألف 0 
وبقى قائد الأغالبة بالدينة السابقة ومنطقتها سثة أشهر لا يتقدم 
الى عدوه 0 زحف اليه بعساکره كلها ۰ 


0 د اشیعة وسبوا وقتلوا ا 
وسقطت فى اپدپیم مدن كثيرة كان آخرها « الأربس 6 مما اضطر 
جيس الأغاليا؛ الى الأنسحاب جهة » الثبررو ان © ۰ 


أقام « الحسين » سنثين بعد ذلك يشن الغارات » وپعنم الأموال 
حتی سيطر على ل شىء م ولم ببق الا العاصمة « رقادة 6 ومن 
هيها من الأمراء والقبائل + 


سقوط العاصمة فى يد الحسين الشيعى : 

لما وحسلت اخبسار انتصارات أبى عبد الله الى د« رقادة » 
اهطربت وماجت » وأيشن « زيادة الله » آنه لا مقام له بعد انهزام 
جیئسه ‏ فقد أعده بخل ما وسعته قدرثه وزوده بكل ما يملك م لذلك 
جمع كل ما آمتنه وفر هاربا الى مصر ٠‏ 


آما « الحسين » فقد زحف على العاصمة فى ثلائمائة ألف ما بين 
فارس وراجل ۳" ۰ ودخلها فى رجب سنة ۲۹۰ ه م وآمن أهلها ؛ وفرق 


(۲۰) انخلر : ابن الأثير : الكايل ج ۸ ص ۱۵ ۰ ١5‏ حوادث 
سنا ١55‏ ه ؛ أبن خلدون : العبر ج ؛ ص ۳۵ » ۳۰ والاربس قرية 
اهلة فى الشمال العربی من الجمهورية التونسية بعمل الكاف » وهی 
بالقرب من سبيته (, حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ وئس ص ۷۶ › 
والميلى : ناريخ الجزائر + ۲ ص ٠ ) ۷٩‏ 

(۲۷) « رقادة » مديئة جنوب القيروان ذبعد عنها ثمائية اسپال 
واطلال انقاضها لا تزال خلاهرة ( حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ 
تونس من ۷۱ ) ٠‏ 

(۲۸) ابن حماد : اخبار ملوك بنی عبید وسيرثهم ص 5 » البلی: 
تاريخ الجزاثر + ۲ ص ۷٩‏ 

1۷ 


دورها على « كثامة » وأمر بضرب السكة » ونتش على وجه منهما 
« بلغث حجة الله » » وعلی الآخر « تفرق آعداء الله » ونثش على 
السلاح « عدة فى سبیل الله » وعلی فاد الخیل « الملك لله » > 
وکان ر خانمه « وئمت كلمة رمك صدفا وعدلا » وأمر الخطباء يوم 
الجمعة م فصلوا على النبی لقي » وعلى « على » « وفاطمة » دون 
أن بتحدد اسم الامام » فقد كان « الحسين » حريص! على اخفاثه 
حتى ذلك الحين9"؟ + 


تخليص الهدی وتوليه الخلافة : 

كان « الحسين » قد آرسل الى المهدى فى « سلمية » رجالا من 
كتامة يخبرونه بما فتح الله عليه ويستقدمونه0؟ فاستجاب لذلك + 
ووصل هو وابنه ابو القاسم الى سجلماسة » بعد مخاطر تعرضا لها 
فى الطريق ؛ ثم سجنه صاحب المديئة المشار اليها » تلبية لأمر الخليفة 
العا 

وكان آبو العباس أخو الحسين الداعى - قد صحب المهدى 
فى رحلته » وژمکنة الوصول الى « رقادة » حيث آخبر آخاه «الحسين» 
ہما حسدث للامام » فجيش الجپوش م وتوجه « بملء الأرض من 
الخيل والرجال الى سجماسة سنة ۷4۰ ه 296 نیز المرب 
كله وأضافه ٠‏ 


بعد ذلك أرسل الى صاحب « سجلماسة » حتى لا بقل الامام 
و يؤذيه » فرد عليه الوالى ردا عنيفا » ثم وصل « الحسين » اليه 
وقاتله وآمکنه اخراج « المهدى وابنه » من محبسسهما » ومشی فى 
ركابهما م وتوجه الجميع الى « رقادة » فوصلوها فى العشرين من 

(۲۹) انظر : ابن خلدون : العبر ج ۲۶ ص ۲۱ 

(۳۰) أنظر : ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص ۱۳ حوادث سنة "واه 

(۳۱) أنظر : ابن حماد : اخبار ملوك بئى عبيد وسيرتهم ص ۸ 


1:۸ 


ربع الأول نة ۲۵۹۷ ه"" ۰ ونزل المهدى فى قصر من قصور تلك 
المديئة ؛ وثلقب « بالمهدى آمير المؤمئين » وخدلب باسمه فى الجمعة » 
وضرب على ااسخة : وولى الولاة » ودون الدواوين : وجبى الأموال 
وئوفرت له جميع الارحان الضرورية اللازمة لقيام الدول من 0 
وعلاقاث خارجبة ومجثمم ٠٠٠۰‏ ال 1 


وما أسيمثت مه از كثامة 4 من جهود وتضحیات فى سبیل ایادنها 
ورفع بناثها » ولسنا مغالين اذا قلنا أنه لولا « كثامة » ؛ ما سمع 
للفاطميين بدولة فى افريقية وما قام لهم حكم هناك ٠‏ 


فالحنامیون اذا هم جيسن الدولة الفادلمية فى شه المريسلة من 
حیانها عليهم نام تل العبء » وتحملوا كل الجیود الحربية » وبنصرهم 
للحسين وجهودهم ممه : نجح فى مهمته » وآقام للفاحلميين دولة فى 
المغرب الافريقى ٠‏ 


وما العوامل التى ساعدتهم على النجاح وهيآته لهم ؟ لعل هذا السؤال 
بفرضه نفسه الأن فى هذه الرحلة من البحث ء 


عوامل نجاح للفاطميين فى بلاد المضرب : 

كانت هناك عدة عوامل عدة بثصل بعضها بالخائفة العياسية 0 
وبعضها بالمنحلقة التى قامت فيها تلك الدولة » والاخر پرشط بالتتخليم 
الشيعى والدعوة الفاحلمية ٠‏ وحلها تسافرت وساعدت على انتصار 
الفاطميين ٠‏ 


(۳۲) عن اخبار الحسين الشيعى منذ دخوله بلاد اانغرب الى انقاذ 
المهدى من سدنه انخلر : النوبرى : نهاية الأرب ج ۲۳ ورفة من ۲۶ الى ۳۱ 

(۳۳) عن مفهوم ال رلة وارخاءها » ااظر ( الريس ) - النظرات 
اند الابسلابية هن ۱۸۰ یا اكا ب 


4 
( م 4 الدولة الفاطمية ) 


فقد استيد الأتراك بالحكم فى الدولة العباسية » وسیطروا على 
كل شىء منذ أوائل العصر العباسى الثانى م وحتى الخلفاء أنفسهم 
لم يكن لهم من الأمر شىء » يتضح ذلك من قول بعض الخلفاء 8 
أليس من العجائب أن مثلی ی وب موی« 
وتؤخذ باسمه الدئيا جميعا وما من ذاك ثىء فى يديه 

وهذا الضعف آفقد الخلافة والقائمین عليها المهابة والاحترام » 
وساعد على يسام ثورات هددتها فى عاصمنها نفسها » كما حسدث 
فى ثورة الزنج ۰ وقد شجعث نلك الحالة الولاپات البعيدة والأطراف 
على الاسئقلال عن الدولة ؛ « وانعدمت الأمائة عند موخلفی الدولة 
على أموللها ۾ ٠‏ 

تل هذا كان من شانه أن بشغل حكومة « بعداد » م وكانت 
فرص استغلها العلويون لنشر دعوتهم فى مناطق مخثلفة من الدولة 
شملت فارس واليمن والغرب والعراق وغيرها ۰ 

وکانت الولایات التايعة للخلافة العپاسية من الفوضی والضعف 
بصورة منت للمذهب الاسماعپلی أن پذیع وپنشر ٠‏ 


فقد تمکن « ابن حوشب » من قهر الساکر الرسمية فى الیمن » 
واقام دولة سيعية هناك » وساء حكم الطولوئيين فى مصر والشام 
للدرجه ألتى مكنت الفاطميين من اتخاذ « سلمية » مركزا لدعونهم ؛ 
وساعدتهم على الافلات من الولاة دون مثبقة وو عنساء + 


(۳۶) الخليفة هو المعتيد ( ۲۵۲ - ۲۷۹ ه ) وانظر : السیوطی: 
تاريخ الخلفاء س ۲۰۵ القاهرة ۱۳۵۱ ىه ٠‏ 

(6؟) الریس ؛ الخراچ والنظم المالية للدواة الاسلامیة ص ۰۸۰ 
الطبعة الثانية ‏ الفاهرة سنة ۱۹۸۱ م » وارجع اليه لعرفة فساد الادارة 
فى الدولة العباسية » وفساد السياسة فیها » وتحکم الاتراك » وقیام 
الاعراب بئورات عليها , وتجرؤٌ العدو على مهلجمتها وتجزژ تلك 
الامبراطورية من ص 47١‏ الى 4519 

0۰ 


الاغالبة فیها » وقد كان مناخها السیاسی من آهم العوامل التی مذنث 
للدعوة الفاحلمية م و هیأت لها النجاح ٠‏ 


كما كان سوء الوضسع الاقتصادى اناك البلاد ۰ واثقال الولاة 
خاهل الأهالى بالشراثب التعددة » من الأسباب التى سيلت انتنساق 
البربر بلذهب الخوارج ثم الشيعة » ثم قیامهم بحرکاث ثورية نسد 
الولاة » (فرضهم ضرائب شادجه لیست مما بفرخسه4 الدین "۱ اا ۰ 


ويجب آلا نغفل الطبيعة البربرية للفبائل أنفسهم تلك الطبيعا 
التی نفوم على الشطف فى العيش م والاسراع الى السيف ادا ما آثار 
أحد تائرنهم الى «آن يملك قلوبهم بحسن معاملته واحترامه ۲ 
زد على ذا عشفهم للحرية ٠‏ وعامل الاندفاع الذي فطروا عليه ٠.‏ وما 
ائحاوت عليه أخلاقيم من ختدوئة » فدل ذلك چعلیم أساس قيادا 
« للجد بن » الداعى الفاطمى ومكئه من اثارة حميتهم ه ووصل الى 
آغر اه بذلك وبحبیم ال على والهدی (4) ۰ 

وشسد أثار ولاڈ العباسين هؤلاء البربر, 4 خسن اعتبرو هم من 
الناحية الاجتماعية جنسا منخلفا ولحثفروهم م وحملوهم فوق طافتهم 
الشیء الذى جعلهم آخثر کرها لحکامیم وآکبر استجابة للحسین الشیعی 
0 ولم بعد من المبعب أن بحرض الدرير على محارية الولاة الذين 
لا يمكن اعتبار هم الا متحتفلين على آرض الوحلن (۲۹) ۰ 


ولابد أن نضم فى الاعتبار الطريقة التی نظمت بها الدعوة 


(۳۰) انظر : بحسن اپراهیم : تاريخ الدولة الفاطمية ص 10 
(۳۷) انظر : دبوز : تاريخ المغرب الكبير + ۱ ص ۸۳ 
(۳۸ ۰ ۳ )ااظر: the uatalolinhment of the‏ ؛ Nicholgon,‏ 
in Africa p. 20.‏ ۱ 


مقلا عن حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ٤٤‏ » 0+ 


و 


لثد كانت شخصية الامام مجهولة حثی لكبار الدعاة أنفسه 
وكان الدعاة بيحار الدعوة فى كل آقطار الأرض لا يتفقون فى اسم 
الامام وقد نظمت الدعوة على أساس أن يتفق اسم الامام مع اسب 
حجته » بل أن بعض الدعاة سموا جد « للهدى » » « محمد بناسماعيا 
الامام » بالکتوم « لما اتفقوا عليه من أخفائه وحذروا من المتغلبيد 
عليه ¢ + 


كل هذا كان من شانه أن بضال الخلفاء العیاسیین وولاتهم 
ويهىء للفاطميين وحججهم ودعاتهم »> فرص العمل فى اطمثنان م آمنيت 
سطوة العباسيين الغارقين فى مشاكلهم ٠‏ 


على آنا بعد ذلك لائسی شخصية الداعى أبى عبد الله الحسيت 
الشيعى » وما امتاز به من حنكة ومقدرة وبراعة فى الحديث والمجادلةء 
مکنثه من أسر الئاس » وحتى من الدفاع عنه بأرواحهم م ولثد وعد 
بحق ‏ من رجالات التاريخ الأفذاذ الذین ثمکنوا بالحيلة والدهاء 
ودون ما سبند من مال أو رجال » أن يقيموا وحدهم دولة عظيمة > 
شانه فى ذلك شآن « عبد الرحمن الداخل » ٠‏ 

يضاف لكل ما سيق بعد بلاد المغرب عن مركز الخلافة العباسية 
فى « بداد » وتغلغل المؤهب الخارجى فى بعض نواحيها م مما 
جعل من السهل التحول عنه الى المؤهب الشبعی ۰ 

بن و لين 


(۰:) الفریزی : المقفى الكبير ج ؛ لوحة ۲۱۵ 


0۲ 


الفصنل‌لنان 


الجيش الفاطمى فى افريقية 


اسسثمر الفاطميون يحكمون فى افريقية منذ تأسست دولتهم 
هناك سنة ۲۹۰ ه الى أن انتقل خليفتهم الرلبع - المعز لدين الله 
الى مصر نة ۲۹۲ ه » وخلال السنين المذكورة تعرضت الدولة الفاطمية 
لثورات قامت ض.دها ویلدان خلعت طاعتها » وفى الوقت نفسه كانت 
حريصة على نشر جناحيها على كل البلاد الاسلامية : مصر ويلاد 
المشرق من ناحية م والمغرب وما وراء المحيط من ناحية أخرى ۰ 


فعلیه غب۶ عمایة الدولة وئشبيت مركرها » كما كان عليه تحائيق الأمال 
الواسعة نحو حكم كل البلاد الاسلامية ٠‏ 


فى هذه المرحلة من حيانه » وحتی نستطيع متابعة تطوره فيما بعد ٠‏ 
ومن للمکن أن پقسم دور الجیش الفاطمی فی ارج الی 
موضوعين رئيسيين هما : 
) ( دور الجیش الفاطمی فى اخماد الثورات ٠‏ 
( ب ) دور الجيش الفاطمى فى توسيع رقعة الدولة ٠‏ 
ونخص كلا من هذين الموضوعين بكلمة : 
الجيش يخمد ثورات « سجلماسة وتيهرت » : 
اند كانت كل من « سجاماسة » » « وتبهرت » أول من تمرد 
على الحكم الفاطمى » ذلك لأن كلتيهما كان تغلغل فيها الذهب الخارجى » 


00 


فلم يکد الوالى الفاطمى على « سجلماسة » يمضى بها خمسين 
بوما » حتى ثار عليه آهل البلد وقتلوه هو ومن معه من الشسيعة » 


وآرادت الخلافة الفاطمية القضاء على تلك الحركة والانتقام من 
الثاثرین » فكونت جيشا من جموع الكتاميين والممكناسيين جعلث على 
قيادته « مصالة بن حبوس » » وقد توجه الى تلك البلاد وحاصرها 
ودوخ آهلها م وتمكن من اعادتها فاطمية ئدین بدعوة ااهدی) ۰ 


وقد كان « مصالة » من أبرز القواد الفاطميين الذين بهم استتب 
تصریف به : 
مصالة بن حبوس : 

فائد فاطمى من قبيلة مكناسة » تواى رثاسة هذه القبيلة فى النصف 
الثانى من المائة الثااثة للهجرة » وتغلب على قبائل اابربر الأخرى 
وعظم آمره ۰ 


وا خضع المغرب الفاطميين » خان مصالة من أكبر قوادهم 3 
وولاه الخليفة المهدى « تيهرت » والمغرب الأوسط م وزحف على المغرب 
الأقصى سنة ١٠۳د‏ و أخضع للشيعة «فاس» و «سجاماسة» ثم عاد الى 
القييولن بعد أن ولى ابن عمه موسى بن أبى العافية على ضواحی 
المغرب وآمصاره > وقد قئل حباسة بيد عدوه محمد بن خرز الزناتی 
سنة ۳۱۲ ه ۰ ولا ثم لابن عمه موسى اخضاع المثربين الأوسط 
والأقمى وملك «تلمسان» سئة ۸۳۹ - نقص دعوة الفاطميين و انحاز 


)۱ انظر : ابن عذارى : البيان المغرب ج ۱ ص ١66‏ . 
(۲) انظر : السلاوی : تاريخ الغرب الاقصی + ۱ ص ۵۵1 
أبن خلدون : العپر ج + ص ۱ القلفشندی : صبح الاعشی ج ۵ 
ص ١556‏ طبعة وزارة الخقافة بالقاهرة سئة ۱4۲۱۲ م۰ 
05 


للأمويين بالأندلس » فارسلت له الخلافة الجپوش واسثمرت فى 
محاربته حتى قتل فى بعض صحارى « قلوية »۱ ٠‏ 


ولقد عادت سجلماسة الى التمرد ثانية فى عمد الخليفة 
« العز لدين الله » ( ۳۱۵-۱ ھ ) فتصدت لها عساكر من صئهاجة 
وكثامة بقيادة « جوهر الصقلى » استطاعت ارجاعها فاطدية سسنئة 
۳۷ ه » وقبضت على الثاگرین » وقتلت كثيرا من الصفرية الخوارج 
لحمايتهم لھم ٠‏ 


أما « تيهرت » فقد رفض سكائها من « زئاتة » الخضوع للحکم 
الفاطمى مذ الأيام الگولی لنشانه » فحاربوا واليها م واضطروه للفرار > 
وفظو1 حوالی آلف فارس من آصحابه + واستکثروا من العدة والسلاح 
بهدف مناهضة الدولة الفاطمية فى لك النواحی ٠‏ 


وقد آعد الخليفة « المهدى » ا( ۲۹۷ . ۳۲۲ ه ) العساكر 4 
وحشبد الجنود » وطلب منها ااتوجه الى اادينة الثاكرة » فحاربتها 
ثلاثة آیام وحرفنها بالنار » وقثلت من أهلها ثمانية آلاف رجل م 
كما الثفی جیش الفاطمیین « بزنانة » فى مکان پسمی « فك الديك »م 
وقتل عددا كبيرا وئمکن من اعادة فتح الدینة ٠‏ 


وبرغم من ذلك استمرت « زنائة » تتصرش بالفاطمیین » 
وثعتدی على رجالهم كلما واتتها الفرص » فأخرج « الهدی » جیشا 
جعل على رآسه « موسی بن محمد الکتامی © اتأديب تلك القبيلة » 
فكان نصيبه الهزيمة أمامها وقوى ساعدها بانضمام قبيلة « لماية » 


۰ (۳) انظر : شير الدين الزركلى - الاعلام چ ۸ ص ۱۳۸ >2 ۲۷۲ ب 
والمراجع البينة به ٠‏ 
(4) انظر : ابن ابی زرع : الأنرس المطرب + ۱ ص ۱۳۲ تحقيق 
محهذ الهاشسمی الفيلالى ت الرباط ۳1 2 البکری 5 المرب 
جس ۱۵۰ 6 ۱۵۱ ۰ 


۷ 


لها فى الثورة على الفاطمبين » وقامت وفائم بینهم وبين الجيوشس 
الفاطمية م مكنت الثائرين من التغلب على منطقة الزاب كلها > 


وازاء حالة السوء النى وصاث الیها الجیوش الفاطمية 0 لم فجن 
الخليفة بدا من اعداد جند جديد من كثامة ومن انضم الها ؛ وأخرج 
عليه ولی عهده ( أبا القاسم 6 4 وقد استطاعت الجیوش الجدىيدة 
أن تفتح بلاد «مزائه ومطماطة وهوارة» م وتسئولى على قلاع الاباضیة 
والصفرية » فى نواحى « شيهرث » وما وراءها » وثفضى على الثورة 
فى تلك السلاد ٠‏ 


وهكذا وجدنا الخليفة الفاطمى بدخر ولى عهده الى وفك اشنداد 
الأزمة م ثم يدفم به الى الحرب على راس الجنود المقائلة » كى ستمد 
من وجوده معها زادا روحيا يدفعها الى الثفانی فى الحرب حتی 
الانتصار ۰ 


بالبلاد المغربية ویقضینا القام أن نعرف به بصورة مركزة ٠‏ 


أبو القاسم محمد بن المهدى : 


هو أبو القاسم محمد نزار بن الخليفة المهدى ‏ خليفة الفاطميين 
الأول س وه يقب بالفائم» ولد فى «سلمية» ببلاد الشام سنة۲۷۷ أو سنة 
۰ أو E‏ ۸۲ ه ؛ وقد صاحب والده عند رحيله من بلاد الشام 
الى افريقية حبث بويع بخلافة المسلمين وأقام الخلافة الفاطمية + 


وقد بایم الخليفة الهدی ابنه أبا القاسم بولاية العهد فى حياته > 
ولا توفى أدوه جددت له الدبعة وأصبح الخلیفة الفاطمی الثانی 4 


وقد ظهرت مواهبه الحريية وئولی قيادة الجیوش فى حياة أبيه » 
0۸ 


فكان على رآس الحملة الفاطمية الأولى لفتح مصر سئة ۲۰۱ ه » 
كما تولى الحملة الثائية سنة ۳۰۷ ه وقد فشلت كلتا الحملتين 
كما سیاأتی ٠‏ 


وقد نجح القائم فى مهمة أوكلها الخليفة اليه سنة ۲۱۵ ه حيث 
أرسله الى بلاد المغرب اتآديب عدوة الفاطميين « زنانة » وغيرها 
من المخالفين ٠‏ وقد أمكنه اخضاع « زناته وهوارة ولماية وكواية » » 
ولنتهى الى « برقة وتيهرت » كما أدب الصفرية والأباضية ثم عاد الى 
المهدية00) 5 


وكانت البدلية العسكرية لحركة أبى يزيد زمن خلافة القائم 
١‏ ۳۳-۲۲۲ مه ) » وبلغت ذروتها على أيامه م ومات الخليفة وجيشس 
الكاثر محاصر له سئة ۳۳۵ ه » فثولى بعده ابئه التصور ( ۳۳۵ ب 
۶۱ ھ ) وأخفى نبأ وفاته » ورسم الخطط لحرب عدو ه حثی استطاع 
هزیمثه وآسره كما سیأتی() ۰ 


هذا وبرغم هزيمة « زنائة  »‏ بفضل جهود ذلك القائد ب 
فقد استمرت ثثير القلاقل آمام حكم الفاطميين » وتسبب المتاعب له 
أيام حکم الهدی والقائم والمفصور ء ولم شستطع الجیوش الفاطمية 
وضع حد لثورائهم مصورة قاطعة » الشىء الذى اضطر الخلافة الفاطمية 
الى ترك الحرب الظاهرة م واللجوء الى تفريق كلمة تلك القبيلة باعتبار 
ذلك الوسيلة المثلى للتخلص منها + 


وکانت « زئانة » تنقسم الى فرعين كبيرين هما مضراوة تحث 


(۵) انظر : النویری : اهاية الارب + ۲۰ ورقة ۳۹ ۰ ابن عذاری : 
البیان المغرب ج ۱ ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ ٠‏ 
ب) انظر : ابن خلکان : وفیات الاعیان ج 4 ص ۱۱۱ 
ترجما 1۵۷ ٠‏ 
تحقیق محمد محبی الدین عبد الچید - اربعة اجزاء - القاهرة ۱۹۶۸ 
09 


ركاسة آل الخزر م « وينو بفرن » وکلاهما كان پناز ع الاخر السلطة » 
وینتمی الى سلطة خارجية بعتز ويستئصر بها + 


وقد نجح الخليفة « النصور » فى اسئمالة « مضراوة » وأحسن 
اليها ؛ وجعل لها حكم هذه اأنطقة من بلاد المعرب بأسم |لفاحلميين 0 
وك فعل لذلك انحاز « بنويفرن » للخليفة الاندلسی « الناصر » 
وخطبوا باسمه من د طنجة » الى « تپیرت » ٠.‏ 


وقد آراد الخليفة « العز » أن پقضی على جميع العارضین لجکمه 
فى بلاد العرب » فجهز فائده « جوهر » سنة ۳۵۷ ه لتحقيق ذلك 
الهدف 4 وأمر ولاة الجهات یامد اده بالرجال المحارية ٠‏ 


وقد الثقی جمع « جوهر » ببنى يفرن قرب تيهرت ؛ واستطاع 
أن مغئل رئيسهم فى المعركة ؛ وآن يهزم جنده هزيمة ساحقة » وبعد 
ذلك خرج الخليفة بنفسه وقضى على يثايا الثوار فى تلك المنطقة » 
ولم يأت عام ۲۰۹ ه حتی كانت البلاد قد طهرت تماما من كل المناوئين م 


وهكذا کانت « زنانة » آولی القبائل التی أعلنت العداء والحرب 
على الفاطمیین » وکلفت الجیش كثيرا من الجهد حنی اضطرها الى 
الخضوع للحکم الفاطمی) ٠‏ 


(۷) عن ثورات ۱ ذيهرث » ضد الفاطمیین » ودر الجیش الفاطمی 
فى القضاء علیها » انظر : ابن عذاری الراکثی : اابيان الغرب ج ۱ 
صفحات : ۱۹۵ )2 ٧٩٩‏ “ 191 2 ۱۹۷ ۰ ۲۰۶ 2 ۲۰۵ » ابن الأثير : 
الكامل + ۸ ص ۲۱۵ » حوادث سنا ۸ ها ء الیلی : تاريخ ااجزاگر 
فى القديم والحديث ج ۲ ص ۸۲ وما بعدها ؛ عثمان الكعاك : موجز 


التاریخ العام للچسزاگر ص ۲۳۹ » ۲۸ وما بعدها ؛ طبع توئس 
سه ۶ ظ ۰ 


م 


الجيش الفاطمى يتصدى لثورة كتامة ؛ 

تعرضت الدولة الفاطمية لثورة آخری قامت ضدها أيام الخليفة 
2 المدی ۹ وتعتیر تلك الثورة ذات طابع خاص فى حساة الدولة 
والجيش الفاطمى + 

فبفضل قبيلة « كنامة » ومعاونتها قامت للفاطمیین دولة فى ' 
پلاد الغرب ‏ وکائت هی الجیش الناطمی الذی حارب اعداء الفاطميين 
وثبت أقدامهم فى البلاد » لكن تلك القبيلة ما لبث أن أغلنت الحرب 
على الخايفة الفاطمى 4 وشهرث السیوف صده + 


وكان سبب ذلك أن « المهدى » قثل الداعية آبا عبد الله الحسين 
الشيعى 4 الذى عرفهم با ذهب الفاطمى ونشره فيهم » بحجة أنه 
بستعدی الناس على الخليفة م ويشككهم فى شخصه ؛ ويدبر لقتله + 


وقد امت فئئة فى البلاد بسبب قثل ذلك الداعية ؛ ورفع الناس 
السپوف وآظهروا العصيان » وراد « المهدى » تسكين الناس » فأعد 
جیشا من آصحابه خرج هو على رأسه ؛ وتثبم الثوار وفتل جماعة 
منهم م فازدادت النپران اشتعالا وتجددت ثورانهم فى « القبروان » 
وقتل كثيرون ؛ فخرج «المهدى» بنفسه مرة ثائية ليؤمن الشعب الثاثر ۰ 

وكأئه آحس بان العامة لا تستسیغ التشیم » فطلب من للدعاة 
الا يطلبوا التشيع منهم م لکن ذلك كله لم يجد » فقد رجعت « كثامة « 
الى بلادها » وأقاموا بينهم طفلا زعموا آنه المهدى » وآنه پوحی اليه » 
وآن الحسين الشيعى حى لم يمث > ثم زحفوا ی 
الخليفة جيشا جديدا جعل على قيادته ولى عهده « أبا القاسم » 
فحاصر الثاثرین حتی هزمهم » وفضی على كثير منهم م وقتل ال 
الذى آقاموه() + 


(۸) انظر : ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص ۱۸ ۰ ١5‏ حوادث سنه 
5 ه ؛ القریزی انعاظ الحنفا ص لو ۰ النويرى : نهاية الارب 
بج 1" ورقة ۲۵ ۰ 

5١ 


وبذلك تمكن الجیش الفاطمى من احماد ناك الثورة والقضاء عليها ٠‏ 
الجيش الفاطمی يقفى على ثورنبن فى طرابلس والقهوان : 


تمن الجیش الفاطمی من اخماد ورتين » قامت احداهما فى 
القييوان » والأخرى فى « طرابلس » ۰ وكان دافع هاتين الثورتین 
مخثلفا عن أسباب حركات الثمرد السابقة » وكان شوبهما اساسا 


بسبب « كثامة » ٠‏ 


ذلك آن تلك القديلة » قد شعرت بفضلها على « الهدی » فأخذت 
تدل عليه » وتطلب منه أن يطلق يدها فى نهب « القيروان » وتطاولت 
على الئاس وآذثهم ؛ واعتدت على حوانيتهم » وتجمع أفرادها ونوبوا 
وشهروا السلاح فى وجوه الرعية م الشىء الذى دفم الئاس الى 
الصياح وطلب النفير حتى قتلوا آلف رجل من الكتاميين » حینگذ لحق 
الباقون منهم ببلادهم » وأعلنوا غضبهم وثورتهم على الخليفة الفاعلمی » 
وولوا على أنفسهم غلاما زعموا آنه « المهدى المنتظر » » وئمکنوا من 
السیطر ة علی مدن الزاب كلها + 


وقد اهئمت الخلافة الفاطمية بأمر هؤلاء » وخرجت لهم چیوشا 
متعددة » كان آخرها بقبادة ولی العهد « آبی القاسم » » وکائث له 
معهم معارك حامية اضطروا بعدها لطلب الامان ؛ فامنیم القاكد » 
ورجع بهم الى « رقادة » حيث طيف بكبرائهم فى النیروان ۲ 


ثم شلوا بمدينة رقادة بعد ذلك(۱) ٠‏ 


)٩,(‏ انظر : ابن آبی الضياف : اتحاف أهل اازمان باخبار .لوك 
كونس وعهد الامان ج ۱ ص ۱۲۲ تونس سنة ۱۹۹۳ م »2 ابن عذاری : 
البیان المغرب ج ۱ ص ۱۱۱ - ۱۹۸۹ ۰ 

0 لمعرقة تاريخ انشاء القيروان وأهمية موفعها ارجع الى‎ )٠١( 
العدوی 2 المسلمون والجربان ۲ من ص ۷۲ هس ۷۸ الفاهرة ۱۹۹۰ م.‎ 


1 


وكما كان استبداد الکتامپین وغطرستهم 6 سیب فى ثورة القيروان » 
کان السپپ نفسه وراء تمرد آهل طرابلس علی انك الفاطمی ۰ 


فقد ولت الخلافة الفاطمية بعض الکتامیین على نلك الناحية » 
فاسشد بها 04 ودسیط أيدى أقاريه على الناس م واعندی على حرمانهم 6 
مما جعل آهل « طرابلس » يتذمرون ويغضبون » وطردوا عامل المديئة 
منها » وآخذوا يقتلون كل من صادفهم من الكتاميين ٠‏ 


وقد آعد الخليفة « للهدی » حيشا » وأرجع والی الدینه مع 
الجند » فحاربها شسهورا دون أن ينجح فى فتحها مم فجهز الخليفة 
أسطولا بحریا من خمسة عشر مرکیا حربیا » وجيشبا بريا يقوده 
« ابو القاسم » ولی المهد + 


آما السطول فقد استطاعت مراکب الثاثرین فى طرابلس أن 
تحرفه وأن تقئل من فبه + 


آما جبش « أبى القاسم » فقد نزل على « طرابلس » وحاصرها » 
وضیق على أهلها » حتی لم پجدوا بدا من طلب الأمان » فامنمم القائد 
عدا ثلاث نفر شرط دلا بدخلوا فى الأمان » وكان مصيرهم الدل ٩١١‏ 
ثم غرم آهل اليلد ما تكافئه الحملة من أموال بلغ مقدارها +۳۶ آلف 
دینار » ثم رحل عن ابدینة بعد أن أخذ بعض وجوه آهلها کرهائن 
معي" ۵ 


(۱۱) ابن عذاری : البیان الغرب چ ۱ ص ۱۷۸ ۱۱۹ ,ع 
أحمد الأتصارى : النهل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب ص ٩۷‏ 
بيروت سئة ۰ م ۰ 


(۱۲) انظر : النويرى : نهماية الأرب ج ۲۱ ورقة ۳۵ , 
ابن ابى ديئار : الونس فى اخبار افريقية وتونس ص ۵۳ ۰ ۵4 ۰ 


1۳ 


الجيش الفاطمی يحارب هوارة ونفوسة : 

كانت الطبيعة البريرية فى « زنانة » وراء ثوراتها ضد الفاطميين » 
وقد نجح الجيش الفاطمى فى وضع حد لحركاتها » وحملها على الخضوع 
الحكم الفاطمى » وكان الدافع نفسه حاملا لكل من هوارة ونفوسة 
فى الخروج على الخلافة الفاطمية ٠‏ 


فقد أعلنث « هوارة » فى طرابلس العصيان على الخليفة الفاطمى 
واستقبلت بعض الماذمرين من «لاية وزنانة » وغيرهما » وقاموا جميعا 
تما اة ال 


وآراد الخليفة المهدى مواجهة الثوار م فأخرج جنودا كثيرة » 
وهیاً عساكر عسدة » استطاعت أن ثلئقى بجموع أعداء الفاطميين » 


وكما ثمردت « هوارة » » آعلئت « نفوسة © كذلك العصيان 
على الفاطميين وعظمت حركتها واشتد باسها م فعهد الخليفة المهدى 
الى فائده « على بن سليمان الداعى 4 أن بتوجه اليها فى جموع غفيرة » 
لکن الثائرين فجأوه وقتلوا كثيرين من أصحابه وحملوا الباقين على 
الفرار منهزمين + 


بيد ن الخلافة الفاطمية لم تكن ترضی لجندها الا الصمود فى 
میدان القتال حنی النصر أ لاوت ؛ وترفض منهم أن یفروا من المعركة » 
لذلك زمر الخليفة عامله على مديئة « قابس » فقتل كل من مر بها من 
الفارين المذهزمين » وامد قائده بجیوش كثيرة ومدد جديد » تمکن به 
من محارية « نفوسة » فى عزم وقوة م وآمکنه أخيرا الانتصار عليها » 
وفثل رجالها » وسبی ذریتها > ثم دخل حصنها وهدمه() + 


(۱۳) .ظر : أبن عذاری ؛ البیان ااغرب ج ۱ ص ۱۲ ۰ ۱۹۳ , 


54 


والى جائب الثورات السايقة » قامت ضد الفاطميين Rg‏ 
عصيان آخرى فى مناح متفرقة من الدولة » وفى عهود الخلفاء 
المهدى » والقائم م و النصور » والعز » وقد آمکن الجیش ان 
کل مرة أن يعيد الامن وپردع الثائرين » ویرجم الى الناطق الضطربة 
میوءها م 


جبثی الفاطمبين يقفى على ثورة آبی يزيد : 


كانت ثورة « آبی يزيد مخلد » آخطر الثورات ضد الفاطمیین » 
فد هزت المرش الفاطمی وعرضته للسقوط » واقتطعث منه حل 
السبلاد ‏ عدا العاصمة ‏ وترکثه فى حالة اضطراب وفوضی مدة 
قاربت آربم سنين + 


ومع آنها کلفت الجپش الفاطمى كثيرا من الجهد ‏ وکلفت الخزانة 
كثيرا من الال م الا أن العسکر الفاطمی قد استطاع فى النهاية أن 
ينتصر عليها وأن يقضى على القائمين بها + 


وتعتبر هذه الثورة امتدادا لتمرد « زنانة » على الحكم الفاطمى > 
ورغینها القضاء على الخلافة الفاطمية فى ملاد المغرب ٠١‏ 7 فالثائر 
ای بط هر احانا الذی تنسب 


(۱۶) عن هذه الثورات انظر : 

اتحمد الالصاری : المنهل العذب فى تاريخ طراپلس العرب ص 44 » 
ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص ۹۸ » الئويرى : نهاية الارب + ١5‏ ورقة 20 
ج ۲۲ ورقة ۸ ۰ ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص 73١5‏ » الميلى : 
تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ج ۲ ص ۸۳ وما بعدها ۰ 

(۱۵) انظر : سرور د مصر فى عصر الدولة الفاطميتة ص ۱۸ 
القاهرة سئة ۰ © 


م6" 
( م ۵ - الدولة الفاطمية ) 


اليه قبيلة « زئائة » » وقد نشأ « بتفيوس أو بتوزر 104 » ولما شب 
وخر خالط جماعة من الأباضيين الكباركودرس مذهبهم»وآجاد الجدل فيه 
ثم أخذ يعلم الصبيان القرآن » وپنشر مبادىء مذهبه فيهم + 


وقد كان قولم ذلك المذهب تكفير أهل اللة واستباحة آموالهم 
ودمائیم والخروج على الحاکمین + 


ود نجح « أبو يزيد » فى أن يكون له جماعة تعظمه أياه 
« المهدى » » واعد أصحابه للثورة ضد الحكم الفاطمى » ومع ذلك فلم 
يكن أصحابه من القوة بحيث يعتمد عليهم فى مواجهة الجيش الفاطمی" 
ولذلك رحل الى جبل « أوراس » حيث كان يقيم « بنو كملان » من 
هوارة م وقد كان هؤلاء على اتفاق معه فى الذهب الدينى ؛ فعول عليهم » 
وقوبت شوکنه بهم » وآنلهر الزهد والتقشف » ولبس الخشن آول آمره » 
ثم تخای عن ذلك و استیاح دماء الخالفین ونساءهم (۱۷) ۰ 


اعسلان الشسورة : 


كان الثاثر فى البس‌داپة حريصا على أن يهيىء النفوس للثورة 
ويعدها للعصسيان دون أن يجهر بحركته » ويظهرها للفاطميين حتى 
لا بقضى عليها الحاكمون فى مهدها » ويحكمون عليها بالفشل قبل أن 
پتوفر السند الحامى لها م ولما شعر بقوته وضمن كثرة آنباعه فى 
عهد العليفة الفائم ؛ أخذ يكشف عن نفسه ويبين عن حفيشة متصده 1 
فى صورة افساد ادن وتحريقها » حثى خرب كثيرا من ابلدن الافريقية » 


لملو ب ss‏ 0 
(11) انظر : القریزی : اتعاظ الحنفا ص ۱۰٩‏ » العينى : عقد 
الچمان : ج ۱۵ ص ۲۶ › تاريخ ابی الفدا مجلد ۲ ص ٩۷‏ . 
وتوزر : مديئة فى اقصی افريقية من نواحی الزاب الكبير » وتقیوس 
قريبة منها ٠‏ 
(۱۷) ابن حماد : لخبار ملوك بنی عبيد وسيرتهم ص ۱۸ 
وما بعدها . 


۹ 


وقتل عددا كبيرا من أهلها » وزاد آمره ظهورا واشتدادا سئة ۳۳۲ هم 
فدخل الى القيروان » ودعا الى مجاهدة الشيعة ٠‏ 


موقف الذ لخلافة منه : 


كل ذلك والخليفة الفاطمى يستهين بأمر الثاثر » ولا يكلف نفسه 
اعداد الجيوش ورسم الخطط الحرمية لناهضته » مما دفع « أبا يزيد » 
الى الثمادى فى العصيان ومحاصرة بلدان القائم » حثى تم له فتح 
باغاية م وقسطيلة وتبسة ومجائة ومرمجنة وسبیتة) » ثم الاربس 
أخيرا » ولا وصلت المسألة الى هذا الحد فى افريقية » وسمع بها 
أهل المهدية » هرعوا الى الخليفة: وعظموا ذلك لديه وقالوا له : 
« ان الاربس باب افريقية ولا أخذث زالت دولة بنى الأغلب » 
فقال : « لابد أن يبلغ آبو زيد المصلى وهو أقصى غايته » يقصد آن 
لديه علما سابقا ومعرفة متوارثة عن الكتب والاباء بالدی الذى سيصل 
اليه ذلك الثائر » وأنه سوف يحاصر المهدية ويكون على رمية سهم 
منها ولا يتجاوز ذلك ٠‏ 


بدء الحركات الحربية ضد الثورة : 
ومع ذلك فقد أعد 2 القائم » الجيوش » وهيآ العساكر م وعهد 
البها بمهمة ضبط البلاد » واعادة السكينة اليها » فذهب جيش الى 
« رقادة » وآخر الى « القيروان » وثالث الى « باجة » بقيادة 
« الفتى بشری » » كما كان على بقية الجيوش « ميسورا للفتى » ۰ 
وقد التقى جيش « بشری » مع جموع الثائرين فى « باجة » » 
و آمکنه انتزاع النصر لصالح الفاطميين م ولم يبق مع الثائرين سوى 


(۱۸) قسطيلة : مديئة كبيرة من ارض الزاب » تبسه : مدينة اثرية 
قريبة من القيروان » ومچانة قريبة منها كذلك » مرماجنه : مدينة قريبة 
من جيل الاوراس » سبيته » ناحية بافريقيا من اعمال القيروان ٠‏ 

۷ 


أربعمائة جندى استطاع بهم أن بأتى الجيش الفاطمى من الخلف > 
ونصورة ام تضلر لهم على بال » فارتبكوا وفثل منهم كثير » ولنسهب 
الباقون » فقوى شأن أبى يريد مرة أخرى » وهابته القبائل ودخلت 
فى طاعته وقدمت له آلات الحرب والقتال + 


وهنا فجد الخلافة الفاطمية م تلجأ الى: وسسيلة جديدة تكسب 
بها ود الرجال.» فقد أغرق القائد «.بشری » الناس بالعطايا ؛.وأمدهم 
بالأموال » وجهزهم بالمعدات ؛ ثم دخل بهم فى معارك مع عدوه كانت 
نتيجتها اننصار الجيوش الفاطمية » وفتل من صسحاب أبى يزيد 
أربعة آلاف » وأسر خمسماكة آرستل بهم الى « المهدية » مصفدين فى 
السلاسل ففتلیم العامة هناك ۱ + 


نكسة للجيش الفاطمی : 


لم بيأس الثاثر من انهزام جنده » وانما جد فى جمع الرچال 
و اعداد الساکر » حثى ثم له ماثة ألف من البربر م زحف بهم نحو 
« القييوان » وهزه الکتامپین بالقرب منها » وطاردهم حى « رقادة » 
حيث نزل بالجهة الشرقية منها » وارسل سراياه وجنوده » تنهب 
وتفتل » وترتکب الاعمال الشنيعة م والوالی الفاطمی على تلك الدينة" 
پرهبه ویخشی بأسبه » ويؤش انتظار السساکر الفاطمية مزعامة 
« الفتی میسور » ۰ 


وأخيرا ومبلت الجپوش الفاطمية » وبینها من يعمل اصالح عدوها » 

ویمثل « طابورا خامسا » عليها » فقد كان من مع ( میسور » من 
« بئى كملان » من بكائب « أبا يزيد » م وتم الاتفاق بيئهم على تساب 
القائد « ميسور » الئ الثائر وثمکینه من هزيمته » لكن الخليفة الفاطمى 
كان حذرا » وعرف بذاك عن طريق دسائسه » وأرسل الى قائد جيشه 


(۱۹) ابن ابی ديئار : المونس ص ۵۵ , 
“A‏ 


يعلمه بذكك » ويأمره بطرد « بنی كملان » » ومع ذلك فلم پجد ذلك 
التصرف سا م فقد التقى الفريقان » وتحامل « بنو كملان » على 
الفأئد الفاطمى حتى قتلوه » وطيف برأسه فى « القيروان » » وأنهزم 
العسكر بانهزامه » وانتشر البربر يقتلون وینیبون فى البلاد ٠‏ 
الجيش الفاطمى بحصن « المهدية » ویسنمد فيها :. 

عندما عرف الئاس فى « المهدية » بنكية چیش ل« میسور » » خافوا 
وهجرو! آرباض الدينة » واحتموا بسورها م أذ أن الكرة الثادمة 
ستكون عليهم » لكن الخليفة طمأنهم ووعدهم الانتصار » و أشخذ من 
الوسائل بها یمک م خیم موه » نامر الزجال تر الات ون 
لا المهدية » وکتب الى الشائل وان بجاداك ی « زیری 
أبن مناد » سيد « صنهاچة » د پحثهم على المجىء ء اليه أقائلة الثوار » 
فاستجاب له کل هو لاء ا ا اليه ٠‏ 


وهنا نجد تطورا فى العناصر الثى تكون الجيش الفاطمى » 
ماود مرة يثجه الخليفة الى شبلة « صنهاجة » وبطلب منها أن تتنخرط 
فى سلك چپشه وأن تنضم الى الاجناس الثی تحمى وجود الدولة 
ال 

وسیکون وجود هذه القيبلة من أكبر عوامل انثصار العسكر 
الفاطمی نیما بعد » وستبذل مجهودا كبيرا وناجحا فى تدعیم آرکان 
للحکم الفاطمى فى بلاد المغرب » ونشر الأمن فى جوانبه + 


حصار « الهدیة » : 


ومهما بكن من أمر » فد توجه « أبو يزيد » الى « المهدية » 
ونزل على حمسبية , عشر ميلا منها » وأسبتعد لواجهه الصنهاجیین 
والكتاميين م ثم التقى مع عسكر القائم. بالثرب من 1لهدية وعلى بعد 


۹۹ 


ستة آمیال منما(۳؟ وأمكنه أن يهزم الكتاميين » وأن يسير فى آثرهم 
حثى أشرف على الهدية نفسها » ثم عاد الی معسكره » وقسم چنده 
الى فرق هاجم بها العاصمة الفاطمية ثانية ووقف على خندقها وقائل 
العبيد عليها » وهزمهم » ووصل الى باب « الهدية » ولم يعد بینه 
وبینها سوی رمية مرت ان 


بيد أن الكتاميين على الجانب الآخر من الدينة ۸ استطاعوا قتل 
کثیر من البربر من آصحاب « آبی يزيد » وفی الوك نفسه وصلت 
جموع من « صنهاجة » الى مکان المعركة » الشیء الذى شویث به نفوس 
العساکر الفاطمية » واشند بأسها فى الفثال » حثی حملت عدوها على 
التراجع حيث حفر خندفا على عسکره واجتمع اليه الكثير من طرابلس 
وقادس » والبربر من نفوسة والزاب وأقاصى المغرب9؟© + 


الحيش الفاطمی يحمل « ایا يزببيد )) على رفع الحصار : 


اسثمر أصحاب « الثاثر » پنهبون ويفسدون » حتی اذا فئى كل 
شیء » ولم ببق ما ينهب ؛ توقف البرير عن المجىء اليه » ولم ببق هعه 
سوى آهل « آوراس وبنى كملان » » مما يدل على أن أصحابه لم 
يكونوا پفاتلون دفاعا عن مېد يعتئدونه بقدر ما كانوا حريصين على 
السلب واسئنزات اسال بدون مجهود + 


وقد كان تخلى آصحاب الثاثر عنه نفطة البداية فى نهاینه » 
بعد أن وصل الی الذورة فى ارهاب وتخویف الفاطميين » يضاف اذلك 
أن بعض أصحاب الثاكر هرب الى المهدية م وحاربوا فى صف القائم 3 
وکشفوا عوار ( أبى يزيد » ٠‏ 


(۲۰) الفزیزی : اتعاظ الحنفا ج ۱ ص ۱۱۳ 
(۲۱) اہن ابى دینار :.الونس ص لاه 


۷۰ 


ولذلك ما كاد پهاجم الهدية حتى تصدى له مائتا نارس من کتامة » 
وجملوا عليه حملة رجل واحد > فقثاو | وأسروا كثيرا من آصحایبه» 
وانفض جنده من حوله » ولم ببق معه سوی هوارة وبنی کملان ۰ 


وقد تجمعت عوامل اللحس على آبی.پزید » فقد ترکه الباقون 
من آصحابه وعادوا الى القيروان وکانول نحو ثلاثين رجلا هم كل من بقی 
من آصحابه » وخرجت الجنود الفاطمية الى مسکرانه تستولی على 
المغائم والأطعمة » فتحسنت حالهم بذلك ۰ 


وهكذا نجح الجيش الفاطمى فى تخليص الخلافة الفاعلمية من 
شر مستطیر م ضيق عليها فى عاصمئها » وكاد يقضى عليها » لكن مهمة 
الجيش ام تنته غند ذلك الحد » وائما كان عليه أن قوم بمجرودات 
أخرى حتى يخلص البلاد ثماما من شر ذلك الثاكر عليها ٠‏ 


الجيش الفاطمى يحارب الثائر فى افريقية وتوئس : 


٠‏ استطاع «آبو بزيد» بعد هزیمته أن بكون لنفسبه أعوانا وجندا 
جددا فى القيروان » وكان رجاله من البربر » يشيعون الفوضى والنهب 
ارضاء لرغية فى نفوسهم م.ولذلك أرسلهم فى تواحى « تونس» وأمرهم 
بالقتل والنهب والتخريب » فارتکبوا من السبى والارهاب ما لا پوصف 
كما ارتکبوا جراكم أخلاقية م 


وقد تصدى لهم جپش الفاطميين » ودخل معهم فى معارك عدة م 
انئصر فى بعضها وهزم فى الأخرى » ثم جد « أبو يزيد » فى جمع 
العساكر حثى اکتمل له سبعة وثمائون إلفا من البرير » حاصر بهم 
مديئة « سوسة » حصارا شديدا » ونصب عليها الدبابات والنجنیقات 
وقئل كثيرا من أهلها ؛ ومع ذلك فقد تجح الجيس الفاطمى فى الدفاع 
عنها » ومنع أهلها الثاثر منها لشدثهم وبأسهم » وتغنى بذلك 
شاعرهم فقال : 


۷۱ 


ان الخوارج صدها عن سوسة منا طملن السمر والاقدام 


ثم توفى « القاثم » والمدينة محاصرة فى رمضان سنة ۲۳۸ م 
وتولى النصور الخلافة وأعفى موت أبيه خوفا من الثاثر وقضی عيد 
الفطر وهو فى جهاد مع غدو م (۲۷) + 


الجيشى الفاطمى يدخل مرحلة جديدة بتولية آللصور : 


بمثل تولی « المنصور » الخلافة م مرحلة هامة نحو القضاء الحاسم 
على تلك الثورة » اذ أئنا سنصادف عزما أكيدا » وتصميما قويا على 
وضع حد لثلك الحركة مهما کلفه ذلك من ثمن وتضحيات » ولذلك عمل 
مراكب عدة » شحنها بالمقائلة » وبعث بها الى « سوسة 276 وولى 
القيادة علبها « رشيق الكاتب ويعقوب بن اسحاق » » ثم سار بنفسه 
لپشارك فى الفتال » غير أن أصحابه تضرعوا اليه آلا يخاطر بنفسه م 
فاستجاب لهم » وآرسل الى قائديه يأذن لهما فى الحرب ويطلب منهما 
الجد فينه » فدخل هؤلاء مع أصحاب أبى يزيد فى معركة هائلة » 
وأضرموا الشار فى حطب كان قد جمعه » فى دبابثه » فخاف الثائر 
وظن أن أعوائه قد هلکوا جميعا » والا ما ثمکن غدوهم من احراق 
الحطب وتعذرت الرؤية بسبب الدخان والظلام م وتعکن جيش 
« الثصور » من اعمال السیف فی عدوه » وحرق خیامه » وشرده » 
وبر « آبو يريد » حيث استقر به القام فى ناحية « سبيته » على 
مسافة يومى من اروا 


« المنصور » يقائل بنفسه مع الجبش ويرسم خططه : 


وله الخليفة الفاطمى أخبار انتصار جيشه » فانتقل الى مديئة 
الل سوسة 276 وارسل منها يطمثن آهل « القيروان » » وبعدهم خيرا » 


(؟؟) ابن حماد : اخبار ملوك بئی عبيد وسيرتهم ص ۲۲ . 
(۲۳) سوسة : الصحيح انها مدينة صغيرة بافريقية ٠‏ 
۷ 


ثم رحل الى تلك المديئة » وكان 2 أبو يزيد © ند استطاع أن يجمع له 
أنصارا م ونجح فى اعداد كمين هزم جندا للفاطميين » فسارع الناس 
اليه ؛ وكثر جمعه ثائية » وقسم رجاله الى ثلاث فرق » وقصد المنصور ‏ 
وكان فى خندق على رأس فرقة فيها کبار الشجعان من آصحابه ب 
ودار قثال انتصر فيه الخليفة الفاطمى ؛ وما عاد « أبو يزيد » الى 
« المنصور » مرة ثائية » باشر الخليفة القثال منفسه كذلك » وجعل الظلة 
على رأسه » وحارب فى خمسمائة وثلائين آلفا تمكنوا من رده الى 
خندقه فى عشرين فارس فقط ۰ 


, ومع ذلك فقد ثبت المنصور فى مكائه م وشهر سيفه وحمل عاى 
عدوه وقتل كثيرين منهم » وشاهد الناس من شجاعته ما لم يظئوه ؛ 
وزادت مهابته فى نفوسهم » ثم رحل « آبو يزيد » الى القيروان » 
وكون لنفسه جيشا عاد به ثائية ودخل مع الجيش الفاطمى معارك حامية 
كانت نتیجتها سجالا بين الطرفين + 


وجاعت سئة ۳۳۰ ه والحرب لا تزال مستمرة » والناس فى بؤس 
شديد وآخيرا نظم الجيش الفاطمى نفسه » ورسم لنفسه خطة جديدة » 
فجعل الخليفة آهل افريقية فى اليمنة م وكتامة فى الميسرة » وهو ومن 
معه من خاصته وعبيده فى القلب » وبدأ قثال شديد انهزمت فيه ميمنة 
الفاطميين » وحمل « أبو زبد » على القلب ه فبادر الخليفة السه » 
وحمل هو ومن معه عليه حملة رجل واحد » فانهزم أمامهم ؛ 
وفر أصحابه وأسلموا أثقالهم » وقتل المنصور الكثيرين من أعوان 
« أبى يزيد » آما الثاثر نفسه فقد أخذ يهيم على وجهه م وجیوش 
المنصور نطارده » قمر دسیینه 6 فمرجائة 4 فملاق » فباغاية 6 فبازمة » 
فنقاوس فطینة() ٠‏ 


(5؟) المبلى :تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ج ۲ ص ۸۸ ٠‏ 


۷۳ 


الجيش الفاطمى يصل الى ذصر نهائی : 


تجمعت أسباب الانتصار للخلافة الفاطمية » فانضم لجيشها عساكر 
جديدة من برقة وغيرها م كما التحقت بقوات الجيش وفود جديدة من 


بوفرة على الجند والأعوان ؛ كذلك أثته بعض الرسل من قبل اتباع 
« أبى يزيد » ثعان ولاءها له ؛ واقامتها دعوثه فشكر النصور صنیعهم 
ووصلهم معشرة آلاف ديثار (۲) ٠‏ 


وكان لوجود هذه العئاصر الجديدة فى جیش الخليفة الفاطمی » 
وأسلوبه فى أفاضة العطايا » آثره فى هزيمة عدوه » فد صفث قلوب 
الناس » وحاربوا معه فى بسالة واقدام حملت عدوه على أن يلتحق 
بقلعة فى جبل تسمى قلعة « كثامة » م فقصدث للعساكر الفاطمية تاك 
القلعة » واحلشدت فيها » وعاونها أسطول من خمسة وعشرين مركيا » 
ورسمت خطة مكنثها من محاصرة الكعلعة هن جميع جهائها » وأشعلت 
النار فى أربجائها » وقائلت هوارة وبئو كملان فى اصرار وحمية ء 


وأخيرا نجح الجيش الفاطمى فى أسر « أبى يزيد » وجىء به 
فأدخله « المنصور » قفصا ع وجعل معه قردين پلعبان » وسلخ جلده ؛ 
وحشاه تبنا » ثم حمله الى المهدية وصلبه على سور بها حثى نسفته 
الري © ٠‏ 


وقد بنی الأخليفة الفاطمى مدينة فى مكان المعركةالأخيرةسماها. 
المنصورية تفا لا بانثصاره(۳) ۰ 


(۳۵) الميلى : تاريخ الجزاثر فى القديم والحديث ج ۲ ص ۸۵ ٠‏ 

(۲۰) ابن ابی دینار : الونس ص ۵4 - ٠ ٩۰‏ 

(۲۷) ابن خلکان : وفيات الاعپان + ۱ ص ۲۱۲ وقد تحدث 
هن هدد الثورة بصورة وافبة کل من ؛ أبن الأثير : الکامل : ج ۸ ص۱۵۰ 


۷ 


وهكذا ثم القضاء نهائيا على نلك الحركة الثائرة بعد أن استمرت 
مدة طويلة » تمشل خطرا داهما على الدولة وتستئفد كل جهودها 
ومواردها ٠‏ 


دلالات الحركات الثورية ضد الفاطميين : 


كانت تاك آهم الثورات التی تعرض لها الفاطمیون خلال حكمهم 
فى أفريقية » فما مدلول هذه الثورلت » وما العانی التی تكمن وراءها » 
انها تعنی : ۱ 

: أن المذهب الشيعى لم يتمكن من تثبيث أقدامه فى البلاد‎ ١ 
وأن الناس ما زالت ثميل عنه الى عقائكد آخری » ولذلك خرجت کل‎ 
من « ثپهرت » و « سجلماسة » على الحكم الفاطمى بعد فتحها بفترة‎ 
وجيزة م وولى أهلها على أنفسهم ولاة ينئمون الى أسرة الخوارج‎ 
التى سبق لها الحكم فى کلثا البادثين » وقد ظلثا فى حالة اضطراب‎ 
. وعصيان الى آن انتهى الحكم الفاطمى من بلاد الفرب‎ 


حقيقة قد خیم الهدوء على کلتپیما فترات » لكن ذلك كان يفرضه 
السيف ااضاء» على الرعوس 6 وسرعان ما كان یچاهر أهلها بالعصيان 
اذا ما وانتهم الفرص لذلك ٠‏ ۱ 


وربما كان مرد كراهية الناس مذهب الشيعة ؛ أنهم حملوا حملا 
على اعتنافه » ویدل على ذلك ما برویه « ابن خلدون » من أن الوالی 
الفاطمی على « تیهرت » سنة ۲۹۸ ه « آمحی فى مؤامرثها الأباضية 
من لاية وازداجة ولواپه ومکناسة ومطماطة » وحملهم على دين 
الرافضة (۲) ۰ 


إوما بعدها حوادث ۳ ھ ¢ الفریزی : اتعاظ الحنشا ج ١‏ ص ۱۰۹ 

وذلك فيما يتصل بعصر « القائم » أما عهد (, الثصور ) فقد فصل الكلام 

فيه : ابن حماد : أخبار ملوك بئى عبيد وسيرتهم ص ۱۸ وما بعدها ٠‏ 
(۲۸) ابن خلدون : العبر ج 5" ص ۱۲۲ ۰ 

, 


ولذا كان « ابن أبى الضیاف » يذكر حب آل افريقية جميعا 
« لعلى بن أبى طالب » > « جبلة فى طباعيم حتى ان نساءهم لتدعو 
باسمه عند الولادة »90 م فريما كان مرد ذلك لا باعتباره امام الشيعة 
ورجلها المقدس » بل باعتبار أنه صاحب النبى بزلل ؛ وابن عمه وزوج 
ابنثه » وا يتميز به من صفات نادرة وخلق رفيع ۰ والا فلماذا 
بعمر الذهب الفاحلمى فى هسؤه البلاد حلویلا ؛ ولماذا عادت أفريقية 
تخطب للعباسبين فى بنداد ؛ وترنض التبعية صر الفاطمية منذ 
منتصف القرن الخامس الهجرى » وبعد أقل من قرن من مغادرة 
۱ المعز » الفاطمی لها ؟ 


۲ تؤکد هذه الثورات ما يوصف به البربر من أن طبيعتهم تميل 
للفتال / ويشعرون برخى فى النفس عندما يرفعون السلاح ويسفكون 
الدماء » ویمپلون الى حياة الفوفى والسلب والثهب » ولعل معیشتهم 
الصحراوية البدوية » هى التى جعائهم پالفون هذا اللون من الحياة > 
فقد انضموا « لابی يزيد » فى ثورته الکبری ضد الفاطمین » لأن ذلك 
أتاح لهم فرصة ذهب الخيرات ۾ فكانوا أعوانا الثائر حن مکنهم من 
الغصب والسطو على ما فى آیدی الئاس » حثى اذا نضب المعين أمامهم م 
ولم يوجد ما پستولی عليه ؛ بدأ البربر يفرون من حول الثاثر » 
ویترکونه پنسحب من حصاره للمهدية فى ثلاثين نفر فقط » بعد أن 
كان آعوانه آلوفا جاوزث الثمانين ٠‏ 


۳ سس بيدو أن الشعب كان يعائى آلاما اقتصادية » ويعيش فى 
حالة من البؤس ينتظر المخرج منها » وكان ايمالهم بفكرة « المهدى 
النتظر » يقدم لهم طاقة من الصبر » عسى أن پائیهم ذلك المخلص 
وينتزعهم مما هم فيه ولذلك فرحوا عندما ظهر الخليفة الفاطمى بینهم م 
ولكن سرعان ما خاب أملهم فيه » فقد ظل حالهم كما كان قبل » 
وأمكن لعدد من الثائرين بعد ذلك أنه يدعى أنه « المهدى المنتظر » 


ب 


(۲۹) اثحاف اهل الزمان ج ١‏ ص ۱۲۱ , 
۷۹ 


الحقيقى ٠‏ وأن خلاص العالم سيكون على يديه » وكان يستطيع تجميع 
الناس حوله عن هذا الطريق » حدث ذلك من كثامة » عندما نصبت 
غلاما وجعلته اماما بعد مقتل « الشسیعی الحسين » » كما تکرر ذلك 
فى عهدى القائم والمنصور ۰ 


4؛ ‏ تؤكد هذه الثورات أن « كثامة » قد حظیت بكل المناصب 
الهامة فى الدولة » فأساء آفرادها السيرة م وعاملوا الناس بقسوة » 
ولنتشر جنودها فى الأرض » يعيثون فسادا ويغتصيون الأموال » 
وکان طبیعیا أن پقوم الناس بثورات ضدهم نتيجة سوء سپرتهم » 
وهذا هو. ما دفع هل « طرابلس » الى الشورة على الدولة » 
واليه يرجع قيام أهل 2 القيروان 0 پئورنهم ضد استيداد حكامهم .» 
وتطاولهم عليهم » كما كان السبب نفسه وراء ثورة « الصقليين » 
وآهل « چرچنت » على الفاطميين م فقد كان والپهم اما سیی۶ السيرة 
ظالما » واما ضعیفا عاجزا يسسمح بارهاب الئاس والسيطرة عليهم » 
كما حدث « لعطاف » والی « صقلية » الذی استبد « بثو الطبری » 
فى أيامه وأرهبوا الئاس » بل انهم وثبوا بالوللی نفسه وئتلوا عددا 
من رجاله واضطروه للهرب » مما حمل الروم على انثهاز فرصة ضعف 
الممسلمين و انشسامیم » وقطعوا مال الهدنة عنهم وسپأنی مزيد 
بیان لذلك + 


ه اتدل هذه الثورات على قيام البربر فى شکل حزبیات » 
تتجمع كل مجموعة منها ضد غيرها » وتعمل على قهرها وبسط سلطانها 
عليها م وكان عدم وفاء الصحراء بحاجتهم بسيب وجود هذه الحالة 
عندهم فيتنازعون ويتعادون ثم لا پابث أن پستفر العداء فى نفوسهم » 
ويحملهم علىأن تقف ملواحدة منهم فی‌صف ضد الأخرى م وهذا ما يفيس 
وقوف « صنهاجة » فى جائب الفاطميين » آئناء ثورة آبی يزيد » 
لأن زنائة ‏ عدوة صنهاجة ‏ اند اخثارث حرب الفاطميين ومناصرة 
( أبى يزيد » + 


NY, 


» س يمكن أن نستئئج من تصدى الجيش الفاطمی لهذه الثوراث‎ ٦ 
أن ذلك الجیش » كان يتكون بصفة رئيسية من کنامة » الى آن حاصر‎ 
آبو يزيد » المهدية أيام الخليفة « الغائم » م عندكذ وجدنا الخليفة‎ « 
ااي پرسل الى « صنماجة » ویطلب منما إن تتاصره الى جانب‎ 
+ » كثامة‎ « 


ومنذ ذلك الحين » وکتامة وصنهاجة » هما الاساسان اللذان انام 
عليهما بناء الدولة الفاطمية ٠‏ وكونا اساس چیشها » والی جوارهما 
وجدت بعض القبائل التى انتصرت الشيعة فى مرحلة أو فى آخری » 
مثل مكناسة التى توجهت مع الفاطميين الى « تيهرت » وشاركت 
« كتامة » فى اعادة فتح هذه المدينة » ومثل « عجيسة » التى قائلت 
فى صف العبيديين أثناء ثورة « أبى يزيد » ٠‏ 


۷ س رأينا اخثيار الخليفة « القائم » قبيلة صنهاجة » واستمداده 
الجئود منها عندما حاصرته جیوش « أبى يزيد » فى المهدية » ولعل ذلك 
يثير تساؤلا فحواه اذا اصطفى « صنهاجة » بالذات وأرسل اليها 
دون دقية القبائل ؟ + 


الواقم أن العداوة كانت قد ثمكنث بين صنهاجة وبين زئائة » 
بسبب تصدى « زپزی بن مناد الصنهاجى » للزئاتيين » وتخليصه 
السكان من بطشهم واستبدادهم » ونشره الأمن فى البلاد ٠‏ 

ومعروف أن « زناتثة » اصرت « ابا يزيد » وکانث عونا له 
على الفاطمیین » وقد لاحظ الخليفة « الثائم » ذلك » واختار سید 
« صنهاجة » وارسل اليه واضعا فى الاعتبار عداوته « لزناتة » 
اللاصرة « لأبى يزيد » ٠‏ 


وقد أخبر الخليفة زعيم الصنهاجيين ہما يعيش الئاس فيه من جهد 
وغلاء » يسبب حصار المهدية » فبعث اليه « زيزى الصنماجی » بالف 
حمل حنظاة » وآخرج مائتی فارس من صنهاجة م وخمسمائة من عبيده 3 


YA 


ولسا وصل ذلك الى « الهدية » سر به « القائم » وأرسل الى رئيس 
« صنهاجة » هدية من « كسا جليلة وخيل مسرجة محلاة ۶6 
وأضحى «زيزى» من أكبراعوان «بنىعبيد» الذين استظهرو! بهم على 
عدوهم من « زنانة +037 وقد خلعت الخلافة الخلع على الأعوان الجدد 
فى عهد « القائكم والمنصور. » » ومنحتیم الهاث السنية » وأفاضت 
عليهم افاضة سلمث بها قلوبهم » وصفت نيائهم ۳9 ) وسوف يسثمر 
هؤلاء الصنهاجیون قوة فى الدولة الفاطمية وسيفا مصلثا على عدوها 
الى أن پنتقل الفاطمپون الى مصر » ویترکون الحكم لهم » لیکونوا 
نوابهم والعاملين على بلاد المغرب بأسمهم م وسكستمر 2 صنهاجة ¢ 
تحكم بلاد المغرب نيابة عن الفاطميين حتى عام 44۳١‏ ه » وفى هذا 
العام سیجرژ الوالى من « صنهاجة » على تنلم خطبة الفاطمبين والدعاء 
فى للبلاد پاسم العباسيين ٠‏ 

۸ س ندل هذه الثورات على ضبق بعض القبائل بكثامة » 
وعملها على مثاومتهم وانتزاع السلطة من أيديهم » وفى هذا المجال 
نذكر نفوسة وهوارة ولماية وزنائة على سبيل الثال + 

» لعل من الانصاف أن نقول أن ثورة « کتامة » على ( المهدى‎ - ٩ 
عقب قله للشيعى الحسين » فيها ما يدل على وفاء هؤلاء الناس ان‎ 
عاشرهم 6 وتعلقهم بمن پحتمی بهم » ويأوى بيهم » ولذلك سأ دهم‎ 
أن بنتهى ذلك الانسان بهذه الصورة ا )ئة م بعد ما جاهد فى سبيل‎ 
٠ نقل الحكم الى الفاطميين‎ 


ولكن عذر « المهدى » أن الشيعى الحسين كان يتمئع بثقة الئاس > 
وله شعبيته فيهم 4 ولذلك كانت دعونه كفيلة بانهاء الحکم الفاعلمی 04 
وام بجد الخليفة وسبيلة تتخلصه وثدفی علی دولئه الا مئل داعيئه 
لكي حتى يتخلص من تأثير شخمیته القوية على الناس ۰ 


(۳۰) النويرى ؛ نهاية الارب ج ۲۲ ورقة ٠ ٤١۷‏ 
(۳۱)( أحيد بن أبى الضیاف : اتحاف اهل الزمان + ۱ ص ۱۳۱ ۰ 
(۳۲) ابن حماد : اخبار ملوك پنی عبید وسپرنهم ص ۲٩‏ ۰ 

۷۹ 


٠‏ ثدل ثورة « أبى بزید » خاصة : على أن ساحبها قد جاور 
حد الدين ؛ على الرغم من خروجه على الفاطميين باسم ذلك اندین ٠‏ 
اند كانت دماء المسلمين تسفك آمامه » وحرمات الدين يمتدى عليها ۰ 
والأموال تنهب وتسرق وتغتصب م والمدن تخرب وتحرق على ساحنيها . 
كل ذلك وهو لا پستنکر وما خرج الا آمرا بالمعروف ناهيا نن اأنثر 
مدئسبا على الذاس فى [أفعالهم » بل أكثر من هذا عاون جندء على 
ارهاب الآمنين » وآمرهم بالقئل والاحراق والتمشيل بثا للرعب فى 
قلوب الناس » وكأن رعب الرعية واخافتها . آهون وآولی بالابسار 
مما پآمر به الدين الحنيف ؛ من حماية للدم . وتحریم للنفس ٠‏ ونهى عن 
سفك دمها بغير هق ۸ ومن ناحية آخری ؛ كان قوام هذه الثورة هو 
« عداوة الأمة لذهب الحكومة » ونفور القبائل من تحت شامه »۱۳۳ 
لهی اذا ثورة قومية مذهبية فى وافع الأمر”"' 

۱ - اعتمد الفاطميون على أسطول قوی ‏ الى جانب الجیوش 
البرية القبلية ‏ وقد اشترك ذلك الأسطول فى كل حروب اتدولة 
بصقلية » ومع الروم : وضد الخلافة الأندلسية > وقام بدور هام فى 
تلك المناطق » لأن طبيعتها ساحلية سمح باستخدامه فبهسا . 
وسپأئی شرح لذلك + 


وقد مر بنا اعتماد الخليفة 2 التصور 0 على الأسطول فى فتاله 
والواقع أن الفاطميين اعتتوا بالأسطول منذ فجر دولتهم > 


فهياً له « المهدى » دار صناعة ۸ شحنها بالعمال وائفق عليها الأموال . 
ولم پیخل عليها بای عون » فقد كان وجوده شروریا لحماية السواحل 


(۲۳) الیلی : تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۸۷ ۰ 

(,۳۶) أنظر : ابن خلدون : القدمة ص ٩۹‏ ۰ ۱۲۰ ج ۲ ظط القاهره 
۸ بتحقيق على عبد الواحد وافى ؛ حسن أبراهيم : ناريخ الدوله 
الفاطمية ص ۳۰۸ 6 ۳۰۵ ۰ العدوى J‏ الأساطيل العربية فى الدع بر 
الأبيض الثوسط » ص ١١5‏ وما بعدها ' القاهرة ۱۸۵۷ م . 

N+ 


الفاطمية ۽ وللحروب ضد الروم وضد الشعوب الأوربية خی البخر 
الأبيض المتوسط ٠‏ 


وقد رسم 2 این خلدون © 4 صورة وافية سا قام به الأسطول 
والبحرية فى عصر الدولة الفاطمية فقال ؛ 


« كانت أساطيل افريقية و الاندلس فى دولة العبيديين والأمويين ». 
تتعاقب الی بلادهما ۰۰۰ فتجوس خلال السواحل بالافساد والتخريب » 
وانتهى أسطول الأندلس أيام « عبد الرحمن الناضر » الى مائتى مركب 
أو تحوها وآسبطول افريقية ( سطول الفاطميين ) كذلك مشله 
آو شرییا مله + ۱ 


وکان السلمون لعمد للدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر 
من چمیع جوائيه » وعظمت. صولتهم وسلطانهم فيه 4 فلم يكن لاثمم 
النصرائية قبل بآساطيليم م وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم ٠٠٠١‏ 
وكان « أبو القاسم الشيمى وأبفاؤه پفزون أساطيلهم من المدية > 
جزيرة «جئوة» فتنقلب بالظفر والغنيمة +++ والعساكر الاسلامية 
تعبر البحر فى الأساطيل من صقلية الى للبر الكبير المتابل لها من 
العدوة الشمالیه»» فتوشم بملوك الافرنج ؛ وتشخن فى ممالكهم » كما وقع 
فى آيام بنى الحسين مأوك صقلية القائمين بدعوة العبيديين ۰۰ >(“ ٠‏ 


واذا سسسآلنا أنفسننا بعد ذلك عن « التكتيك المسذؤى 
اتبع فى المعارك » فسنجد أنه كان الكر والفر » ثم. آسلوب الصف » 


ونظام الكر والفر هو أن يحمل المقاتلون بكل قوتهم على العدى فاذا 
انهزم أمامهم طاردوه انتهت المعركة » أما اذا أحيوا بالغبعف, فانهم 


(۳۵) انظر الشيال « تاريخ مصر الاسلامية » ج ١‏ هن ۳۰۶ 
الفاهرة ۱۹۱۷ م + 
۱ 
( م ٩‏ - الدولة الفاطمية ) 


بنسجون | ۱ ی الخلف لتنظیم الصنوف ثم يعيدون الهجوم ثائية » 
وهكذا ان ااز بهش تین ل 


أما نظام لعلو فهو أن يجتمع الناس صفين آو أكثر ايكون فى 
لكان اك لحرت مارات فردية ثم ترحف الصفوف للمقائلة 
بدون كر آوفر, ٠‏ 


وآما الكراديس » فهى طريقة ند أخذها العسرب عن الروم 6 
وفیها پشسم الجیش الى مجموعات کل منها تسمى « کردوساً » ویجب 
أن پخثار رجال كل « کردوس» من جماعة أو قبپلة واحسدة ليمكن 
تعارفهم. » ثم تقسم « الکرادپس » الى وحدات ی شیادئها 
للانسجعان » ویمکن لنفائد بعد ذلك أن پجمم کرادیسه بعضها الى بعض 
د.ا ب نظام الخميس ويشسمها الى لب ومقدمة ومؤخرة ) وجناحين 0 
وذلك ليتمكن القائد من الس‌پطرة على قواته ؛ وخصوصبا لذا كان 
عددها کیر!۳۷) + 


هذه آشهر آسالیب الفتال فى العصور الوسطی ‏ فبآی منها 
اخذ الفاطميون ؟ مما يؤسف له أن الباحث ليس لدیه ما يستطيع' 
تقديمه فى هذا الصدد » لانعدام المادة العلمية الخاصة بهذه الناحية » 
فهى مفقودة كلية من المصادر » ومع ذلك فيمكن عن طريق تحليل معارك 
الجیش الفاطمى » أن نقول : ان طريقتى الكر والفر والصفوف عرفهما 
الفاطمیون فى حربهم لعدوهم » واستخدمو! هذا مرة وذاك آخری 
حسب ما يقتضيه الموقف وطبيعة الحال ۰ 

هذا ویستظیر الأستاذ « احسان هندی » أن الجیوش الفاطمية 
كانت تعبا بطريقة « الکرادیس » ويقدم ‏ بناء على ذلك ب تشكيلات 


(5) احسان هندى : الحپاة العسكرية عند العرب ص 415 طبع 
دمشبق سنة 1955 م ٠‏ 


NT, 


يقول انها مجرد فرض من منطقية پعوزها الدليل التاريخى » ویری أن 
بداية هذه الشكيلات كانت وحدة صغيرة » هی الصف الذی يحوى 
١‏ ريجلا » وأن نهايتها هو العسكر الأعظم الذى بحوى ) PAE‏ رجلا )» 
وبين هذين پوجد « الخردوس » ويحوى ثمانية صفوف آی ۱۲۸ رجلا » 
ثم الحجفل ویحوی ۲۵۰ رجلا » والتوکبشستة وتحوی ۰۱۲ رجلا 
والزمرة وتحوی ۱۰۲4 رجلا » والطاثفة وتحوى ۲۰۵۸ رجلا » والجیش 
ویحوی ٩۹ء٤‏ رجلا » والخمپس ویحوی ۰۱۲ صفا آی ۸۱٩۲‏ رجلا ٠‏ 


ویغلب على ظننا أن هذا اننظام ربما آخذت به الدولة الفاطمية ء 
لکن بعد أن استفر لها الأمر » واستتب لها الحکم » وكش للتابمون 
والموالون لها » أما فى البداية فقد استخدمت طريقة الكر والفر ثم 
قايلت أعداءها وواجهثهم فى صورة صفوف متواحدة متقابلة » فقضت 


على عدوها » وحثثت الئصر لنفسها + 


۲ ل فوق ما مر يعتير العبيد من آهم ما اعتمد عليه الخلفاء 
الفاطميون فى جيوشهم وحروبهم » وقد كانوا يحصلون على هؤلاء 
البعيد بطريق الشراء من صفلية وبلاد الروم©؟ » ويربونهم تربية 
خاصة م ويعدونهم اعدادا عسكريا معينا » فاذا ما اطمأنوا الى تدريبهم 
والى ولائهم ؛ ضموهم الى حاشيتهم وألحتوهم بجيوشهم » وأسندوا 
الیهم مناصب الدولة الهامة » وقد بلغت عده هؤلاء العبيد اثنى عشر 
ألف مملوك فى عهد الخليفة الهدی۲۳ , 

وقد مر بنا مشارکتهم فى الدفاع عن المهدية عندما حاصرها 
« أبو پزید » ومقائلتهم للثاثر » واستماتتهم على سور تلك المدينة » 
ود ترددت آسماژهم فى مئاسبات حربية مخثلفة ؛ ووجد من بينهم 


(۳۷) محمد کرد على : خطط الشام ج 5 ص ٠١‏ وما بعدها ‏ 
دمشق / ۱۱۲۷ م ۰ احسان هندى : الرجع السابق ص ۱۹۵ م 

(۳۸) انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادتى ( صقالبة وصقلية ) ٠‏ 

(۳۹) انظر : ابن أبى الضياف : اتحاف أهل الزمان ج ١‏ ص ۱۲۲ ٠‏ 


م 


من بز غ نجمه » ووصل الى مرتية القيادة مثل : ميسور الفثى م وميسور 
الصقابی » و « جوهر » الذی وصل الى مرتبة الوزارة » وکان موضم 
ثقة الخليفة « العز » وحارب پاسمه فى بلاد الغرب . ودانت البلاه 
« للمعز » تحت فيادثه الناجحةٌ وبسبپیا ٠‏ 


تنظیم الجيش : 


كما كان يقوم بنفسه بذلك وعندما يتم اجتماع الناس يجتلب رضساهم 
بالمعاملة الصسنة وتوزیم الاموال عليهم ومنحیم العطایا والهبسات 
مم فائد بوثق فی ولائه ۰ 


ولابد أن یکون آفر اد الجیش من النوع الحريص على مصلحة 
الدولة م العامل على بقائيا » الواقف بجانبها ضد عدوها ؛ 


وخانث الجيوش تنظم أثناء المعركة بالطرق العادية » فيقف العسکر 
مى صورة صفوف متراصة متقابلة » أو پنشسم الى ميمئة وميسرة 


وكانت الجيوش تتخذ الكمائن وتحرص على حصار عدوها في 
منطقة « ما » » وتنصب الدبابات والنجنیقات على إسواره » وتحرص. 
عللى میاغئثه 6 واستمالة ضعاف النفوس من چنده » ومنم الطعيام 
والزاد عنه » وتتخذ لها أسحلولا يشحن بالمقائلة والجنود والامدادات » 
ويعاون الجبوش البرية فى محاولة انتراع النصر والتغلب على المدو ٠‏ 


8 


( ب ) دور الجيش الفاطمى فى توسيع رقعة الدولة : 

رسمنا صورة للجیش الفاملمی 6 تصوره يقمع الذورات » ویتضی 
على الخارجبن ویقف بالرصاد لكل من آراد بالدولة سوءا » فيل اقتصر 
دوره على ذلك آم اعتمد عليه فى شیء آخر خلاف ما مر ؟ ۰ 

الحق أن الفاطمیین کانوا بهدفون الى السيطرة على السالم 
الاسلامى كله » وکانوا یودون أن یکون الحکم لهم من أقصى الشرق 
الى أقصى الغرب » وتحقيقا لهذا الهدف أخذوا من قاعدتهم فى بلاد 
الغرب يتحركون نحو البلاد الأخرى » وآرسلوا الجیوش توسسع 
دولتهم م وتضیف مناطق جديدة اليها » والصفحات التالية محاولة لوصف 
سير الجیش وانجاهانه فى سبیل تحقیق ذلك الهدف ۰ 
الجيش الفاطمی يفنح « نکور » : 

رغبت الخلافة الفاطمية فى أن يكون لها الحكم فى مثاطق بلاد 
المغرب كلها فكتب الخليفة « المهدى » الى اللحكام فى هذه المناطق 
بدعوها الى الدخول فى طاعته » وارسل بذلك الى حاكم « نکور » 
| سعيد بن صالح ) » فرفض الاستجابة للدعوة الفاطمية ۰ 

عندئذ آراد الخليفة اخضاعه عسكريا » فأمر واليه على « ثيهرت » 
(مصالة بن حبوس ) بتكوين جیش » والتوجه لفتح تلك المدينة » 
فاستجاب الأمر » وسسار على رس قوات فاطمية سنة ۳۰۵ ه » 
وقد التقت بجیش لحاكم المدينة ٠‏ وأثناء احتدلم القتال نحاول آحد 
أتباع « سعید » أن يهجم على الفائد الفاطمى ويفتك به م غير أن 
الجند الفاطمی تمكن من آسره + 

وکان اسر ذلك الرجل هو الفتاح الذى صنع صر الفاطميين » 
وهیاً لهم فتح المدمناة » ذلك آنه أرشد الى جائب من المديئة » كان خاليا 
من الدافعین » وقد فاجأت العساكر الفاطمية جیش حاكم « نکور » 
من ذلك الجائب فخافوا وثفرقوا » وقثل « سعيد » نفسه واستباح 
العسكر الفاطمى مدیئثه » ونهيها » واستمر القاكد الفاطمى بها سنة 
أشسهر م ثم استخلف عليها ورجع الى < تيهرت » ٠‏ 

Ao 


لکن اهل « ثکور 4 ثاروا ضد الوالی الجدید وفثلوه 4 واتخذوا 
خلوة من انها أن توسع نطاق الحرب » وتدولها الى صدام بين الأمويين 
و آرس لوا بستنجدون بالخلافة الأموية 6 فأمدثهم ببعكس المهمات 
وأيدث حرکتهم ٠‏ 

وأرادث الخلافة الفاطمية أن تواجه الوضم الجديد : وتضع حدل 
لما بحدث فى هذه المنطقة من بلاد المغعرب » فوجهث « مصالة بن 
حبوس » على رأس جيش اليها م وئمکن من دخول المدينة الثاثرة 
وضیطها ثم تركها الى فاس سن ۳۰۸ م ۰ 

ولا عاودت العصیان مرة ثائية » حيرت عساكر بقيادة ( موسی 
این ابی العافية 4 حاصرنها وفنات آهلها م وهدمت سور ها ¢ وكان ذلك 
سپ ۳۲۱۷ هم 


وفی عمد الخلیفه « القائم » نم اعداد جيش فى « الهدیة » 
بزعامة « میدور الفتی » » ثبع بمدد آخر بزعامة « صندل الفتی » ؛ 
وکائت مهمة الجیش الثوجه لفتح بلاد المغرب ۰ 


ولا علم صاحب « نکور » بخبر ذلك الجیش » تحول الى احدی 
القلاع » واعتدى فيها بالقثل على رسل الفادلمیین الذين أرسلوا اليه م 
الأمر الذى دفم الجيش الفاطمى الى التحرك نحوه فى قلعته ومقاتلته 
حتى تم للانتصار عليه » وغئم كل ما معه وئوجهت الجیوش الفاطمية 
بعد ذلك الى « فاس » وما أن غادرت القوات الفاطمية « نكور » حتى 
ار اهل الدينة بواليهم الكتامى وقتلوه » وبمثوا برأسه ‏ هو وبعض 
أصحابه - الى الخليفة الأموى فى الاندلس(۲ ٠,‏ 


(۶۰) عن دور الجيش الفاطبی فى « نكور » انظر : 
البكرى ؛ المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ص ٩۶‏ وما بعدها » 
أبن عذارى المراكثى : البيان المسرب ج ۱ صسفحات ؛ ۱۸۱ الى 
٠ ۷‏ 


كلم 


وهكذا لم تسلم هذه المديئة لافاطمیین 6 و استمرت متمرده على 
حكمهم الى أن آخضعیا القاكدة « جوهر » فى حملته على بلاد المغرب 


سسئة ۳٤۷‏ هر ۰ 


كان الأدارسة قد هاجروا الى بلاد الغرب الأقصى » وأقاموا ليم 
دولة هناك سسيئة ۳ هراهم وأراد الخليفة الفاطمى أن بسقط دولثهم 
ويحكم على نقاضهم باعتباره المثل الحقيقى لطائفة الشيعة ٠‏ 

وقد آعدت الخلافة الفاطمية جيشا كبيرا جعلت على قيادثه 
« مصالة بن حبوس © وعهدت اليه ميمة فتح « فاس » العاصمهة 
الأدريسبية ۰ 
ابن ادریس © بها » ثم عقد معه صلحا على مال يؤديه » وبايع للامام 
« المهدى » وأصبح بذلك تابعا للفاطمیین » وكان ذلك سنة ۳۰۵ هء٠‏ 


وكان « موسى بن أبى العافية » - ابن عم الخائد مصالة ‏ قد 
شارك الجيش الفاطمى وعاوئه فى ميمثه بفاس ؛ ولذلك لما لنسحب 
الفاق مصالة فق يلاد المثرت: + ولى قوس عليها مكاقاة له + وجل 
« ليحيى الادريبى » الحكم فى مديئة « فاس » خاص( ٠‏ 

لكن ذلك التصرف سعسبب الفاطمیین كثيرا من المتاعب ٠:‏ ان أنه 
ازدواج فى السلطة سيؤدى الى التنافس واقامة للحروب م فقد كان 
« يحبى » يفوق « ابن أبى العافية » بشرفه ونسبه » ويحول بینه 
وبين الاستبداد ببلاد المغرب » ولذلك أخذ يصطئعم الحيل حتى أوفر 
صدر الفاطميين » وقبض عليه وأهائه ورماه فى جنه فثرة طويلة9؟© + 


(۶۱) السلاوى : تاريخ المغرب الأقصى + ۱ ص ۰۷۹ ۸۰ ٠‏ 
)٤۲(‏ ابن ای زرع : الائیس الملطرب بروض القرطاس 
= ۱ ص ۱۱۲۱ هه 
AY‏ 


وقد ثار آهل « فاس » على ولاة الفاطميين » واحتجوا للمعاملة 
السسيئة التى يلقاها أكمتهم » وطردوا الولاة الفاطميين واعادوا حكم 
الأدارسة مرة ثائية ٠‏ وکانت هذه الخطوة دافعا للجیوش القاطمة 
بقيادة « موسى بن أبى العافية » الى التوجه الى «فاس » » حبث 
دخلت مع عسكر الأدارسة فى معارك حامية نجحث بعدها فى السيطرة 
على بلاد لغرب » وکسبت مبايعة كثير من القبائل ثم زحفت الى 
« تلمسان ومليلة ونکور .» وغيرها وثتمت فتحها ٠‏ 

وهنا نصادف نقحلة تحول خطيرة فى علاقه فاشمد الفاطمیین 
بدولته ٠‏ فبدلا من آن يشكر « ابن أبى العافية » للخلافة التى هيآت له 
سبل المجد » نجده يتئكر لها م ويقطم الخطبة الفاطمية » ویدعو للخليفة 
و التاصی 6 - خليفة الأمويين هی الانداس - وتخطت باسمه .و 

ونا الل من جاه ركن الفاهه لاه او ام 
الحاكمين فى الاندلس من بنی أمية م وسپوسم نطاق الحرب ٠‏ 

ومع ذلك فقد آعحت الخللفة الفاطمية شرین آلف فارس > 
وجعلت على قيادتهم « حميد بن بصلتین ااکتامی » » وعودت اليه 
بمحارية « ابن أبى العافية » » فدخل معه فى حروب عظيمة كان النصر 
فيهسا جليف الفاطميين » وهرب « موسى » الی « تسول »> 
وئحصن فيها ٠‏ 

ولم تنته مهمة الجرش عند هذا الحد » فقد ثارث البلاد ضد 
الباطمیین مرة أخرى » وتم اعداد جتد جديد بزعامة « میسور الفتى » » 
حاصر « فاس » ستة آشسهر ۸ ثم صالحه آهلها على ستة آلاف دینار 
وأنسياء آخری » وأعادوا الخطبة الفاطمية الى منابرهم ه وتمكن 
الجيش الفاطمى من انتزاع أكثر ما.كان مع « ابن أبى العافية » وأقام, 


(۳:) تسول : مدينة على بعد عشرة أميال من فاس كانت معقل 
« موسى بن أبى العافية » ٠‏ 
وقد اعتمدت فى التعريف السابق لاسمام البادان على كل من : 
ياقوت البلدان » البكر : الغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ۰ 
۸۸ 


الدعوة الشيعية فيه » أما « موسى » نفسه فقد خلل شريدا ببعض بلاد 
الصحراء الى أن قتل دملوية سرسئة ٤‏ ص أو A‏ ۾ () م 

اسثمرت البلاد بعد ذلك تدين بالولاء للشيعة الى أن تجراً والبها 
على قطنم الخطسية الفاطميبة 6 وموالاة الأموبين بالأندلس أيام 
« للعز لدين الله »0) ٠‏ 

وزاد ااوثف سو ءا أن » زئائة 4 و الیربر فى هذه النواحی ۲ 
آعلنت الحرب على الفاطمبین » وغلب الخليفة الاموی على جميسع 
بلاد العدوة ٠‏ 

از اء ذلك صمم. الخليفة الفاطمى على تأديب الثائرين فى هذه 

النواحى فأعد جیشا كبيرا يزيد تعداده عن عشرین آلغا من صنهاجة 

وكثامة وغيرهما » وجعل الأمرة علية « لجوهر الرومى وزيزى بن بن 
مناد الصنهاجى 6« وآمرهما أن بشس‌ددا وطأئهما علی بلاد العرب م 
وتأديب الثاگرین ۰ 

وقد توجه ذلك الجيش » وقام بمهمته خير قيام 6 وطهر جميع 
البلاد المثربية من أعداء الفاطمیین ٠‏ 

فقد التقى الجيش الفاطمی بجموع « بنى يفرن » الزناتپین 
قرب « ثيهرت » ۰ ونجح فى هزيمتهم وقتل أميرهم » وطارد آلیزومین 
وأحرق مدنهم ٠‏ 

بعد ذلك سار الچیش الى » سجلماسة » وأعادها فاطمية وتخلص 
من 2 این و اسول ( الذى كان قد استقل بها 0 

وبعد أن آمن « چوهر » خلهره بفتح « سجلماسة » والقضاء 


(۶۶) ابن ابى زرع : الائیس المطرب بروض القردلاس فى آخبار 
ملوك الغرب وتاریخ مدينة فاس » طبع حجر من ص ۵۶ ۵۷ » احمد 
ابن بى العافية ( ابن القاضی ) : جذوة الاقتباس طبع .حجر بخط مخربی 
من ص ۲۲۷ ب ۲۲۳۹ ابن اہی دینار : الموئس ص ۱۰۰ ٠‏ 

(4۵) أبن ابی دینار : الونس دن ۱۰۰ ٠‏ 


حم 


على «زناثة» انتقل الى «فاس» وآدار القثال فيها مدة » ولا لم شسشحب 
له » لجآ القائد « زیزی الصنهاجى » الى حملة جديدة + 


فقد انتوز فرصة آمان أهلها » وأمر جماعة من شجعان قومه م 
قخصبوا « سلالم » وصعدوا الى البلد » وفتلوا الحراس وفتحوا 
الأبواب ودقوا الطبول ٠‏ سمع جنود « جوهر » دق الطبول فدخاوا 
المدينة » وهدموا آسوارها وقتلوا بها خلقا كثيرا9» ۰ 


بعد ذلك سار « جوهر » فى بلاد العرب الأقصى پفنح العاقل » 
وبقثل أبناء المروانيين » وفرت آمامه « زنانه » وغیرها من القبائل » 
واستمرت حملة الجیش الفاطمی ثلاثين شسهرا آخضم فيها جمیم 
بلاد الغرب ما عدا « سلام وست » فانهما كانتا فى يد الخليفة الأموى 
بالأندلس““ » ووصل « جوهر » الى البحر الحبط م وصاد من سمکه 
وأرسله الى الخليفة « العز » وكثب له کتابا من عرض البحر © ۰ 


وحنى بتخلص « العز » من « زنائه » نهائیا » شرر أن ياجا الى 
الوسيلة اللجدبة فى الأنضاء علیها » فرماها بعدوئها « صنهاچه » 
فنهض « بلقين بن زيزى » لحربهم ونجح فى اجلائهم عن الزاب » 
ثم أجلاهم عن اأعرب الأوسط كله سئة ۳۹۳ ده وفرشهم فى تلول 
الفرب الأفصى“ وصحرائه ٠‏ 

وبذلك تمكن الجيش الفاطمى بفضل احكام خططه » وبراعة 
قواده » وشجاعة رجاله » تمكن من تصفية آعداء الفاطمیین فى البلاد م 
وناشر دعونهم حتى شاطىء المصيط الأطلسى ٠‏ 


(۶۳) انظر : ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص ۱۸۹ ۰ نهاية الارب 
ج +" ورقة ۳۸ ۰ تاريخ اہی الفدا مجلد ۲ ص ۱۰۷ ۰ 

(۶۷) انظر : ابن ظافر : اخبار الدول المنقطعة ص 55 » مخطوط 

(۶۸) انظر : ابن ابی دینار : المونس ص 5١‏ ۰ ابن عذارى : 
البيان الغرب ج ۱ ص ۲۳۰ ۰ 

)1٩(‏ انظر : الپلی : تاريخ الجزاثر فى القديم والصدیث 
ج ۲ ص ٩۲‏ ۰ 

0 


١ يسو الاسپیض الستوسط‎ ١ 


الفقضل الثالث 


الجیش الفاطمی ت- ومحاولات غزو دصر 


وكانوا يريدون اقامة خلافة علوية يدخل تحت حكمها جميع الشعوب 
الاسلامية ٠‏ 


الغرب » وديدو ذلك واضها فى كتاب أرسله الخليفة « المهدى » الى 
| قر امحطة جاء فية : 


« آنا آحلف آپها اومنون -- بکل ما پحلف به » آن فيما تلقیته ‏ 
مما أطلعنا الله عليه من غيبه الذی استأثر به » وآثر بعلمه آولیاءه 
الذين لا خوف عليهم ولا هم پحزنون - آنه لا بد ون تحل ولائنا 
( بلاد ) بنی آمية بالشام ودور بنی, العباس فى العراق » ویکون لذا 
من الخلفاء مثل ما كان لبنی آمية فى العدد ۰۰۰۰ ٩»‏ ۰ 


وکان من الطبيعى أن يعتمد الخلناء الفاطمیون على جيشهم فى 
تحقيق ذلك الهدف م فكما توجه ذلك الجيش فى اتجاه الغرب يفئح 
البلاد ویضمها لهم » كذلك عنيت الخلافة الفاطمية بعزوالبلادالمشرقية» 
وترکزت حملاتها العسکرية على مصر خاصة » ذلك لأن هذه البلاد عظيمة 
الأهمية من النواحی السياسية والحربية والدينية ٠‏ 


دانكلاة مسر ای رة على الارن الان ها رها 
السام والحجاز » وبحكم الحجاز » يكتسب الفاطميون مركزا دینیا 
ممثازا » لأن هذه البلاد موطن الفدسات الديئية وحاكمها يعثير 
الحاكم الفعلى للدولة الاسلامية » لما لها من صبغة ديئية تضفى 
على القائمين عليها صفة الرسمية والوقار ٠‏ 


:(۱) انظر : المقريزى : المقفى الكبير + ؛ لوحة ۲۲۲ مصورة 
دار الكتب المصرية ۱ 


۹۳ 


طريقهما ‏ الزحف الى مركز الخلافة العباسية فى « بغداد » ويسهل 
مهمة الثضاء على العباسبين » ويهبىء اقامة الخلافة الفاطمية على 
أنقاض ممتلكاتهم + 


ثم ان فتح مصر يضمن للفاطميين تأسپس نظام سياسى دینی 
« فى ثلاثة من المراكز الاسسلامية الكبيرة » وهی الفسطاط والمدينة 
ودمشق »۲۳ وفوق ذلك فان موقع مصر يجعل منها حاضرة يسهل 
معها الاتصال بالبلدان الخاضعة للفاطميين » فمنها يمكن ربط ولايات 
دولتهم » وتسهيل مهمة الالتقاء بها » والاتصال معها بصورة 
لا پوفرها الحكم من المهدية أو القيروان ۰ 


على أن مصر 4 وما تمشاز به من ثروات ورخاء بالنسببة لیلاد 
المغرب ؛ كان من أهم العوامل الثی حفزت الفاطميين الى فشحها + 


وفضلا عن كل ما مر م فان يأس الفاطميين من الاستقرار فى 


لكل ما سيق أعد أول الخلفاء الفاطميين الخطط لغزو هذه 
البلاد منذ كأسست دولنه فى بلاد المعرب » وتابم الخلفاء من دعده 
محاولانهم لتحفیق نفس الهدف ‏ رغم ما كان پشخاهم من مشاکل 
بافريقية ‏ الى أن نجح الخليفة « العز لدين الله » فى فتعم مصر 
سنة ۳۵۸ م واتخذها مقر ا لخضلافته سنة ۳۰۲ ه + وشل أن يحثق 
الفاطمیون هذا النجاح آرسلوا ثلاث حملات عسكرية -- عدا محاولة 
سلمية ‏ عملت كلها على أن نحل الخلافة الشيعية محل الخلافة 
العياسية فى البلاد الصریة + 


(؟) انظر : حسن ابراهیم : تاريخ الدولة الفاطبية ص ۱۱۳ ۰ 


۹ 


مص من مختلف نواحبها ‏ منذ أن قصدها الفاطميون بالغزو سنة ۳۸۱ هم 
الى أن تم لهم الاس‌نیلاء عليها سنة ۳۲۰۸ ه ء فقد يساعدنا ذلك فى 
تحليل الحملات الفاطمية وفى فهم سر فشلها أو نجاحها فى مهمتها 3 


حالة مصر عند مجبىء الفزوات الفاطمية : 


ظل الولاة العباسیون یحکمون مصر منذ نياية الدولة الطولونية 
سنة ۲۹۲ ه الى أن اسستقل الخشسیدیون بها استقلالا اسمیا 
سئه ۳ ور + 

وعندما آسس الفاطمیون دولتهم فى بلاد الغرب » ولی الخليفة 
العیاسی «المقتدر) (ه.ة؟هم ست ۰ ( = ) (ATTA‏ على مصر 4 
آبا منصور تكين بن عبد الله م وحذره من الخطر الفاطمی القریب منه 
فى بلاد الغرب » فجهز الوالی جيشا وجهه الى « برقة » وهتاك 
تصدی له جيش فاطمی قدم لفتح هذه الدينة لصالح الناطمیین ٠‏ 
وقد استطاع القائد الفاطمی بالخديعة والدهاء أن يوقم الجفوة 
والخلاف بين رجال الدولة العباسية وأن يظفر باادينة ٠‏ 

وكان اسستيلاء الفاطميين على « برقة > من أقوى الحوافز التى 
شجعتهم على التوجه لصر نفسها » وقد انجدت الخلافة العباسية والیها 
« کن » بجبوش يتزعمها « مؤنس الخادم » الثقت بالعساكر الفاطمية » 
وأجيرثها على العودة الى بلادها + 


وبعد الانتصار عزل « مؤنس الخادم » « تكينا » عن ولاية 
مصر ‏ وكان من حق القادة العباسيين عزل الولاة الموفدين لنجدتهم ‏ 
واستمر القاگد يصرف شئون البلاد بصورة مطلقة الى آن أوفدت الخلافة 
« ذکا الرومی » والیا لصر سنة ۲۰۲ ه + 


وقد عنی الوالی الجديد بالکشف عن العيون الفاطمية واهتم 


4 


بتحصين البلاد خوفا من هجمات الفاطمبين » بيد آن الخليفة « المهدى » 
اعد جيشا آثبعه بحملة بحرية سنة ۲۰۷ ه ٠‏ 


وبعد جهد تمکن « زکا » من تکوین جپش وارضی آفراده ۸ ووز ع 
الأموال عليهم » لکنه توفى سن ۳۰۷ » فولی « القندر » « نکینا » 
على مصر للمرة ااثانية وارسل نجدة من الخلافة للدفاع خد الفاطميين م 
كما بعثت‌الخلافةمددا ثانيا وثالثا بزعامه «مونس الخادم»و «چنی‌الخادم» 
المحروف بالصفوانی » وکل ذلك ساعد على ايقاع الهزيمة بالفاطمیین 
وحملهم على العودة الى بلادهم سنة ۳۰۹ ه ۰ وقد كانت مصر مضطربة 
فى تلك الفترة من تاريخها » بدل على ذاك انقسام أهلها » ومكاثبة بعضص 
وجوه الفسطاط الفاطمیین » ومطالبئهم بالتقدم لفتح مصر » لعدم 
مقدرة جندها على الدفاع عنها ؛ كما أن كثرة الجنود العباسية فى 
مصر كان بكلفها فوق طاتنها » ويمثل عبئا كبيراعلى ماليتها » وكا نأهل 
هصر پتاسون الأمرين من عسف الجنود ومن ممارستهم السساب والنيب 
فى أرجاء البسلاد ء 

وكما عزل القاكد « مونس » تكيئا للمرة الأولى » عزله نائية 
سنة ۳۰۹ ه » وأئرت الخلافة ذلك العزل » وأرسلت الى البلاد واليا 
جديدا هو « هلال بن بدر » + 


وفى عهد ذلك الوالی زادت مصر اضطرابا » وثار عليه بعضص 
الجنود » وقامت بينه وبينهم الحروب » وعم الفساد وانتشر النهب 
والسلب فى البلاد كلها م مما حمل الخليفة « المتتدر » على عزل ذلك 
الوالى وتولية « أحمد من كيغلغ » + 

وقد تعرض الوالی الجديد لثورة العساكر أيضا » لثنه أسقط 
عددا كبيرا منهم تخفيفا للنفقات » فثار أولئك عليه وطغوا وآفسدوا 
فى البلاد » وفشل الوالى فى علاج ثورنهم » كما كانت الخلافة ضعيفة 
وعاجزة عن فعل شىء يؤدب الثوار » فاکنفت بحزل واليها وئعیین 
« نکن » مره أخرى سنة ۳۱۳ ۵ + 

۹ 


وقد عمل ااتكين» 1 سي عدي 
أعادة الاستقرار الى مصر + 


وعندما قئل: للفتدر » وبويع الشاجر بالخلافة | ۰۹ (A PY‏ 
آقر « تكينا » على مصر » فظل واليا عليها الى أن مات سنة. ۳۲۱ ه .. 


وتمثل وفاة « نکین .» نهاية للاستقرار الذى شهدته مصر فى, 
أسامه ۾ فشد عادتث الفوضی 4 وائتشر الاضطراب 4 وشار الجند تخر 
صرف مرتباتهم » وتقائل الزعماء وتنازعوا على ولاية البلاد ٠‏ 


وأردات الخلافة العباسية ارضاء الأطراف المتتازعة » فعشت 
« محمد بن كين » واليا على مصر م وجعلت « آبا بكر محمد بن على' 
الماذرائكى الفارسى ) مسقولا عن النواحی المالية 6 وکانث (لخلافة 
ترمى من وراء ذلك الى أن تتعدد السلطات الحاكمية فى مصر » 
وألا يتمركز الحكم فيها فى يد واحدة قد تستقل بها وتكرر ما حدث 
فى العصر الطولونی ۰ ۱ 


وبرغم ذلك استمرت البلاد فى اضطرابها » واستمر عبث الجنود 
بها » وولت « بعداد » علبها آکثر من وال فى فثرة قصيرة دون أن 


ولا خلم القاهر > وتولی الخلافة الراضى ( 59م س ۳۲۹ ۵ ) 
ولى مصر « آحمد بن کیعلغ 6 بينما كان التصريف الفعلى بید 
الماذرائى » أخذا بمبداً سلفه فى ثوزيع السلطة على أكثر من رجل ٠‏ 


بعد ذلك حدث فى « بغداد » ما أثر على مصر م فقد تولی الوزارة 
فیها « الفضل بن جعفر بن الفرات » عدو الماذرائيين » ومنح سلطات 
مطلئة » عين على مصر بمقتضاها « محمد بن طفح الأخشيدى » فدخل 


AV 


الفسطاط سنة ۳۲۳ ه بعد تصفية عسكرية لجميع المعادين له » وفرض 
نفسه بجهده الشخصى » فقد كان لابد من التغلب على العقبات وحمل 
الخلافة على أقرار الوالى الجديد + 


والخلاصة أن حكم مصر فى الفثرة السابقة على تولية الأخشيد » 
كان فى أيدى ثلاث من القوات هم : الولاة المعينون من قبل الخلافة » 
وقواد الجیش العباسی » وکان نفوذهم يمتد حنی پشسمل عزل الولاة م 
آما للناحية المالية فكائت فى يد الاسرة الفارسية « الاذرائیین » 
ومنها نفذوا الى السيطرة علی الثواحی الالية فى البلاد » وکائوا 
ذوى نلوذ واسم فیها ‏ ثم استقرت الأحوال فى مصر « احمد بن 
طفیج الأخشسيدى 04 وجاءه أبن الفر اث يخلع من بعبداد تشبيتا له 
واعترانا بمثدرثه ۰ 


وکانت الولاية فى مصر مقسمة الى قسمين : الحرب والصلاة » 
وعليهما ابن طفج » أما ندییں السال والخراج فقد آشرف عليه الوزیر 
ابن الفراث بثفسه » ولا غادر الفضل مصر سنة :۳۲ ه جتمعت 
الولابتان للأخشيد » وصار له من السلطات مثل ما كان لابن طولون ۰ 


وکانت علاقة الأخشيد « بابن رائق » برهانا بدل على مدى الفوضى 
التى سادت الحكومة المركرية فى بغداد ٠‏ 


فد اتسم سلطان آمين الأمراء واستولى على الأقاليم المتاخمة 
لبلاد الشام » وْخخْ بطالب الأخشيد بمال عن ممتلكاته فى تلك البلاد م 
فوافق ابن حلغج » لکن ذلك لم يكف ابن رائق وأصر على الاستیلاء 
على البلاد الشامية » حینثذ لم بجد الأخشيد بدا من الالتجاء الى 
الخلافة واسنگذانها فى محاربة آمير الأمراء ٠‏ وقد قررت الخلافة 
أن تثتركهما للقثال » فقد بودی ذلك الى ضعفها والتخلص منهما معا » 
وبعد حروب ثم الصلح بين الطرفين بشروط + 


هي 


وبيمنا هنا ان الاضطراب كان سائدا فى « بغداد » حتى انها 
كانت تقف موقف التفرج من المتنازعين » كما كانت تعنى بتثبیت المنتصرين 
على مصر بالذات » لانیا تريد أن تكون البلاد فى يد حاكم قوى پمکنه 
صد العدوان الفاطمی عیها .+ 

ولسا تونی الخليفة الرافی م وتولی الخلافة التقی باللسه 
( ۳۲۹ - سجاه ) أقر الأخشيد فى ولاية مسر + 

ونشب فئال فى عيد هذا الخليفة بين الترك والديلم ؛ كما ساعت 
العلاقة بین أمير الأمراء / توزون ) ودين الخلیفة » الشیء الذى حمله 
على الاستنجاد بالأخشيد فى مسر وكتب اليه أنه سائر للقائه ء 
واجتمعا معا بالرقة سنة ۳۲۳ ه + 

للف لاا ا 

ومكافأة للأخشيد على خضوعه واجلاله » خلع الخليفة عليه 4 
ومنحه تقليدا بولاية مصر وحق تورینها أبناءه مدة ثلاثين سسنة » 
وأذن له أن پولی ابنه « آونوجور » على مصر من بعده ٠‏ 

ولا تولی الستکفی بالله ( ۳۲۳ م . ۳۲۵ ه ) آقر أبن طفج 
فى حكم ممبر » وقام الأخیں بالدعوة له على النابر فى أنحاء دولته » 
كذلك لم يطر! تنيب على العلاقة بين الأخشيد وبين الحكومة المركزية 
فى عهد الخليفة المطيع ( 4 ه اس" د) ٠‏ 

وتعطى العملة المصرية المضروبة فى أيام الأشيد » تطور العلاقة 
بينه وبين الحکومة امركزية ٠‏ ۱ 

فالدئائير المضروبة فى عهد الراضى وبعض عصر المتقى ( ما بين 
سنتی ۳۲۳ و ۳۷۹ ه ) تدل على آن الأخشيد كان يدين بالطاعة 
المطلقة للعياسيين » فقد كان أسم الخليفة بنثش وحده على السكة » 
أما منذ سنة ۳۲۹ فانا نجد اسم الأخشسيد مع اسم الخليفة مضروبا 
على العملة المصرية ء 

توفی « محمد بن طفج » سنة ۳۳4 فتولى على مصر ابنسه 
(ا أونوجور » وقد وصل کتاب الخليفة المطيع الى « أونوجور » بتوليه 
مصر والشسام وكل ما كان لأبيه من الولاية ٠‏ . 

كذ 


وفى عهد ذلك الوالى تحولت مقاليد الأمور فى دار الخلافة الى 
( معز الدولة ابن بویه ع« فكوجه اليه وسعی عنده وقدم له الهدايا 
حتی نال موافقة الحکومة الركرية .على تولية آخیه من بسده. ۰ 


وقد تولی « على بن الأخشيد » على مصر والشام وساثر الحرمین 
بعد وفاة آخيه سنة ۳۵۵۹ م ء؛ بموافقة « کافور » وسائر القواد + 


ولقد كان « کافور » - العبد الذی ترقی فى حائسية الاخشید 
حثى أصبح مربی ولديه ومؤضع ثقته . هو السئول الخقيقى عن 
الحكم فى البلاد » وعن ادارتها وضمان خراجها أمام الخلافة فى 
بغداد م طؤال عهد « أونوجور وعلى © + 

وحين توفى والى مصر سنة هه" ه تولى « كافور » علپها اما بتولية 
من الخلافة أو' أن الرجل فرض نفسه عليها فاضطرت الى قبول الأمر 
الواقع وآفرته م بالرغم من أنه ليس آخش‌پدیا وليس صاحب حبق 
شرعى فى حکم البلاد ٠‏ 


. وعد وفاة « كافور 6. نة ۳۰۷ ه اجتمع القواد وأولو الأمر 
وعقدوا لصبى أسمه <« اأحمد بن على الأخشيدى ¢ 6 لکن خالفهم فى 
ذلك الحسن بن عبيد الله.بن طفج ‏ واستولى على ما كان « لکافور ) 
فى « الرملة.» ودعا لنفسه » ثم قدم منهزما من امقرامطة فى الشام 3 
وتولى تدبير أمور مصر فترة ۰ 

أخيزا ‏ وضع دخول « جوهر الصقلى » مصر سئة ۲۵۸ ه » 
حدا للدولة الأخشيدية وفضی عليها وعلى سلطان الخلافة العباسية 
على البلاد المصرية كلها“ ٠‏ 


(۲) عن تفصرل حالة مصر السياسية وصلتها بالخلافة العباسية 
فى عهد الدولة الاخشيدية وفی فترة الولاة قبلها انظر : 

سيدة اسماعيل كاشف :..مصر فى عصر الاخشيديين والمراجع المبيئة 
من صفحة 5؟ الى ص ۲ ب القاهرة سنة ۱۹۵۰ م ٠‏ 


۱۰۶+ 


ومما سبق يتجلى عجز الخلانة العباسية فى بغداد » وضعف 
اليش المصرى واضطراب احسوال الأمن فى البلاد » وليس هذا 
فحسب » بل أن البلاد تعرضت لكوارث اقتصادية انهکت قواها ونشرت 
القحط والوباء فيها ۰ فقد وقع غلاء فى مصر على عهد أونوجور 
الأخشيدى سنة ۲۳۸ ه م فثارت الرعية ومنعوه من الصلاة فى جامع 
( عمرو بن العاص » ٠‏ ۱ 


ثم وفع غلاء آخر! سئة ۳ھ » وثلفت الغلال والکروم و اللزروعات 
وانخفضت مياه النيل فسبب ذلك ارتفاعا فى الأسعار » وثکرر ذلك 
سنة ۳۳ ه فزادت الأسعار ارتفاعا » وساء الحال فى البلاد » وثار 
الشعب وكسر منبر الجامع پمصر ٠‏ 


بعد ذلك تعرضت البلاد لغلاء فاحش استمر تسع سنین من 
سئة ۳۵۲ ه پسبب نقص التيل سنة بعد آخری ؛ وعظم الغلاء بسبب 
ذلك 4 وکثرث الفئن: وثهیث الضیاع و العلال وهاج الئاس وماجوا ۰ 


ولما مات « كافور » كانت حالة مصر فى منتهى السوء ء وقد 
زادت فيها الفثن والاضطرابات م وکانث حروب كثيرة بين الجند 
والأمراء شثل فيها خالق كثير » واشتد خوف الناس » وضاعت أموالهم » 
وارثفع السعر بصررة رهيبة » وائتهث أسواق اليلد » واسثمر سوء 
الحال الى سئة ۳۰۰ ه تحيث اشئد الوباء » وتفشى اارض ؛ وکثر الموث 
لدرجة عجز الناس معها عن كفن موئاهم ودفنهم*) ٠‏ 

وکائث هذه الحالة السمكة.من الذوافع التى جعلت البعض:پرسل 
الى الخليفة الفاطمى « المعز لدين الله 6 ویدعوه الى فح مصر ٠‏ 


(۶) انظر : المقريزى : اغاثة الامة بكشف الغمة ‏ من ص ١١‏ الى 
ص ۱۶ ل نشر وتحقیق محمد مصطفی زیادة » وجمال الدين الشیال - 


إا 


كما كان أول ىء فعله « جوهر © بعد الاستملاء على البلاد 6 
هو النظر فى الأسعار واتخذ من الاجراءات ما يكفل استقرار الأوضاع 
والقضاء على الجشعين 8 


آما من الناحية الذهبية فقد كان الشعب فى مصر يدين بالذهب 
السنی الذى تعتئقه الخلافة العباسية وان كان الفاطميون قد 
أفلحوا فى نثس دعاتهم فى أرجاء البلاد وكسبوا كثيرا من الأعوان م 
تحولوا الى الذهب الشيعى » ودعوا اليه » وساعدو! المصريين عند 


فلم يغفل الخلفاء الفاطميون جائب التمهيد الفكرى بالدعوة لفتتم 
مصر بل أن دعاة الفاظفيين لم يترقفوا عن الترویج آذهبهم » ومحاولة 
كسب عناصر جديدة من بين المصريين » وقد حقق هؤلاء قدرا كبيرا من 
النجاح فى عمد الخليفة « المعز » » الشیء الذى جعله يتحدث لرجال 
دولثه‌پوقادة بلاده عن فتح مصرء و أكدذلكالخليفة لهمأنتلك البلادستخضم, 
لسسلطائه » حتى انه قال فى ثفة : « لثفتحن مصر بالأردية وحنی 
لو ذهب « جوهر » وحده لفتح مصر من غير قتال ٩7)‏ + 


وقد سنى هذا التصور على أساس معلومائه عن مصر » تلك 
المعلومات الثی بعث بها دعاته » وكان بشغل وفت فراغه فى مكائبتهم » 
وفى الرد على كتب ترد اليه من دعانه فى المغرب وفى اشرق ۰ 

وقد كان يحق لاخليفة الفاطمى أن يكون على ثقة من فثح مصر » 
فقد نجح دعاثه فى اسثمالة كثير من الئاس والجنود » بل مال الى 
المذهب الفاطمى عدد من كبار المسئولين والموظفين فى الحكومة ٠‏ 


(۵) انظر : آخبار المعز لدين الله لجهول اوحة / ” ؛ القریزی : 
اتعاظ الحنفا ص ۱۱۲ ۰ ابن ابى الضياف : اتحاف اهل الزمان 
ج ۱ ص ۱۲۱ ۰ 

(1) انظر : المقريزى : اتعاظ الحنفا ج ۱ ص ۱۳۷ ٠‏ 


۱+۲ 


وكان مجىء جيش الفتح الفاطمی بنساء على طلب من هؤلاء م 
ومثل ذلك أحد الأسباب الباشرة التى شجعت الفاطميين على ارسال 
رجالهم لصر » وثقتهم فى فتحها + 

أكثر من هذا استقبل « كافور » نفسه بشىه من الرفى والارتیاح 
لطاعة الشيعة والاعثراف بسلطائهم » كما وعد عدد كبير من موخلفیه 
ورجال بلاطه بتقديم الولاء للخليفة الفاطمى20 ولیذا ليس غريبا أن 
يجئى الخليفة « المعز » ثمرة جهوده وجهود سابقيه » وپتم فتح مصر 
على أيامه ۰ 

وبعسد > فتلك صورة مصغرة لحالة مصر عند مجىء الحملاتث 
الفاطمية اليها » نأخذ بعدها فى الحديث عن العزوات ومحاولات 

اعد لذن 


الفزوات الفاطمية لفئح فصر 


حملة الجيش الفاطمى الاولی ( ۲۰۱ -س ۲۰۲ ه س ٩1۳‏ س 514 4) : 

شعر الخليفة العباسى « المقتدر » بتعرض مصر للأخطار » نتيجة 
لقيام دولة شيعية فى بلاد المغرب » وعرف أن الفاطميين عازمون على 
احتلال هذه البلاد م لذلك ولى « تكينا » على البلاد المصرىة 
سئة ۲۹۷ ه » وأخذ بحذره من الفاطميين ويطلب منسه الاحثراس 
من اللشرب ٠‏ 

كان لتحذير الخليفة أثره فى نفس الوالی » فعين على «برقة» 
باعتبارها باب مصر ‏ عاملا حازما » وبعث معه پچپوش وجموع 
كثيرة + 


2۸ انظر : حسن ابراهیم : تاريح الدولة الفاطمية ص ۱۳۵ ؛ 
والذهبی : تاريخ الاسلام ج ۷ ص ۱:۱ مخطوط بدار الکثب الصرية ٠‏ 
۳ 


وقد ترضى ذلك العامل شعب « برثة » وأحسن اليه » لكن تلك 
البلاد ما ليثت أن تعرضت للغزو الفاطمى + 


وذاك آن والی « توزر 6 للفاطميين فد بعث اليها بجيش يقيادة 
« حباسة بن يوسف الکتامی » وقد تمكن من احتلال البلد وهزم حامپیا » 
وارتكب فیا آفعالا شش نیع 0 ۰ 


وساعد .الجيش القاطمى على الانتصار أن البلاد تعرضت لفثئة. 
داخلبة آثناء الهجوم علیها » وعزل وللیها أثناء الحرب وئنافس الولاة 
عليها » فمكن ذلك القائد « حباسة » من هزيمتهم وردهم جميما 
مشهورین الى مصر سنة + +۳ هھ لكي" 


وقد رات الخلافة الفاطمية أن تسثغل احثلالها « لبرثة » وئو اضل: 
منها الزحف على البلاد الصرية ‏ فکلف جيش « حباسة 6 بهذه الهمة 
وارسلت اليه مددا جدیدا وصل. به الى أكثر من ماكة آلف مقائل » 
عدا اسطول بلغت وحداته ماگتی مركب » اتخذت مسارها فى البحر 
نحو الاسكندرية » حيث تمکن الفاتهون من اخشلال تلك الديضة 
بدون مقاومة + 


ومعد أن تجمعت الثوات الفاطمية عند .تلك 'المديشة » واصلت 
زحفها. فى بلاد الوجه البحرى » فنزلتِ على مرحلة من فسطاط مصر » 


» انظر : الكندى : الولاة والقضاة دن ۲۱۷ وما بعدها‎ )٩( 
4 ۷۵ ¢ ۶ بیروث سن ۸۰ +۱۹ م“ النؤويرى : نهاية الأرب .۲۹ ورقة‎ 
٠ لان بول ( المرجع والموضع المشار اليه آنفا‎ 2 

(۱۰) انظر : الطبرى - تاريخ الطبرى ج ۱۱ ص ۰4۹ المطبعة 
الحسينية بالقاهرة بدون تاريخ » ابن الأثير : الکامل.ج ۸ من ۳۱ حوادث 
سئة ۲۰۲ د .۰ 


1 


ثم رجعت فاحئلت موضعا بين الاس‌کندرية والفسطاط(۱) عند بلدة 
تسم مشتئول(۱) ٠‏ 


وصل الخطر الناطمی على مصر ذروته » فارسل الوالى العباسی 
الى الغليفة القتدر پستحثه ویطلب امداده بالجنود م ومن ناحية آخری 
أجذ پنادی بالئغير فى الشعب بالفساط » ويجمع الناس ویحمسیم 
للقتال » فاستجابت الرعية له » وکان خروجا لم پر مثله فى الاجتماع 
والتشساط وحسن الثنظيم ٠‏ 


الشركة بين الطرفین » وساطت اساك الفاطمية السیف على رقاب 


شم طرا عامل جدید ترتب عليه تحول النعر لصالح العباسيين » 
فنی أثنساء القثال وصلت نجدة سريعة من « بنداد » » شارکث فى 
القتال ونقلت التفوق للجانب الصری » وحملت على الجیش الفاطمی.م 
واضطرت ( حباسة ) ومن معه الى الفرار باللیل۱۹) والاتجاه نحو. 
« برقة » حيث مات أكثر الفارین قبل الوصول الى تلك المديئة » 


(۱۱) انظر : الطبرى : تاريخ الطبرى ج ۱۱ ص ۹٠ء‏ 

(۱۲) انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص ۲۷۰ ۰ التويرى :* 
نهاية الارب + ١+‏ ورقة ۱۵ ۰ ومشتول السوق : فرية بمرکز بلبیس شرقية 
ابا مشتول القاضی فتتبع مركز الزقازيق وانظر : محمد رءزی القاموس 
الجغرافی للبلاد الصرية القسم الثانی الجزء ۱ ص ۳۶ القاهرة ۱۹۵۸ ٠‏ 
غير ائه لا يمكن أن نکون احدى البلدتین الذکورتبن عند الاستاذ 
« رمزى » هی المقصودة هنا والمرادة بادة بنفس الاسم كانت نقع قرب 
الجيزة انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص ۲۱۸ وما بعدها وكذلك سرور : 
مصر فى عبر الدولة الفاطمية ص ۲۸ ٠‏ 

(۱۳) انظر : عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبرى وهو الجزء 
الثانی عشر من طبعة تاريخ الطبری ص ۲۷ و ۲۸ ۰ وناریخ الطبرى 
ج ۱۱ ص ۸۰۹ ۰ 


۷+۰۰ 


ية » وقد قتل الخليفة الفاطمى قائده حباسة لما وسل الى 
العاصمة الفاطمية يسيب هزيمته آمام آعد | ۱5۱4۵) + 


وقد تضافرت عدة عوامل ساعدت على هزيمة الجیش للفاطمى : 


منها تلك النجدة الثی أنت من عاسمة الخلافة العبايسة ٠‏ ورفعت 
من معنویات المحاربين وزادت من حماسيم فى القتال + 


ومئها حسن تنظيم الجپش المصرى + وتفانى الوالى فى تهيئته 
واعداده » و اسئمانة أفراده فى ميدان المعركة + 


ومنها اختلاف حدث بين الفاطميين فى بلاد المثرب + وصلت اخباره 
للی مسامع » حباسة ع« ودفعه الى الانسحای(۱۹) ۰ 


أضف اذلك أن الخلافة العباسية لم تتوان عن مسر م وائما ارسلت 
لها مددا على وجه السرعة » ثم آخذت تعد جيشا كبيرا ندبت له العساكر 
العثيرة » وجعلت على فبادتثه « مؤئسا الخادم » وآمدته بالمال 
والسلام۱۷) ٠‏ وزاد « المقتدر » فکتب الى عمال البلاد الشامية أن 
سیر مع الجيش العباسی لحاربة الفاطميين » ثم خلم على الفائد 
وأرسبله الى مصر (۱) ؛ 


لعن لم پقدر لهذا الجیش أن بلتثی بالجند الفاطمی : فقد جاءه 


)١4(‏ انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۱ ج ۲ دن ۳۰۵ تسسعة 
لجزاء فى ثلاثة مجلداث طبع لبنان سنة ۹ م۸ الاویری : ذهاية الارب 
ج ۲۱ ورقة ۲ »+ الکندی الولاة والقضاة ص ۲۱۷ وما بعدها . 

(۱۵) انظر ؛ النويرى : نهاية الارب ج ۲١‏ ورقة ۲۵ ۰ 

(15) انظر ؛ اطبری : تاريخ الطبرى + ۱۱ ص 404 . 

(۱۷) انظر : تاريخ الطبرى : + ۱۱ ص 1204 . 

)1۸( انظر : عریب بن سعد ؛ صلة تاريخ الطبری من ۲۷ ۰ ۲۸ . 


۱۰۹ 


الخبر بائيزام هؤلاء وهم فى الطريق » واا وصلوا الى مصر وجدوا 
الجيوثس المغرمية قد انصرفت منها وعادت الى بلادها للف ٠‏ 


الخليفة العباسى بمائة آلف درهم عند سماعه أنباء للم ر» عدا أربعة 
آلاف ديئار وزعها الوزير العباسى « على بن عيسى » شسکرا لله 
عز وجل(" ۰ 


ومع أن الفشسل كان نصيب الحملة الفاطمية الأولى م الا أنه 
پلاحظ أن الدعوة الفاطمية نجحت فى كسب بعض الاتصار الصریین 
فى هذه الاونة المبكرة » وقد وجد من سکان البلاد من يعطف على 
الفاطميين ویمیل لدعونهم ١‏ 

بل كان من العوامل ااشجعة على ارسال هذه الحملة » مکاتبات 
اشترك فيها الاقباط وأرسلت الى الخليفة الفاطمی » يدل على ذلك 
شعر عاصر هذه الأحداث جاء فيه : 
وأقبل جاهملا حتى تخطی وجاز بجهمله حد التخطی 
بكتب جماعة قد كائبوه من أقباط مصر وغير قبطسى 
وکل كاتسسوه وتكاتبونا وکل فى البلاد له موطی( 


كما يدل على ذلك أيخسا آن الوالى العباسى تثبم سئة ۳۰۲ ه 
کل من أتهم بموالاة الفاطمیین ومر اسلاثهم 4 وسبجن کثرا منهم » 


)۱۹( انظر : عريب بن سعد ؛ صلة تاریج اادلبری ص ۲۷ و ۲۸ ۰ 
(۲۰) انظر : عریب بن سعد : صلة تاريخ الحلبری دن ۲۸ ۰ 
(۲۱) انظر : الکندی : الولاة والقضاة ص ۲۷۲ ۰ والهدير فى 
1 اقبل ) يدوث على » حپاسا » القائد الذادامی ۰ 
(۲۲) انظر : الم‌در نفسه ص ۲۷١‏ »2 اللمقريزى : اللخطدل مجاد 
۱ ج ۲ ص ۳۰:۵ الثویری ؛ نهاية الأرب ج ۲۱ ورقة ۱۵ ٠‏ 
۱۰۷ 


أبعد من مصر بكثير فى عهد الخليفة الفاطمى الأول » فقد أرسل اليه 
نصر بن أحمد أمير خراسان يقول : 


« أنا فى خمسين ألف مملوك يليعوننى ٠‏ وليس على المودى 
بهم كلفة ولا موونة م مان آمرنی بالمسير سرت اليه » ووقفت مسيفى 
ومنطقى بين يديه » وان آمرنی أن ادخل آهل الأرض فى طاعنه » » 
وکثب ليه آخرون غير « ندسر » وارسلوا اليه الأموال : فرد عليهم أن 
« الزموا مراكركم لكل آجل کتاب »6% OC‏ ¢ 


۱ پلاعظ كذلك أنه على الرغم من استعدادات الفاطميين + وعنايتهم 
باعداد الجپش القوی الدعم باسطول بلغت وحدانه مائتى مركب حربية 
لم يثم لهم فشح مصر » ذلك ان الدولة العباسسية كانت ما تزال تحتفظ 
بشىء من القوة » وعرف الخلفاء مدی ما تتعرض له خلافتهم من 
آخطار اذا سقطث مصر فى بد الفاطمیین + 


لذلك سارعوا الى نجدة الصریین » وقدموا خيرة الرجال وأكنا 
القواد ولم يبخلوا بالساکر العديدة الجيزة بالسال والسلاح . 


آما مص فسرعان ما تماسکت ازاء الخطر النازل علیها م والتف 
عدد كيين من أهلها حول الوالى العباسى ؛ ولبوا نداءه فى الدفاع عن 
البلاد ببسالة وهمة » وقد أثر على معنویات الشيعة ما انتشر بينهم 
من شوب خلاف فى عاصمتهم » الشىء الذى عجل برحيلهم وجمل 
هزيمتهم سهلة ميسرة + 

پلاحظ أن تلك الحملة قد اتخذت خطا معيئا وسارث فييه » 
فاخثرشث الصسحراء ؛ و احتلت طرابلس وبرقه » ثم ولصلت زحفها 
الى الاسكندرية » حيث تابعت منها سيرها فى لاد الوجه البحری 
حنی وصلت الى الجيزة م وقابلث السكر المساسى وائيزمث أمامه + 


(۲۳) انظر : الفریزی : المقفى الكبه ج ؛ أوحة ۲۲۱ . 
۱+۸ 


وواضحأن الاسكئدريةكانتمقصد الحملة 4 وأن. دخولها النلادكان من 
التى سارت عليها الحملات الفاطمية التالية » كما اتبعتها كذلك بعض 
الحملات العسكرية التى تعبرضت لها مصر فى تاريخها الحديث ٠‏ 


حملة الجيش الفاطمى الثائية ( ۲۰۷ س ۲۰۹ ه : ٩۲۱ - ٩۱٩‏ م ) : 


لم تيأس الخلافة الفاطمية لفشل جيشها فى فتح مصر » وائما 
أخذت .تستعد من جديد وترقب الفرصة المواتية لغزو البلاد المصرية ٠‏ 
وقد أعدت لهذا الغرض جيشا جديدا فصدث به.تطويق البلاد المصرية 
ومهاجمتها پر وبحرا ۴ 


وقد آعدت الخلافة حشودا كبيرة من كثامة ومن عرب افريقية 
وبربرها2؟؟ وئولی الفپادة عليها آبو القاسم الثائم ولى .العهد + 


آما البحرية فكائث عبارة عن أسطول يتكون من مائة مركب حربية 
منها مائون حلرادة وعشرون عشار ی 250 وكان مقدمه «سلیمان الخادم» ٠‏ 
وقد سارت الجبوش القاطمية الى مصر » وتمكنت مقدمتها من احتلال 
« لوبية ومراقية ۳۸6 مما حمل أهل الاسكندرية .على الرحيل عنها م 
وثرکها واليها وخرج فى خمسة آلاف رجل » فسنهل ذلك على العسكر 
الفاطمى دخول تلك المديئة واحتلالها فى صفر سنة ۳۰۷ ۰.۵ 


(4؟) انظر : ابن عذارى : البيان الغرب ج ١‏ ص ۱۸۶ ٠‏ 

إلره؟) انظر : العيئى : عقد الجمان ج ۱٤‏ ص ۲۲۳ ۰ النويرى : 
نهاية الارب ج ١‏ ورقة ۱۵ ۰ والشوانی والطرادات من انواع السفن » 
انظر تفصيل وصفها فى : العدوی ؛ الأساطيل العربية ص ۱۵۳ » 
عبد الفتام عبادة : سفن الأسطول الاسلامی ص ؛ ۰ ص ٠‏ القاهرة 
ساة ۱٩۹۱۳‏ ۰ 

(1؟) لوبية مدینة بين الاسکندرية وبرقة أما مرافپة فهی اول بلد 
يلقاه التجه من الاسكندرية الى افريقية وانظر تعليق النجسوم الزاهرة 
ج ۲ ص ۱۸۱ ۰ 

15۹ 


وقد كان الجپش الفاطمى قويا ترامت أنباؤه الى أهل الفسطاط 
فأصابهم الرعب » وهاجروا الى الشام برا وبحرا ؛ كما فر بعضهم 
الى القلزم والحجاز ۳) ٠‏ 


وزاد من صعوبة الموقف على الوالى العباسى « ذكا الأعور » 
أن الجند فى العاصيمة ثاروا عليه » وطالبوه بمرتبانهم وعطاياهم 0 
وامتئعوا عن الخروج معه الى الجيزة للقاء المهاجمين ۰ 


وقد حاول الوالى ترضيتهم » فدفم لهم مرتبانهم » وخرج فى 
طائفة منهم الى « الجيزة » واستعد للحرب م فبنى حصنا غلى الحائط 
الغربی للمدينة » وحفر خندقا حولها لحماية عسكره » لكنه ماث قبل 
وصول الجيش الفاطمى اليه" + 


ثوالی بعد ذلك مجىء المدد من الخلافة العباسسية ؛ فجاء أمير 
الشسام بعساكره نجدة للمصريين » كما آرسل الخليفة نبجدة قوية » 
وولی « ثکینا » على مصر + ونزل الوالى الجدید «الجيزة» وحفر خندقا 
ثانیا حولها (۲۹) وأئم استعداداته للقاء عدوه + 


ثم قدمت: الجبيوشس الفاطمية والتشت بجيوشس العياسيين وقامت 
معركة كين الطرفين سنه ۵۳۰۷ 4 قتل فبها أربعة آلاف فاحلمی ومثلهم 
من العباسيين » ثم تتنهقر العباسيون نحو الفسطاط ۸ واستطاع الشيعة 
أن پستولوا على الفيوم وعدة بلاد من الصعيد » وأن يحصلوا الخراج 
منها » وأن بيعدوا چند مصر عن هذه النواحی(۳) ٠‏ 


)۷( 0 : ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۱۹۱ ۰ 

(YA)‏ : العپنی : عقد الجمان ج ١6‏ ص ۲۲۲ 0 النويرى ؛ 
نهاية الارب +؟ ۰10 

(۲۹) الصدرین والوضعین السابقین ٠‏ 

(۳۰) القریزی : الخطط مچلد ۱ ج ۲ ص ۲۰۵ ۰ وعریب بن 
سعد : صلة تاريخ الطبری ص 44 ۰ 


۱۹۰ 


فزعت الخلافة العباسية لهذا الزحف الفاطمى » وأدركت أن مصر 
قاب قوسين أو آدنى من الضياع ؛ فأعدت قوة عسكرية جديدة قوامها 
ثلاة آلاف جندى » جعلت عليها « مونسا الخادم ¢ جاءت الى البلاد 
المصرية » وحفرت خندقا ثالثا فى الجیزة(۳) + 


ووجد القائد العباسى الجدید أن خير طریق لاکتساب النصر م 
هو ترضية الجند فأغدق عليهم الاموال > حتی طابت نفوسهم » 
وکثر جمعه » وارتفعت معئويات آصحابه ٠‏ ۱ 


وكان الجيش الفاطمى قد تفرق فى تواحى للصعيد والوجه 
البحرى » فقرر العیاسیون الاستفادة من هذا الثفرق » ووضعوا 
خطتهم على أساس حرب عدوهم فى جبهات ملعددة وقسموا أنفسهم 
الى مجموعات باغتت الفاطميين وأخذتهم على حين غرة + 


غذهبت مجموعة مع القائد « جنى الخادم » المعروف بالصفوانی 
وعسخرت فى الجيزة لحمايتها » وزحف « ثمل الفتى » على رأس فوة 
الى الاسةئدرية » فحارب رجال الشيعة من كثامة فى هذه المايئة ۸ 
واسئولی على أسلحتهم وأمتعتهم ثم عاد الى « الفسطاط » وأرسل 
القائد العباسى كذلك بعض جنده الى نواحى الفيوم حيث ينزل 
الفاطمیون » فثمکتو! من فتل عدد من عساكر الجيش الفاطمى وغنموا 
كل ما كان معهم. ۰ 

اطمأن « مؤئس الخادم ») معد ذلك الى قوة أصحابه وضعف 
عددهم » فسار على رأس الجموع سنة ۳۰٩‏ للقاء القائد الفاطمى » 
وصادفت مقدمة الجیش العباسی بعض رجال الشيعة فهزمتهم وفتلث 
كثيرا منیم ؛ وفر الباقون الى « آبی القاسم » فراعه آمرهم » وعلم 


(۳۱) العیی : عقد الجمان ج ۱۶ ص ۲۲۳ ۰ 
(۲۲) ابن تغری بردی : النجوم الزاهر .ج ‏ ص ١55‏ وهامشها 
الثانی : طبعة وزارة الثقافة القاهرة ۱۹۰۱۳ ۰ 
۱۲۱ 


باستعدادات الجيش العباسى ۰ كما تعرض الجند الفادلمى للامر اض 
والأوبكة م وفشئد آسطوله وحامیثه فى الاسكندرية + كما هزمت چنده 
فى غيرها ٠‏ 


كل هذا حمل الأمير الفاطمی الى الفرار من محر الى افريقية ) 
حاملا كل ما سبهل حمله من المتاع وأحرق باقيه : وسار فى طريق 
قليل الپاه » فماث آكثر رجاله عطشا ٠‏ 


وهكذا عاد القائم الى بلاد الغرب سنة ۳۰۹ ه بعد عامين وثمائية 
أشسهر استغرفتها حملته دون أن تحقق نجاها » واستعاد العباسیون 
سيطرتهم على كل البلاد الصرپة۳۳) , 


تلك كانت نهاية الحملة البرية س فماذا كان مصير الأسحلول ؟ 

وضعت خطة الجيش الفاطمى على أساس أن نتحرك النوات 
البحرية من قاعدتها » بعد وصول مقدمة الجيش الى للاسنندریة : 
فذلك يساعدها على القيسام بواجبها وهی فى كامل قوتها ٠‏ ويخفى 
جورها عن عيون المصريين والعباسيين م وقد ثم وصول هذه القوات 
الى الاسكندرية سنة ۳۰۷ ه : وعلى قيادتها « سسليمان الخادم 
ویم‌ثوب الكتامى 1( 5 


وعلم العباسيون بخبر الأسطول الفاطمی ؛ فارسلو! الى عاملهم 


على « طرسوس ۲*6 پطلبون انجادهم بالعساكر والراکب ‏ فبعث لهم 
خمسة وعشرين مرکبا غنية بالعدات و النفط واد وصلت الى « رشبد » » 


(۳۳) انظر ؛ عریب بن سعد : صلة تاريخ الطبري ص 44 . 

(۶) انظر : ابن الأثير : الكايل چ ۸ ص ۳٩‏ حوادث سنة ۳۰٩‏ ها 
القربزی : اثعاظ الحنفا ص ۱۰۳ . 

(4) طرسوس : مدياة بثغور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد 'روم 
ياقوت : معجم البلدان ٠‏ 


۱۷۲ 


كانت العوامل الجوية فى صالح المراكب العباسية 6 فقد هبك 
ريح شديدة آلقت بوحدات الاسطول الفاطمى الى البحر ودمرتها ؛ 
واستسلم من فيها » وأسروا بالأيدى م وقتل منهم الكثير » وكان من 
بين المأسورين أمير الأسطول نفسه ورؤساء المراكب » وقد نزل 
الجميع « الفسطاط © + 


وأمر والى مصر فأطلق سراح أمل برقة وطراپلس والقيروان 
وصقلية » آما لهل كتامة وزويلة نقد قتلوا جميعا » وقيد قائد الأسطول 
وروساء المراكب وليف بهم فى الفسبطاط ثم نئل بعضهم وسسجن 


وكانث هزيمة الأسطول هذه واسئیلاء العباسیین على شاطیء 
الاسكنئدرية » وحصر الغاثم وعزله عن بقية جنده » بالاضافة الى 
الامدادات ابلتوالية على مصر » وانتشار الأمراض والأوبكة فى الجیش 
الفاطمی م کل هذا فت فى عضد القائم » وجعله يجين عن لقاء الجند 
المصرى العباسى » وآثر آمام الحشد والاستعداد الحربی لعدوه » 
العودة الى « برقة » ومنها الى بلاد المغرب سنة ۳۰۵ ه كما قدمنا() ٠‏ 


ولم يكن اللون للعسكرى هو كل شىء فى حملة الجيش الفاطمى 
الثائية » وائما وجد بجائبه لون آخر تمثل فى الحروب الكلامية » 
وحملات الدعاية بين الفاطميين والعباسيين + 


پوضح ذلك المكائيات والاشعار التى بعث بها 2 ابو القاسسم 
الشيعى » الى آهل مصر » يوبذهم وپعیب عليهم نكوصهم عن نصر 


(۳۵) الکندی : الولاة والاضاة ص ۲۷۸ ۰ العینی : عق. الجمان 
جم ۶ ص ۲۱۷ و ۲۱۸ ؛ النويرى : نهساية الارب ج ۲۱ ورقة ۲۵ ۰ 
تاريخ ابي الفدا مجلد ۲ ص ۷۲۳ و ۷4 ۰ 


۱۳ 


الشيعة مع علمهم بأنهم ينتصرون للحق : ویتدملون المشاق فى سبيل 
اعزاز كلمة الله" + 


ومع تكريس الفاطميين کل جهودهم -- عسكرية ودعائية الا أن 
افشل كان نصيبهم فى هذه الحملة » كما كان فى سابقتها ٠‏ ومرد 
ذلك عده آمور 8 

١‏ س الفجيعة الكبرى التى منوا بها فى أسطولهم ؛ فقد دمر تماما 
بكل سفنه » وقثل قائّده وخيرة رجاله » واذل العباسيون من آسر منهم, ٠‏ 


وقد أوقم هذه النكبة بالأسطول الفالمی وحدات عباسية لم 
نتباوز ربع سفنه » وهذا من شأنه ان يوهن قوی الفاطميين ويؤثر 
على معنويانيم 6 خاصة وقد تعرضوا لذلك فى بدایه الحم* م فشلت 
حركة بحرپنهم فى هذه الثثرة المبكرة » وضاع على الجيش الدور 
الذى رسيم له الئيام به ۰ 

؟ ب الامدادات المثوالية والرجال الأقوباء الذين خلت « بنداد » 


فلقد قابلت الخلافة العباسية محاولة الفاطميين احتلال مصر 
بكل قوتها » ووجهت خيرة الرجال واقوی العساكر للدفاع عنها » 
لاذیا كانت تعرف أن ضياع مصر یعنی زازلة الخلافة الساسية واختلال 
مركزها » ولهذا لم ثبخل بقوادها وخيرة أفرادها بمسورة آرهبت 
« القائم » الفاطمى وحملته على منادرة البلاد ٠‏ 


ماب كانت العوامل الطبيعية والجوية كذلك ضد الفاطميين ؛ 
فقد قابت الرپح اس‌طولهم وساعدث على تحدليمه ؛ كما أن الأوبئة 


(5) انظر ابثلة لهذا الاون عند : عريب بن ساد : صله تاريخ 
ألطبرى ص ۲؛ وما بعدها . 


۱۹ 


والمجاعات عرضت أنكثير من أفراد الجیش الفاطمى وفرسانه للموث م 
وأضاعت فاعليتهم » وجعلت القاكد الفاطمى يفضل الانسحاب حتى 
لا يتصدى لعدو كامل العدة تام السلاح وهو فى حالة لا تمكنه من 
مواجهشه ٠‏ 

احثلال رجال الأسطول العباسى للاسكندرية » وقضاؤهم 
على حامية الفاطميين فيها سم بعد تحرك القائم ومسيره نحو العامة س 
جعل قوات الشيعة محصورة بين قوتين عباسيتين » تلك التی احتنت 
الاسکندرية وحطمت الاسطول الفادلمی فيها » تم زحفت: فى اتجاه 
العاصمة » والنوات الأعرى التی كانت معسخرة فى الجيزة » وقد ترك 
هذا الوضع الفاطمیین فى حالة سيئة ودفعهم الى العنودة من 
حيث أتوا ۰ 

ه الم ينجح الفاطميون فى استمالة كثير من الناس وتحويلهم 
للمذهب الشیعی م فشد کائت مبول اغلبیه الناس سئية » يدل على ذاك 
التفافیم حول « مؤئس الخادم » حين اندم نجدة من « بعداد » » 
فد قویت نفوسهم به » بعد آن ترضاهم ودفع لهم مرتباتهم ٠‏ 

حتيقة تجمم قوم وائفقو! على الخروج على والی مصر العباسی » 
عندما جاء القائم الفاطمى الى الفیوم !۳ » لکن عدد هؤلاء كان 
محدودا » ولا يعنى خروجهم على الساسيين أنهم قد تحولوا إلى المذهب 
الشيعى » وائما يمكن تعليل ولاگهم بذلك م كما يمكن رده لأسباب اخری ٠‏ 

وعلى كل حال فلم يشكل هؤلاء خطرا » ولعکن القبض عليهم فى 
سهولة ودون أن یسسیبوا ارتباكا فى الجيش المصرى الجيامى » 
ویتضح من العرض السايق أن الجيش الذى تولی الدفاع عن مصر 
ضد الفاطمیین فى هذه الحملة جيش كان يتألف من عناصر ثلاث 
تضافرت وثعاونت فيما بینها على القاء الهزنمة بالجیش الفاطمى » 
هذه العناصر هی : 

(۳۷) انظر 0 : الولاة والقضاة ص ۲۷۷ و 1 

Lone 0 the history of egypt. .م‎ 8 
يلف‎ 


)0 جبوش الخلافة العياسية التى قدمت من « بعداد » ٠‏ 

(؟) الجيش الشامى الذى بعث به آمیں الشام بناء على رغبة 
الخلافة العباسية ٠‏ 

)۳( المصريون الذين اشسترکوا هی الدفاع عن بلدهم ؛ ورضوا 
عن واليهم دعد أن أراح نفسيائهم 6 ودشم لهم رواتبهم المتآخرة ۰ 
الخلافة العباسية والحق هزيمة مرة بأسطول الفاطميين ٠‏ 


حملة الجیش الفاطمى الثالثة ( ۲۲۲ ه س ٩۳‏ م ) : 


شغلت الأحداث فى بلاد المغرب الخلافة الفاطمية » وصرفتها عن 
فتح مصر يعد فشل حملتها الثائية م وآثرت أن تصرف النظر عن 
هذا الهدف الى حين وأن تكرس كل جهدها لثثبیت حكمها والقضاء 
على الخارجين عليهسا + 


وظل الوضع كذلك حثى كانت سنه ۳۲۳ ه حيث وجد خلرف حارل 


ذلك أن مصر كانت فى حالة من الفوضی بسبب التئافس والتقاتل 
على ولايتها » وقد نجح « محمد بن طنج الأخشيد » فى الانتصار 
على منافسيه » وصدر مرسوم من الخلافة العباسية بتولیته على مصر » 
لكن ذلك لم يرق لبعض الأهالى فى البلاد » وأعائوا احتجاجهم وخرجوا 
ناحية الفيوم » فأرسل اليهم الوالى جيشا نمکن من هزيمتهم ٠‏ 

توجه بقايا (لمزومین نحو « برفة » ولرسلوا الى الخليفة 
الفاطمى يغرونه بارسال جيش من عنده ليسئولوا به على مصر باسم 
الفاطميين » وبرروا طلبهم بأئهم پیرفون البلاد ويدرس ون المداخل 
والطرق التي تمكن من السیطرة عليها » ولفى الطلب استجابة من جانب 

۷۷۹ 


الفطميين ء وقررت الخلافة الفاطمية امداد الفارين بالعساکر » ولرسلت 
سى « كتامة » الذین « ببرقة » تطلب منهم الانضمام اليهم » وبعشت 
من انعاصمه بقوات كذلك 4 وتجمع كل هؤلاء وساروا الى الاسکندرية ۰ 


بلغ ذلك الوالى « محمد بن طغج » فاستعد للقاء الفاطميين ) 
وندب الناس للقتال » وأخرج العساكر » ووزعها على مداخل البلاد 
فى الاسكتدرية وفى بلاد الصعيد + 


ثم للتقى البیش العباسى بجيش المغاربة فى المنطقة ما بين 
د تروجة وأبلوق »6۲ وقامت بينهما معركة انهزم فيها جيش الفاطميين 
وقتل منهم عدد وأسر آخر » وفر من نجا الى « برقة » وقضى على 
كثير من المتمردين ٠‏ 


ثم تتبع الجيش الأخشيدى الفارين وفثل من أدركه » وعاد بالأسرى 
قطيف بهم فى الجيزة وكان فيهم عدد من وجود الفاطميين ومن 
ماهير قوادهم (۳) ٠‏ 

وهكذا كان حظ هذه الحملة الأخفاق كسابقتها م لأنها صادفت 
شی مصر واليا حازما استطاع أن يجمع الئاس من حوله 4 وأن بكون 

وقد صادف اعداد هذه الحملة العام الأول من خلافة القائم 
معد وغاة و الده 3 وكان عندكخ مشسغو لا بثأمین الحكم فى بلاد المغرب ۰ 


ققد أرسل قائده « ميسورا الفثى » فى نفس الظروف لحارية 


(۳۸) تروجه محلها الآن كوم تروجة تبع زاوية صقر مركز 
بى المطامير بحيرة » وانظر تعليق النجوم الزاهرة ج ؛ ص ۳۰ وابلوق 
الآن هی كفر سليم مركز كفر الدوار بحيرة انظر محمد رمزى القاموس 
الجقرافى القسم الثائی ج ؟ ص ۲۲۰ . 

(5") انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص ۰۲۸۷ ۲۸۸ ۰ 


۱۷ 


الشساگر 2 أبن آبی العافية © كما بحث بأسطلوله لفتح « جنوة 04 
وبلاد لاروم“ ٠‏ 


اذاك لم پتمکن من اعداد جيش يصل الى الدی الذی وصلت اليه 
الجیوش السالفة » عندما كانت تعد للحملة أصلا لفح مصر » ومع ذلك 
فد كان استنجاد الثوار بالخلیفة فرصة لم يرد لها أن تفلت من بين. 
بدیه وان لم تفده سیا + 


محاولة سالمية ۳ 


توطد مرکز « ابن طفج » فى مصر والشام بعد هزيمته :اخاطميين» 
وأعاد للبلاد الأمن والنظام »> وثضی على كل المعادين والمنافسين له » 
الشىء الذى جعل الخايفة العباسى پكافئه باضافة لقب ( اخشيد  )‏ 
ويلقب به ملوك فرغائة ‏ الى اسسمه م ودعى له بذلك على ابر 
المصرية والفسامية0) + 


كل ذلك جعل الخليفة الفاطمى « القاكم » بترك أساليب العئف 
وأعود على الخلافة بالفائدة والنفع ٠‏ 


لذلك أرسل کتابا الى « محمد بن طفج الأخشيد » يستجلب مودثه» 
ويدعوه لا فيه منفعته » ونشث هنا هذا الکتاب ؛ لأئه بمثل تحولا 
فى سياسة الفاطمپین نحو مصر » خلال فثرة قوثها أيام محمد الاخشید : 

« قد خاطبئك ‏ آعزك الله فى كتابى الشتمل على هذه 
الرقعة بما لم يجز لى فى عند الدين ؛ وما جرى به الرسم من سياسة 
أنصار يستجلبون م وضمئت رقعتى مالم يطلع عليه أحد من کتابی 


(4۰) انظر : ابن عذارى البيان المغرب ج ۱ ص ۲۱۷ ۰ 
(۶۱) انظر : الکندی : الولاة والقضاة س ۲۸۸ » حسن ابراهيم : 
تاريخ الاسلام ب ۳ س ۷ ۰ 


۳۱۸ 


وذوى الكانة عندى » وأرجو أن تردك صحة عزيمتك وحسن رأيك الى 
ما أدعوك اليه » فقد شهد الله على ميلى اليك م وايثارى لك » ورغبتى 
فى مشذاطرئك ما احتوته يميئى » واحتوی عليه ملكى » ولیس بتوجه 
لك العذر فى الثخلف عن اجابتى » لأئك قد استفرغت مجهودك فى 
مناصحة قوم لا پردون احسائك م ولا پشکرون اخلاصك » پخلفون 
وعدك ؛ ويخفرون ذمتك » لم يعتقد فيهم أحد حسن الكافأة » ولا جميل 
ملجازاة + واس یی لك أن بقل من منج كن تس و ايثار نم 
آثرك الى من يجهل موضعك ويضيع حسن سعيك » وأبا أعلم أن طول 
العادة فى طاعتهم قد کره اليك العدول عنم » فان لم تجد من نفسك 
معوئة على اثباع الحق ولزوم الصدق » فاننی أراضى منك بالمودة والأمر 
والطاعة ؛ حثى تقيمنى منك مقام رئيس من أهلك تسكن اليه فى أمرك م 
وتعول عليه بمثل ذلك » واذا تدبرث هنذا الأمر علمت أن الذى بحملنی 
على التطاطى لك وقبول الیسور منك » ائما هو الرغبة فيك » 
وآنت حقيق على حسن مجازائى على ما بذلته » والله يريك حسسن 
الاختيار فى أمرك » وهو حسبنا وئعم الوكيل 496 ٠‏ 

وواضح من الرسالة أن الأخشيد قد ارتفعت مکأنثه حثی خطب 
وده الخليفة الفاطمى ورجاه أن پنضم الى جانیه » كما آنها تدل على 


أن الفاطمبین لم يكن يعنيهم الا طاعة الئاس لهم م ولو كان ذاك على 
حساب الدين ۰۰ « قد خاطبتك ہما لم يجز لى فى عقد الدين » ۰ 


ومهما يكن من آمر فقد وقف والى مصر ؛ موثف المثردد من هذه 
الرسالة وأجل الاجابة عليها يوما بعد يوم » الى أن ساعت العلاقة 
بينه وبين الخلافة العباسية » بسبب موقفها السلببى من نزاعه مع أمير 
الأمراء « ابن رائق » عندكذ فكر فى أن يحول مصر فاطمية » ويخطب 


(۶۲) ابن سحيد الاندلسی : المغرب ص ۱۷۵ » ۱۷۱ ج ١‏ دلبعة 
چامعة القاهرة سئة ۱۹۵۲ تحقبق زكى محمد حسن وآخرین » حسن 
ابراهیم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱۱٩‏ ۶ ۱۲۰ ۰ 


۱۹ 


فى البلاد پام الفاطمیین » فارسل الى خطیب ابلسسجد » والی 
الشخ لشخصيات العلوية المهمة وفاوضها فى ذا ۳+“ ۰ 


ومع ذلك فيرجح أن الخطية الفاطمية والدعاء لیم » لم ثم ۳ 
ذلك لأن آهل السئة كان نفوذهم ما يزال قويا فى البلاد » ولم يكن 
الرأى العام فيها قد اتجه الوجهة الشيعية ٠‏ 

وقد انثهت المشسكة بتولى « ابن رائق » على معظم الشام > 
وتولى ‏ الأخشيد » « مصر والرملة » » وعمل كل منهما باسم العباسيين 
ثم مات وللى الشام فى حرب مع الحمدائيين فزحف الأخشيد الى دمشق 
وضمها ثائية لأملاكه سنة + س ) , 


حملة الجيش الفاطمی الرابعة والأخيرة على مصر : 


توقف ارسال الحملات العسكرية الى مسر » فى الفترة الثى بات 
من حکم التائم ) ۶ : ۳۱ e (A‏ لأن الحوادث فى بلاد المغرب » 


كذلك عنی الخلفاء الفاطمپون باعداد جپوش بعثوا بها الى المثرب 
الأقمى والاوسط 4 لتعيد هذه البلاد الى قبخستهم 6 وتننقم من 
الخارجين علیهم ۰ 


ولم يكد الخليفة « المعز » ينجح فى تحقيق ذلك » وتدين له 
البلاد ما بين برقة والحیط الأحللسى 6 حدی أخذ بذوجه بنظرم نحو 


(4) انظر نصا لمحادثة بين الأخشيد وداع فاطمی حول هذه 
القضية فى : 

ابن سعید ؛ الغرب ص ۱۷۱ و ۱۷۷ ۰ حسن اپراهپم : تاريخ الدولة 
الفاطبية ص ۱۲۱ و ۱۲۲ ۰ 

(44) انظر : ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج ۳ من ص ۲۵۱ 
الى ص ۲۵۸ ٠‏ 


۱۳۰ 


مصر » ویعمل للاسستيلاء عليها » وانشسا بعد العدة لذلك مذ 


سس ۳۵۵ م  )۶9(‏ 


فأمر بحفر الآبار فى الطريق من القيروان الى مصر*؟؟ كما آمر 
باتخاذ الأماكن على طول ذلك الطريق لاراحة الجند + 


وکانت أحوال مصر قد اخثلت » واضطريت أوضاعها بشكل 
پشجم على غزوها م فقد توفى والى مصر « كافور 6 سئة ۲۵۷ ه » 
وتولى من بعده » طفل على البلاد » وعهد بالادارة المالية الى 
« أبى الفضل جعفر بن الفرات » فآذى الناس وصادر أموالهم وقبض 
على جماعة منهم » وتعرض لثورة العساكر الأخشيدية والکانوری9"» 
وطاس‌وه بروالبهم فى الوكت الذى لم تصل فيه أموال الخراج 
وللضمانات الى الخزانة" ؛ كما وصل فى هذه الأثناء جيش 
الاخشيديين منهزما من القرامطة + 


وهذا الجو السىء فى مصر حمل جماعة الى مكائبة الخليفة 
« للمز لدين الله » » يطلبون منه ايفاد عساكره اليهم » وتخليصهم 
مما هم فيه من فوضى ۰ 

كما هرب الى بلاد المغرب « يعقوب بن كلس © وكشف حفبقة 
الواضسع الداخلى فى مصر » وشرح نواحی ضعفها م وهون عليه 
آمر احننلالها ٩٤٩‏ 5 


(4۵) انظر : الگریژی : اتعاظ الحنفا ص ۱۳۸ ۰ 
The histors of egypt, p. 101.‏ 
(+4) انظر : ابن خلدون : العبر ج ؛ ص ٤4‏ » ولیلبول : 
)¥( الأخشيدية مماليك الأسرة الأخشيدية وانصارها 3 والكافورية 5 
أنصار كافور الذين رقاهم الى الاب العالية فى الدولة ب بحسن ابراهيم 0 
تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱۲۳ ٠‏ 
'(48) اخبار المعز لدين الله لمجهول لوحة رقم ۲ و ۲ مخطوط 
مصور بدار الکثب المصرية ٠‏ 
(و؛) انظر : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ٤‏ مر " ٠‏ 
۱۳۱ 


. بل ان أحد الاخشيدين » شارك فى مكاتبة « المعز » حين نصحه 
داع فاطمى بذلك ؛ وارسل اليه يدعوه لأخذ البلاد ۰ 


وقد آکد دعاة الشيعة فى مصر اضطر اب الوضم فيها » وأن الفرصة 
قد أصبحث موائية لارسال جیش اليها وقالوا : ان كافورا كان الحجر 
الذى يمكن أن تتحطم عليه محاولات الفاطميين لفثح مصر » وما دام 
ثد مات فقد أصبح آمر الفشح سهلا : « أذا زال الحجر الأسود م 
ملك مولائا « العز » الأرض كلها » وبيئنا وبينكم الحجر الأسود 
پعنون كافورا 206 + 

وقد أرسل الخليفة « المعز » بنودا الى دعاته م وطلب منهم 
توزیمها علی من ببایم من الجند + فاذا ماقربت الساکر الفاطمية 
تشرو ها (۵۱) 5 

تغلس من ذلك کله بان الحالة فی مصر کانت مهبة والظروف 
مناسبة لفتح ذلك البلد الهام » وقد اتخذ الخليفة « المز » الخطولت 
العملية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف ٠‏ 

فأمر قائده « جوهر » - بعد أن جاء فى عسكر عظيم من كتامة 
والبربر من بلاد الغرب . أمره بأن يستعد للتوجه نحو البلاد المصرية » 


يك 


برز به الى « رقادة » ٠‏ 


وأراد الخليفة الفاطمی أن بثرضی كل أولئك الجنود ؛ ففشح لهم 
بيت ماله » ووزع عليهم جميعا من عشرين الى مائة دینار » وعم عطاژه 
كل للناس » وفثح أسواق « القيروان » ليبتاع الجند منها ما هم فى 
(۵۰) انظر : سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ج ۷ ص ۳۰ 
الذه) انظر : القرپزی : اثعاظ الحنفا ص ۱۶۷ ٠‏ 


۱۳۲ 


وجهز أكثر من مائة كلف هم عدة الجند الفاطمى ‏ بالأسلحة 
والعدات م وزود حملتهم بأكثر من آلف ومائنی صندوق من المال » 
وزاد « المعز » فأمر « جوهرا » أن يأخذ من بیت امال ما يريد زيادة 
على ما أعطاة » وجعل پخلو به كل يوم ويوصيه ويؤكد له أن فتح 
مصر سيكون على يديه + 

وحیث أن فتح مصر ؛ قد ارتبط بالقائد « جوهر » » ونم على 
يديه تحقيق الأمل الفاطمی » فان من آلناسب أن نقدم. ترجمة لذاك 
التاگد هدفها التعریف به : 

هو « جوهر الص كلى » : ولد فی أرض الروم فلقب بالروتی 
وعاش فى صقلية فلقب بالصقلى ۰ 
التسطنطينية وأرض البلغار # يدخلون البلاد الاسلامية أرقاء ٠‏ 


واشتهرت صقلية خاصة بكثرة العديد فيها » لطبيعة هذه الجزيرة » 
ولذنها المركر الأساسى للقمح الذی کائت تحناجه روما ٥۳‏ ل 


وينئمى « جوهر » فائد الفاطمبين الى طائفة العبيد من هذه 
الجزيرة م وقد آحضره الی القيروان خادم یعرف بصابر » اننقل منه 
الى خادم يعرف بخیران م ثم انتقل الى خفیف الخصی » ود توسم 
فيه النجابة فأهداه إلى الخليفة الفاطمى « المنصور » فجعله حارسه 
الخاص (۰۲) ثم انتقل الى الخليفة المعز بعد وفاة المنصور » فاعنفه 
ذلك الخليفة » وسرعان ما ترقى فى المناصب على أيامه حتی تولی 
الكتابة له » ولقب بالكاتب » واختص بالمعز » وكان كوزيره الخاص م 


(۵۲) انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادتى صقالبة وصقلية ٠‏ 
(۵۲) أنظر : ميشيل اماری : المكتبة الصقاية ج ۱ ص ۱۷ فلا 


۱۳۳ 


وكثى بأبی الحسن » كم تولى قيادة الجيوش وأضحى من أبرز 
القواد الفاطميين ٠‏ 


وكان أول عمل حربى قام به هو حملثه على بلاد المغرب سسنة 
۷ ه 4 فقد استطاع أن بفرض هيبة الفاطميين على نلك النواحی 
وأعاد فتح سجلماسة وثيمرت واس‌تولی على فاس ووأخضع سبنة 
وطنجة » وانثهى فى حملته الى المحيط » وکانت تلك الحملة بداية مجده 
الحریی وشهرته كقائد عسكرى ۰ 


.ثم نجح بعد ذلك فى تحقيق أمل الفاطميين الأكبر. حيث تمكن 
من فثح مصر كما سيآتى م واسستمر يحكم من القاهرة نيابة عن 
« المعر » حثی سنة ۲۰۲ ه ؛ وقد تمكن من هزيمة جیش للقرامطة 
على أبواب مصر » وفتح بلاد الشام وحول مصر تدريجيا الى شعائر 
اة 


ولا حضر الخليفة « المعز » الى مصر اسئثبله بحفاوة بالغة » 
لکن ببدو أن الخليفة رآى سپطرثه على كل شىء ؛ فآثر ابعاده عن 
مجرى الحوادث حتى لا يؤثر ذلك على سلطائه » واستمر « جوهر » 
متولریا عن الأنظار طوال عمد الخليفة المعز » ثم ظهر, على مسرح 
الحوادث ثائية حين ندبه الخليفة العزيز لمقائلة « الفتكين » 
كما سسبائى ۰ 


وها تحالف « القرامطة والفنکین » عليه انسحب الى مصر > 
وطلب من « العزيز » الخروج بنفسه م فكون الخليفة جيشا خرج 
على رأسه » وكان « جوهر » على رأس الطليعة فى ذلك الجيش م 
وقد استطاع الفاطميون احراز النصر على أعدائهم لکن « جومرا » 
عاد بعد ذلك الى زوايا للنسسيان ثائية » واستمر فى شبه عزلة الى 
أن توفی سنة ۳۸۱ هجرية ( ۵۹۵۲ ) ۰ 


۱ 


00 الرجل سمحا محسنا للناس م ولذلك لم ببق شساعر 
الا ركاه إن ٠‏ 


مهما كن من أمر فقد آذن الخليفة للجپش بالمسير » وخرج 
پنفسه س ومعه کل آولاده وحاشیته سب لتودیم « جوهر » » وآمر 
بالترجل اکراما له » وحتی تکون معنويات القائد عالية » زلد الخليفة 
فى تقديره وتشريفه » فرجع الى قصره » وأرسل اليه كل ما يلبسه 
سوى سراويله وخاتمه » وآمر والى < برقة » بالترجل لقائده عند 
مروره عليه م ولم يقبل منه مائة آلف دپنار مقابل أن يعفى من ذلك(“ , 


أخضذ الجيش الفاطمى فى المسير يوم السبت ۱ ربيع أول 
سئة ۳۰۸ ه ء واشذ السبين فوصل الى البلاد للصرية فى جمادی 
الاخرة » ووصلت أخبار مجيئه الى مصر فازداد لضطراب أهلها » 
وتضاعف رعبهم » واجتمع آصحاب الرأى پرأسهم الوزیر « جعفر بن 
الفرات » واستقر رآیهم على مراسلة « چوهر » فى طلب | 
على أن تبشی لهم ضیاعهم واقطاعاتهم ؛ واشترطوا لأنفسهم شروطا ٠‏ 


ثم سار جماعة من الأعيان . فيهم القاضى والشريف أبو جعفر 
سلم ‏ الى القائد الفاطمى » فالتقوا به عند « تروجة » بالقرب من 
لاسكئدرية » وعرضوا عليه أمان المصرين وشروطهم فأكرمهم ووافق 


پم 


(۵4) انظر : داثرة العارف الاسلامية ماد « جوهر 4 » خطط 
لقریزی مجلد ۲ چ ۲ ص ۲۰۱ ۰ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة 
٤ +‏ ص ۲۸ , ابن خلکان : وفیات الاعبان - أجزاء ‏ ج ۱ ص ۳۲۵ 
لرجمة ١4١‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة سنة ۱۹۶۸ م 

(۵۵) انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان + ۱ ص ۳۲۵ » واخبار. 
معز لدين الله لمجهول لوحة / 5 » وابن ابی الضياف : اتحاف اهل 
لزمان + ۱ ص ۰۱۲۱ ولينبول : .55 ,7 "The history of egypt,‏ 


۱۳۵ 


بيد أن الأمور لم كسر فى العاصمة كما آراد لها القادة آن تسير م 
واخذ الاخشيدية والكافورية ‏ بعد ذهاب الوفد الى جوهر ‏ پخرجون 
ممتلکانهم ویستعدون لحرب الفاطميين ؛ وقام فى المساجد من پحمس 
الصریین » ویحرضهم على فتال الشسيعة ؛ ویذکر مساوثهم فى بلاد 
المغرب » وائهموا الوزیر دقلة المعرفة وأنه شرع فى اثلاف الاد 
وسفك دم آهلها حینما راسل « جوهرا » » وثرك هذا الکلام ثرا 
عند بعض الناس » فرجموا عما سألوه من الأمان ٠‏ 


ولا عاد الپهم الشریف وصحبه » وترآوا س_جل الامان عليوم م 
وبينوا هم أستجابة القائد الفاطمى لما طلبوه من الولاية والاقطاع 6 
احتدم النثاش بيشهم ودين الشريف » وحاول أن بغريوم بالتسليم 
ولکن ذلك لم بجد تسیثا » فقد آصر الوم على الفثال » ونظمسوا 
عب أكر هم وهيآوا صفوفهم » وولوا على أنفسهم « تحرير. سويدان » 
وقالوا ما بیننا وبين « جوهر » الا السيف » ثم ساروا بهو الجيزة 
للقاء الفاطمیین بعد أن عدوا للامر عدنه + 


وصل جيش الفاطميين الى جموع المدافعين م وقامت معركة أسر 
فبها رجال 4 وأخذت خیول 0 


ثم وضم « جوهر » خطة للحرب والوصول الى الفساط > 
ومضى نحو 2 منئة الصیادین 4 حيبث استامن البه من بها من الاخشيدية 
وآمدوه معشاريات » وسار الباقون نحو « منية شلقان »۲*۳ ليحاربوا 
الفاطميين عئ د ها + 


(+ه) انظر : تاريخ يحيى بن سعيد ص ۱۳۲ طبع بيروت سنة 
۹ م ومئية الصيادين هی الآن ميث النصارى المشتركة فى السكن 
مع ناحيتى امبابة ووراق الحضر مركز امبابة » ونیا شلقان هی اليوم 
قرية شلقان الواقعة شرفی القناطر الخيرية مركز قلپوب انظر تعليق 
النچوم الزاهرة في ج 4 ص ۳۲۱ ٠‏ 
۱۳۹ 


نظر « جوهر » فرأى تجمع أعدائه على الجائب الآخر من النهر » 
فقرر أن يعبر الپهم مهما كلفه ذلك من ثمن » ولذلك ندب أحد قواده ‏ 
جعفر بن فلاح - وآمره بعبور النهر الى الاخشيدية قائلا « لهذا اليوم 
أرادك الممز » » فعير الرجل فى يعض آصحابه » وخرج اليه 
الاخشيديون » ووقع فتال مات فية كثير من الاخشيدين وأتباعهم . 
وهرب من بقى منهم نحو مصر م فدخلوها فى الظلام » وأخذوا ما قدروا 
عليه ثم ولوا الأدبار ٠‏ : 


تجمعث النساء والعامة بالعاصمة المصرية بعد معرفتهم بيزيمة 
الاخشيدين » وسألوا الشريف آبا جعفر مسلم أن پثوسط لهم عند 
« جوهر » لاعادة الأمان » فأجابهم القائد الفاطمى الى لبهم 3 
وبعث رسولا معه علم أبيض طاف به فى العاصمة » وطمان الئاس 
ومنع السلب والنهب عنهم » وساعد ذلك على هدوء اليلد » وسکون 
شبعيها > خاصةة حين قرىء عليهم سجل الأمان الذى بعث سه 
« جوهر »© الییم ٠‏ 

. وقد أكد ذلك السجل وحدة المسامين م ورسم صورة لحال 
الدولة العياسية فى ذلك الوقت » وحدد الأهداف والمقاصد التى بعثت 
الفاطميين على فح البااد > ووضح سیاستهم ومذهبهم الدینی » 
واحثرامهم عقائد المسلمين ومشاعرهم » ودعا الئاس الى تقوى إلله » 
والی الخاق القویم » ونشر العدل فى الئاس باعتبسار ذلك ركيزة 
أساسية لحكم سايم 50 5 

وظل « جوهر » حريصا على مشاعر الئاس فى مصر » وتدرج 
فى عملية قلب البلاد الى بلاد شيعية » وجعل ذلك على مراحل بدأت 

(۵۷) انظر نص سجل الامان فى : 

المقريزى : انعاظ الحنفا من ص ۱۶۸ الى ۱۵۶ » والدواداری ؛ 
زيدة الفكرة چ " لوحة ۲۰۱ وما بعدها ٠‏ 


۱۳۷ 


بذكر اسم « الخليفة المعز » فى الخطبة : وانتهث باقامة الشعائر 
ثم جامع مصر العثيق ( عمرو بن العاص ) وبقية انجوامع بعد ذلك“ + 


مهما يكن من آمر : فقد بدأ الجيش الفاطمى عبور الچسم الى 
العاصمة المصرية 6 مع عساكره بالسلاح والدروع والجواشن م وقد 
استغرق دخول الجند سيعة آپام مثوالية » وكان بين أيديهم مال وصل 
الى أكثر من آلف صندوق ا“ + 


ثم بعث « جوهر » الى الخليفة « المعز » يبشره بالفشیح ؛ 
وصك العملة باسم الخليفة الفاطمی(۳) + 


ولم پنس القائد الفاطمی أن پئتبم تئيم أعداء الفاحلميين من الأخشيدية 
والكافورية » فقثل کثیر! منهم » ا رءوسوم الى رر العز ي » 
وقد اکثمل له من هؤلاء الأعداء خمسة آلاف فى نهاية سنة ۳۵۸ د » 
وسألوه الأمان فامنهم » وبعث بهم مأسورين الى الخليفة فى افريقية ٠‏ 


كان من بين السآسورین « الحسن بن طنج » » وقد اسندرچه 
الخليفة « المعز » حثى عرف منه كبار أعداء الشسبيعة ؛ ومن یضمر له 
السوء فى البلاد م وقد خلن الرجل أن « العز » لا يريد باحد سوءا » 
فذكر له جماعة من قواد مصر وآرباب الأموال « كانوا كقارون فى 
للغنی » فكتب « المعز » الى « جوهر » يطلب استتصاليم واخذ أموالهم 
فنفذ: القاكد ارادة خلیفته۱) + 


(۵۸) انظر : ابن خلکان ؛ وفيات الأعيان ج ۱ ص ۳۲۹ ۰ 

۰ ۲۷ انظر ؛ العيئى : عقد الجمان چ ۱۵ ص ۲۱ و‎ )۵٩( 
۰ ۱۵۸ القریزی : اتعاظ الجنفا ص‎ 

(۰) انظر : أبن خلکان : وفیات الاعیان + ۱ ص ۳۲۹ ۰ 

'(51) انظر : سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج ۷ ص ۳۱ ٠‏ 


۱۳۸ 


وبذلك استطاع الفاطمیون أن بطهرو ا البلاد 4 ویخلصوها من 
أعدائهم » وأن بقضوا على كل المخالفين لهم 5 


وقد اختط « جوهر » مدينة القاهرة فى المكان الذى أناخ فيه 
عساكره » وفى الليلة الى عبر فيها الى مصر ٠‏ 

وكان هدفه من اقامتها أن تكون معسكرا يقيم فيه الجنود » 
وقد جعل خل جانب من چوانب المدينة الجديدة لأمير من الامراء » وحلفه 
ببناء حارة فيه حسبما آمره المعز لدين الله وسميث دل حارة 
باسم مقدمها أو الطائفة للتی نزلت فيها » فهذه الحارات اذن ستحون 
پمثابه مسکرات للجپش الفاتح » وسيائى حدیث عن توزيع الجيش 
على هذه المعسكرات أو الحار ات بعد تمام الفتح + كذلك أدار «جوهر» 
المدينة بسور من اللبن » وأسس قصرا للخليفة ينزل فيه عند مجیثه 
الى مصر39© + 


وقد مر بنا آن حالة الاقتصاد فى مصر كائث سيكة » وکان بها 
غلاء فاحش عند نزول العس‌کر الفاطمی » اذلك آمر التائد « جوهر » 
بتوزیم الصدقات على الئاس » ونادی قاضي عسکره « من نراد الصدفه 
فلیصل الى دار آبی جعفر » فاجتمع خلق من الحتاجین والفقراء 
وتوجهوا الى الجامع العثيق » حيث وزعت عليهم الصدقات والاموال + 


كذلك استحث « جوهر » الناس على اخراج ما عندهم من القمح ؛ 
كوسسبلة لعلاج الآزمة وتخليص الشعب من مجاعته وبؤسه » ولم يال 
القاكد الفاطمى جهدا فى ارضاء الشعب وللتقرب اليه ۰ 

ویلاحظ أن الجيش الذی فتح مصر كان من كثامة و البریر 7 
ولم تمثل فيه افبيلة « صنهاجة » مع آنها كانت للذراع الفاطمي الثانی + 


۱۳۹ 
( م ٩‏ - الدولة الفاطبية ) 


ویظیر آن الخليفة الفاطمى « المعز » كان يدخرهم لحم بلاد 
المغرب بعد رحيله عنها » فهم الذين فى مکنتهم القبض على زمام 
السلبلة فى البلاد المغربية ه وهم الذين يستطيعون منافسة « زئائة » 
عدوف انفاطميين » ولذلك ترك الصسنهاجيون فى بلاد المغرب » وتضمن 
بیس الفاطمی كثيرا من الختامپین لیستمروا عونا للخلافة الفاطلمية 
می مثرها الجدید ٠‏ 


وهخذا نجحت هده الحمله فى اسقاط حنم الخلافة العباسية فى 
مسر 6 وجوانها الى ولابه فادلمية ندین بانولاة الخلینه الشیه ی المقيم 
فى دار العرب 3 وس نی مصر على تفت ده الحال مده لن تتجاوز 
ار بعد آعوام 6 تصبح بمد‌ها نها للخلافة الفاطميه م ومردر الحكم 
الماحلمی السيعى 0 وذلك سنه ما بنتقل أليها الى الخليقة الفاطمى 6 
ودجعل مقر حكمه فیها سسئة ۳۹۲ ۸ ۰ 


ونجاح هذه الحملة فى مهمتها ۰ يدفعنا الى تلمس اسسباب 
نجاحها » وعوامل توفيقها م ونشرع فى ذأْك سنذ الان : 

١‏ سم آول هذه الاسپاب هو استشرار الحكم الفاطمى فى بلاد 
المغرب » فقد دانت كل قبائله وبلاده « للمعز ندين الله » حثئی هؤلاء 
الذين استعصوا على سابقيه ( مثل بتی تملان » ومليلة ) آتوه طائعين م 
وادرهم پروده ولینه » وسح لهذا ان پصفه واحد من المؤرخين بانه 
سعد سعادة لم پنلها آحد من الفاطمین لا قبله ولا بعده(۳) ٠‏ 


ولیس من شك فى أن هذا الاستقرار جعله بفرغ لفشح مصر » 
بحنق اما طلا ا راوده كما راود آباءه من قبل 0 


(1۱۳) انذلر : ابن ظافر : اخبار الدرل النقطءة ص ٩٩‏ م.خطوط 
بدار الکتب المصرية ٠‏ 


+ 


؟ ب أعد ذلك الخليفة العساكر الجرارة والجیوش الكثيرة التى 
تجاوز تعد ادها الماثة الف 6 ووخد من وصفها بانها كانت مثل جبل 
عرفات كثرة وضخامة وعظما 04 ۰ 


ویکفی تعبيرا عن حجم. ذلك الجند أنه دخل مصر آفولجا بعد 
الفتح 0 وفئ مدة أسكمرت' أياما سبعة 4 وأن شباهد عبان له هو 
اين هانىء الأندلسى مس شاعر المعر لدین الله سب وصفها بانها سدتك 
رآیت بعينى فوق ما کنت أسمع وقد راعنی يوم من الحشر آروع 
غداة كأن الأفق سيد ممئله شعاد غروب‌الشمس منحبث تطدم 


ولم پرض الخليفة بالكثرة . العددية وحدهبا » بل حرص كذلك 
على أن يهيىء لسکره للراحة التامة على طول الطريق الى مصر » 
فأعد منازل يستريح فيها الجند » وحفر لها الآبار لتوفير حاجتها من 
الماء . بسبب موت آكثر الحملة الثائية تأثرا بالعطش ‏ وكل ذلك 
کی يصل الجيش الى هدفه محتفظا بقواه » لم يضنه طول الطريق » 
أو تثال منه جسامة الرحلة ومشفتها ۰ 

واهتم الخليفة فوق ذلك بنفسيات الجنود » وايمائهم بمهمتهم » 
فزود الحملة بمبلغ ضخم من المال ؛ بلغ س على آقل تقندير - مائتان 
وآلف صندوق اشتملت على أريعة وعشرين ملیونا من للدينارات0) 
وأفاض فى الاغداق على رجال اللجيشى » وأكثر من هذا فتح خزائنه 
لشائده « جوهر » وژمره أن يأخذ منها ما بكفيه زيادة على ما آعطاه ٠‏ 


(:1) هذا الوصف لاپی جعفر الشریف عندما س‌اله الورخ 
« ابن زولاق » عن العسکر الذی فتح مصر » وانظر : القریزی : اتعاظ 
الحثفا ج اص ۱۵ ۰ 

The history of Lgypt, p. 101. : انظر لینبول‎ )105( 

والمقريزى : اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص ۱۳۹ ٠‏ 

۱۳۱ 


ولا ریب فى أن هذا فرغ الجنود همتهم » وجعلهم لا يدورون 
الا حولها » ولا يفكرون الا فيها » وآنشا عند هم عزما أكيدا » ورغبة 


۳ - سبق أن قلنا أن الحکم كان مضطرپا وفاسدا فى البلاد 
المصرية بعد موك « کا مور فالیلد يموج بثیار اث النئنه ٠‏ و الچند ثاثرون 
على الحكومة » والحكومة عاجزة عن مطالب الجند ۰ والتقباون لم 
يؤدوا ما عليهم للدولة » والشعب أنهكه الجوع والمسغبة » وقضى عليه 
الملاء والمجاعات 6 وما تبع ذلك من آوبثة وأمراض » هذه الحالة 
للسياسة السسيئة » وهذه الأحوال العسكرية والاقتصادية النهارة ع 
حعلت الشعب پسئسلم بسسهولهة عندما جاءه الجيش الفاطمى ٠‏ 


حثیثة صادف الفاطمیون مثاومة يسيرة ۰ لکنها كانت من بعض 
الأخشيدية والكافورية م فقد عز علیهم أن يضيع نفوذهم السپاسی » 
وثنهار سلطتهم ومالهم » فوقفوا ضد الفاطميين ثامينا لمصالمهم » 
وحتی هؤلاء کانوا أقلية » وما لبث بعضهم أن استامن « لجوهر » 
وعبر فى القوارب ايه : وفر بقيئهم مذعورین عند أول لقاء حربی ٠‏ 


أما الشعب المصرى نفسه فلم يبد منه أنه عارش فى التحول 
الى الخلافة الشيعية » لأنه أدرك آن تحويل السلطة من العباسیین الى 
للعاطميين » لن يترتب عليه تغير فى سياسته » فالمصريون فى کلتا 
الحالتين م سيخضعون لسلطان حاكم ٠‏ ولیس يضيرهم بعد هذا أن 
يكون شسيعيا أو سنیا ٠‏ 


على العكس ربما كان انتقالهم الى الفاطميين » معينا لهم على 
التخلص من الأخطار التى تحيط بهم » والخروج من حالة الشقاء 
الثی عاشوا فیھا ‏ كما وعو بذلك ( جو هر » فى کتاب آمانه ۲۱ ۰ 


(55) اثظر : حسن اپراهیم ؛ تاريخ الدولة الفاطمیة ص ۱:۷ ۰ 


1Y 


ولقد ساعدت حالة الشعب هذه على تذليل الصعاب أمام 
<« جوهر » وجعلت فتح مصر سملا ميسرا على يديه ۰ 

راینا فى الحملات السابقة كيف تتابعت الجيوش تلو الأخرى 
من « بغداد © مددا للمقاومة الصرية » وتمكينا لها من طرد المغيرين » 
فقد وفدت القوات البرية والأساطيل البحرية الى مصر » ترد عسکر 
أصحاب افريقية وتمنع سقوط مصر فى أيديهم ٠‏ 

ومرد ذلك أن الدولة: العباسية ‏ وولايتها مصر ‏ كانت ما تزال 
تحتفظ بشىء من القوة يجعلها قادرة على التصدى للجیوش العتدية 
وعلى ايقاع الهزيمة بها ٠‏ 

أما الآن فالدولة العباسية ثمائى تمزقا فى الداخل وهجوما 
سافرا من الخارج » ففى الداخل تشغلها الفثن بين مختار بن معا للدولة 
وبينعضد الدولة ابن عمه220 ويستبد البوب‌پون‌بالحکم فيهاء ولايتركون 
للخليفة الشرعى شيئاء بان «بنى بويه» الشيعةقد امثد شرهم الىحياة 
الخلفاء نفسها ؛ ولم يعد للخليفة معهم مسوى السلطة الديئية متمثلة 
فى ذكر اسمه فى: الخطبة ونقشه على السکة » وحتی ذلك كانت غایته 
سياسية وهی احتفاظ هؤلاء بمرلکزهم آمام الجمهور . 


وقد قدم ال( جیبون 4 وصفا لحالة الدولة العباسية فى النصف 
الأول من الفرن الرابع الهجری الذى فتحث فيه مصر جاء فيه : 


« لم تكن حالة الضعف التى وصلت اليها الخلافة العباسية راجعه 
الى السياسة فحسب » بل تعدتها الى الدين أيضا م فقد نشا من 
الذهب الشسيعى على مر السنين مذاهب متعددة أهمها اذاهب 
الفاطمی ۰۰۰, 

وقد ظهر فى الأزمنة الحديثة کذلك الاخثلافات الدينية فى بغداد » 
فقام أنصار « ابن حنبل » و انقضوا على بیوت الأمراء » وذوى الیسار » 


٠ 1۸ ص‎ ٤ انظر : اين خلدون : العبر ج‎ )٩۷( 
۱۳۳ 


وكسروا أوائى الخمر » وحطموا الآلات الموسيقية » وضریوا المغنيين » 
وأهانوا الفثيان والفتيات وآساءوا بيم الظنون م ولم يكن من سبيل 
للقضاء على هذه النثة الا دكوة حربية » ولکن من ذا الذى یمکثه 
أن يسد جشع طائفة المرتزقة أو بؤيد النظام بالقوة بين آفرادها + ؟ 


هذا الى ما كان من سل الحرس من الأثراك وهل افريقبة 
السيف كل فى وجه الآخر » وأصبح فى يد آمي الأمراء حبس الخليفة 
وخلعه وقئله » فكان هذا تعديا على سلطة الخليفة الديئية وما لها 
من حرمة فى النفوس ؛ ولم يكن عند الخليفة من سسبيل يأمن به 
على نفسه الأذى الا هربه الى معسكر أحد الأمراء » فكان انقاذه 
تحولا عما هو فيه من مذلة الى مذلة أخرى » حثی دفعه اليأس الى 
6 او وي ا د 

7 تكن حالة الدولة العياسية سبيئة فى الداخل فحسب م 
بل كانت كذلك فى الخارج » فقد تعرضت لكثير من هجمات الدولة 
الرومائية البيزنطية م وضاع منها كثير من ممئلکائها خب یج 
والعراق *1) ٠‏ 


انتزع من يديه » وآنه لم يعد قادرا على الدفاع عن بغداد( ٠‏ 


1 (14 

Gibbon. : Decline and Full of the Roman embire , 4 3 0 . Vl, 
pp : 54 ۰ Š6. 

وخسن اپراهپم : تاريخ ج الدولة الفاطبية ص ۱۳۰ ق ۳۱ ۰ 

(59) انظر : سبط ابن الجوزى : مرآة ة الزمان ج لاص ۳۰ ؛ 
يحيى بن سعيد : تاريخ يحبى بن سعيد : صفحات. ۱۱۸ و ۱۲۰ و ۱۲۱ 
و ۱۳۹ و ١4٠‏ ب وكذلك : 

وابن تغری بردی : النجوم الزاهرة + ۶ ص ۷۲ ۰ 

(۷۰) انظر : الريس : الخراج ص 4٩۰‏ 


۱۳ 


وهكذا تعرضت الدولة العباسية لاستبداد البویهیین فى الداخل » 
ولغارات رومانية قوية » شلت حركتها وسلبتها أعز ولاياتها ۰ 


فاذا ما آضفنا لذلك اسستقلال كثير من بلدان الخلافة عنها > 
أو على الأقل تفويض للحكم فيها لأسر تستقل بها م ولا يربطها بالخلافة 
الا الدعاء فى الخطبة ونقش اسم الخليفة على السكة » لتبين لنا كيف 
كان من الصعب على الخلافة العباسية فى « بغداد » أن تقوم بحماية 
مصر » أو تتمكن من ارسال جيش يذود عن هذه الولاية ٠‏ 


لقد « أصبحت الأمور فوضی » وفرغت الخزائن » وخذت تنحصر 
رئلعة الخلافة ونتجزاً الإمبراطورية الشی كانت موحدة ¢( ۰ 


لقد كان لدی الخلافة ما يشغلها عن مصر وما فيها م وأصبى» 
غير قادرة على حماية حثى عاصسمتها » كما بان ذلك من كلام 
۱ لخليفة تسه + 


ولیس من شك فى أن هذا كان عاملا مهما سول وقوع مصر 
فى بد الخليفة الفاطمی القوى » بل ائه استغل هذا الضعف » 
وتعرض البلاد سسيبه للمغيرين من الروم والعابثین من القرامطة 
وغيرهم » استغل ذلك لتبرير دخول مصر » حتی يخلص الشرق من 
أعدائه ؛ ويؤمن الطريق الى الحجاز تمكينا للناس من آداء مناسك الحج 
الى بيث الله الحرام م وقد ظهر ذلك فى كتاب آمان « بجوهر » للمصريين؟ 


ه ب أعان « پنو بويه » الجپش الفاطمى بطريقة غير مباشرة على 
فتح مصر م فقد' سيطروا على الحكم فى « بغداد » وحالوا بين الخليفة 
وبين تصريف شسئون الدولة » وٿسببوا فی فساد الحباة الداخلية ٠‏ 


وليس بعيدا أن يكونوا بميولهم الشيعية » ومجارلة منهم لو أشنيو 


٠ نفسه‎ )۷۱( 


فى الذهب الدينى » قد ساعدوا على تثبيط همة « بغداد » وحملوها 
على أن ثقف موئفا سلبيا من جيش الخلافة الفاطمية ٠‏ 


وليس من المغالاة أن نقول أن تشسیم هؤلاء مم تسلطهم على 
الخليفة العباسى كان من بين العوامل الثى بسرت الفثح الفاطمى لمر + 


5 ب كان التمهيد الفكرى للغزو » وتجنيد الدعاة لنشر الذهب 
الفاطمی فى مصر » قبل اربسال الحملة العسكرية اليها » من آهم الأسباب 
التى سملت الفتس الفاطمى » وهیات الأذهان لقبوله م وقد مر با 
الحديث عن ذلك ٠‏ 


بقى أن نتحدث عن خط سير الجبش الفاطمى من افريقية الى 
مصر » ران تقارن بينه وبين غهره من الجپوش الفائحة لهذه اللاد ٠‏ 

اثضح مما سبق أن جيش الفاداميين فى أول مرة قدم فيها 
الى مصر » كان يركز جهده للاستیلاء على الاسكندرية أولا » ثم بتخذ 
تاك اندينة مرکزا يزحف منه على العاصمة » ويعمل على احثلال بلاد 
الوجهين البحری والقيلى ۰ 

وکانت الجيزة هی المنطقة الفاصلة بين شطری البلاد المصرية » 
يصل اليها الجيش ثم پنساح منها جنوبا فیحتل بلاد الصعید » كما يعبر 
الجسر عندها فيصل الى العاصمة الصرية م وتتفرق الساکر بعد ذلك 
الى بلاد الوجه البحرى » فتستولی عليها » ويثم لها احتلال البلاد ٠‏ 


وقد تم للجيش الفاطمی احتلال الاسكندرية بواسطة القوات 
ومن الاسكئدرية زحفت القوات فى اتجاه العاصمه حتی وصلث 
الى « الجيزة » » بل وسارت نحو الفبوم ؛ واحتلث الاشسمونین 


۱۳۹ 


والبهنسا”؟ وبعض بلاد الصعيد فى حملة الجيش الثائية ( 5:0 
۹ ه ) » وجبت الخر اج هناك وسيطرت على جزء من البلاد » 
لکن هذه الجبوش ما لبثت أن سقطت أمام المقاومة المصرية المعائة 
بجیوش الخلافة العباسية وآثرت الرجوع الى بلاد المغرب دون أن 
پقدر لها نجاحا ٠‏ 


آما فى الحملة الأخيرة فقد سلمت الاسکندرية دون أن تسم 
عن أية مقاومة لقيها الفاتحون من آهلها » ومنها سار الجیش الفاطمی 
الى منية الصيادين فمنية شلقان حیث عبر اليهم جماعة من عسکر مصر 
فى القوارب م واعلنوا التسليم وطلبوا الأمان » واسثمر غيرهم فى 
الجائب الآخر من النهر مصرا على القتال + 


ازاء ذلك خلع بعض الجنود الفاطميين ملابسهم الخارجية » 
وعبروا الى الشاطیء ء الآخر من النهر » وقائلوا عدوهم واضطروه ی 
المرب فى الظلام 0 


ثم دخل ( جوهر » العاصمة » ومئع جنده من السلب والنهب 
وسكن الئاس فهدآت حاله الدینة 4 ورجم الاسثفر ار. الیها ؛ وفثحث 
أسواقها 4 وعادث الحركة التجارية فيها مصوره ة عادیة۱۷ ۰ 


وبالاء تبلاء على العاصمة أصبحت مصر ولابة فاطمية م6 يخطب 
للخليفة الفاطمى على منابرها م وینقش اسمه على سکتها » ويحيى 
خراجها باس مه ٠‏ 


(۷۲) الاشموئین : مدينة كانت عاصمة الاقلیم السمی باسمها وتقع 
بين بحر يوسف والنیل وبجوار اطلالها الکن قرية الاشمونین بمرکز ملوی 
محافظة أسيوط ¢ والبهنسا اقلیم محله الکن محافظنا دنی سويف والمينا ¢ 
انظر محمد رمزى القاموس الجغرافى القسم الثانى ج ۲ ص ١5‏ »© 
ج ٤ص‏ 09 )2 ٠ 5١‏ 1 

(۷۳) انظر : ابن خلکان : وفيات الاعیان ج ۱ ص ۳۲۸ »2 
بحسن ابراهیم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱4۲ ۰ 


۱۳۷ 


وأكد فتحها بهذه السهولة صحة ما توقعه « اللعز » يشأنها > 
ودل على أنه كانت تأتيه حقيقة کتب من للشرق بشفله الرد عنها > 
كما ذكر فى اجتماع عقده مع كبار الكثاميين » شرح لهم فيه أمور دولته » 
وكيف أنه كانت تأتيه کنب من المشرق تشغله ويهتم بالرد عليها + 


واذا كان « جوهر  »‏ كغيره من الفاتحين الشيعة السابقين ‏ 
قد هدف الى احثلال الاسكندرية آولا » فقد كان هذا شأن كثير من 
الجیوش التی حاولت غزو مصر فى عصورنا الحديثة ٠‏ 


واذا كانت الجپوش الأوربية شد شهدت شيا من التنظيم . 
فقد كانت جپوش « جوهر » منظمة تنظيما دقيقا » بل كان النظسام 
فى وحدات جيشه بدعو الى الاعجاب9؟ + 


وئد استطاع الاند الفاطمی أن يكبيح جماح عسكره باغداق 
الأرزاق عليهم م وکان العسكر مچهزا بالعتاد والرجال والأموال 
الضخمة » والمؤن الكثيرة حثى لا بتطرق الضعف الى رجاله ٠‏ 


وهناه فرق بين الحملات الأوروبية وحملة « جوهر » ۰ 


حملة « جوهر » جاءث لتخليص المصريين من ظلم العباسيين ومن 
استبداد و لاتهم » ولئزیل عنهم خطر القرامطة والروم » ولتجود عملتهم 
وئنشر العدل فيوم 6 كما ذکر فاد الفاطميين فى منشوره » ثم لتقيم 
دولة مستقلة تنافس العباسيين » وتقف فى وجه من يريد سوه 
تالمسامين 010 , 


(۷۶) انظر : حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطبية ص ۱4۰ . 
(۷۵) انظر : حسن ابراهيم وطه شرف : المعز لدين الله الفاطمی 
ص ۸۶ و ۸۵ ۰ 


۱۳۸ 


أما الأوروبيون فقد جاءوا لنهب خيرات البلاد » وجنى ثمارها م 
و احثلال آراضیها » و اذلال تسعیها » جاعوا ليضعوأ غشاء كثيفا من الجهل 
والفقر والرض فوق أعين ابلصریین » فى الوقت الذى ينهبون فيه کنوز 
البلد ویقضون عليه بالهوان » ویحکمونه بكل عسف وطغيان واستبداد ٠‏ 


ومن كل ما سيق يتبين أن قادة الفاطمیین » كانت لدیهم دراية 
عسكرية » وخبرة باستراتيجية البلاد م ومعرفة بمنافذها » وبالناحی 
النى يعول عليها فى الدخول الى مصر ۰ وقد وصلت عقليتهم العسكرية 
وتنظيمهم الحربی » و اعدادهم الخطط الى مستوى آشسهر الرجال 
العسكريين » وأبرز القادة فى السجل الحربی لعصرنا الحديث ٠‏ 


وواضح أن دخول الفاطميين مصر » كان من الجانب الغربى للبلاد » 
على عكس جپوش الفتح الاسسلامی » فقد أتث عن طريق الشام م 
ثم عبرت صحراء سناء » وانثصرت على المقاومة الرومية فى 
و عن شمس ویابلپون 6 ؛ ثم دخلت الماصسمة من الحخل انر 
لنبلاد ۰ 


٩6 3 + 


۱۳۹ 


القصل الرايع 


الجيش الفاطمى فى الشام 


واه للم ويا ليميا بلس ويا رسام 
سا 2 7 لسسع : المسمذي الو عو دا الي ب 
ماه میج 
الكو فاه قلود د اکم یھر ا بي می 
مرضي یں لی و فنا ج وولح 13۳2 


الجيش الفاطمی فى چ 


توسيع اارشمة لخا کم ري بنظره شحو ( ۹ 4 
محاولا تمهيد الطريق للاستيلاء عليها والقضاء على خلافتها ٠‏ 


وخخطوة اولی فى سبيل تحقيق ذلك الهدف » أعد « جعفر بن 
فلاح » وسیره فى جيش كبير لفح بلاد الشسام م فذهب ذلك الخاکد 
الى « الرملة « سنة ۳۵٩‏ ه وتمكن من فتحها عنوة بالسيف » وقبض 
على من كان فيها من الاخشسيديين2 ثم آمن أهلها » وقبض 
الخراج منیا 


استقرت آوضاع « جعفر » فى الرملة » فتركها وتوجه منها الى 
0 طبرية ¢ فسلم له آهلها 4 وآفامو! الدعوة الفاطمية بدون شنال 0 


بعد ذلك واصل چیش الفاطمبين زحفه نحو « دمشسق © » 
ودار قتال بينه وبين حامية تلك المدينة » ونهب بعض نواحيها » 
فاضطر, شسعبها للتسليم وقطعت فيها الخطبة العباسية م ودعى للخليفة 
الفاطمى على النابر ٠‏ 


غير أن أهلها ما لبثوا آن ثاروا على الحكم الفاطمی » فتصدى لهم 
الجيش الفاطمى » وعاملهم بقسوة وعنف » وقثل منهم كثيرا » وأحرق 
دورهم » ونهب ما عندهم » الشىء الذى حملهم على طلب الصلح من 
القائد الفاطمی فاستجاب لهم » وطمأئهم م ثم قبض على رءوس الثورة 
وبعث بهم الى مصر » وبذلك استقر ستقرت آحوال « دمشق © » ونجح 
الجيش فى فتحها وفی تسام زمام السلطة بها" ء ود لستعان 


(۱) تاريخ یحیی بن سعيد ص ۱۳۸ ٠‏ 
(؟) بيبرس الدوادارى : زبدة الفكرة فى تاريخ خ الهجرة ٠‏ لوح 
۵ »> مصور بمكتبة جامعة القاهرة برقم ۲۶۰۲۰ » ۲۷ ۰ 


E 


« جعفر » بجيش پتکون من العناصر التى وفدت معهم من بسلاد 
« المغرب » » والثی سيائى الحديث عنها فى الفصل السادس + 


ولقد برز اسم جعفر مرتبطا بفتحه للبلاد الشاميه س ومن المناسب 
أن ؛ نقدم ترجمة له فى هذا الصدد ٠‏ 


هو آبو جعفر بن فلاح الكتامى (حد قواد المعز الشجعان . 
قدم مع جوهر لفتح مصر . وعبر المخاضة عند « منيه شلقان » امام 
لاد المصرية ٠‏ 

تم بعثه « جوهر » الى بلاد الشسام حيث فتح الرمله سنه ۳۵۸ ه . 
كم دمشق سنئة ۳۵٩‏ ه . وخلل بها الى ان دهمه القرامطه وقنأوه 
فيهبا سئة وم ده ؛ 

وقد كان الرجل جليل القدر » رفيع الکانه » هلا لامتداح الشعراء 
وقد كال فيه ابن هائیء الاندلسی : ۳ 
كانت مساءلة الركبان تخبرنی عن جحفر بن فلاح آطیب الخبر 

الجیش الفاطمى يحارب القرامطة 


القرامطة طائفة سپاسية » دعت الى امامة « اسماعيل بن جمفر 
الصادق » وعرفت بذاك الاسم نسبة الى أجد دعائها « قرمط م40 + 


(۳) انظر ۰ الذهبى ؛ تاريخ الاسلام ج ۲۰ ص ۳۱۰ ۰ ووفيات 
الاعیان : + ۱ ص ۳۱۲ و ۲۱۳ م ترجمة ۱۳۶ . 
(۶) انظر : النويرى : نهاية الارب + ۲۳ ورقة ۵1 


۹4 


وقد نجح هؤلاء فى أقامة دولة لهم فى « البحرين 4 فى القرن 
الثالث الهجرى ۰ 


وكانت صلإت المودة والصداقة » تربط ما بين دولة القرامطه 
هؤلاء وبين الدولة الفاطمية فى بلاد المغربٍ » فكلتا الدولتين شيعيه 
تدعو لامامة آل البيث م وتعترف باحقيتهم هى الخااقة » بل أن فرادحله 
« للبحرين » كانوا يعثيرن الخليفة الفاطمى فى الغرب » امامهم . 
اليه يرجعون عند اختلافهم » وبرایه يعملون فى تولية أمرائهم » 
واقامة ولاتهم ۰ 


٠‏ وقامث سياسة الدولتين على آساس من التنسيق ضد الخاافه 
العباسية » فكان القرامطة پشت‌لون العباسيين بحروب فى الشرق حتى 
يتاح للخلفاء الفاطميين تثبيت حكمهم فى بلاد المغرب وحثى يتسنى 
لهم فشح مصر آثناء انشغال الخلافة العباسية عنها + 


وكان آبرز مثل لاستجابة القرامطة للفاطميين ؛ هو اطاعة زعماء 
القرامطه بلخليفة الفاطمى حين طلب منهم رد « الحجر الأسود » ی 
مكانه فى مکة ؛ بعد أن رفضوا طلب العباسيين م وآبوا رد ذلك 
الحبجر الى الكعبة م رغم عرض خمسين آلف دينار ذهبا مقابل ذلك + 


وقد ظلت صلات المسالمة والاحثرام المتبادل » قائمة بين الفاطميين 
والقرامطة الى أن دب الانقسام بين القرامطة » وتعارضت سياستهم 
ازاء الفاطميين ثم فئح الفاطميون مصر سئة ۳۰۸ ه » وزحفوا منها 
الى بلاد الشسام ۰ 

عندئذ بدأت مصالح الدولتين ترداد تعارضا ؛ بل وانقلبت الی 


عداء وصدام مسلح ٠‏ 


(۵) انظر : ابن خادون : العبر ج ٤‏ ص ۱۸۸ الى ٠١‏ » سرور : 
النفوذ الفاطمی فى جزيرة العرب من ص 6" الى 2۰ الطيعة الرايعة ب 
القاهرة سنة 19514 ٠‏ 


۷۹۰ 
( م ٠١‏ - الدولة الف طمیذ ) 


ذلك أن القرامطة كانوا قد هاجموا « دمشق » أثناء حكم الدولة 
الأخشيدية » قبل الفتح الفاطمى لمصر م وتم الصلح بينهم' وبين الوالى 
الاخسیدی على أن يدفع اليهم فى كل سثئة ثلانمائه آلف ديئار » 
ثم صاهروه ورحلوا عن البلد؟ ٠‏ 


وما فتج الجيش الفاطمى الشسام » انقطع الال عن القرامطة » 
داحفیم ذلك وآغاظهم وترقبوا الفرص للانتقام. من الفاطميين ٠‏ 
وقد أتاح لهم هذه الفرصة جماعة من الأخشيدية » فقد سافر 
هؤلاء الى « الاحساء  »‏ عاصمة القرامطة ‏ واس تغاثوا بهم » 
وحثوهم على تخليص الشسام من حكم الفاطميين ٠‏ 
۱ ادا تلك الاستغاثة استجابة من جانب القرممليين » فقطع 
اذلك كرروا ی الدولة العياسية ؛ فأمدتهم بألف 
آلف مليون ) درهم 4 وألف جوشن وآلف سیف وآلف رمح » وألف 
فرس ؛ وألف جبة » وأعلاما سودا عليها اسم الخليفة العباسى 


Ur المطيع‎ ۳ 


وفی سئة ۰ ه قدم التراسلة فى جموعهم الى « دمشق » 
فتسدت ت لهم العساكر الفاطمية يقودها « جعفر بن هلاح » وقامت بين 
الفريقين معركة ؛ انهزم فيها الجیش الفاطمی م وقتن شائده نفسه » 

و اجنزت رأسه » وعلقت على باب مت ج200 ۰ 


(5) انظر : القریزی : اتعاظ الحها من ۱۷۳ ۰ ص ۲4۸ ۰ 
(۷) انظر : سبط ابن الجوزى : مراة الزمان.ج ۷ص ۲۱ ۰ 
ص ۲۲ » ص ۱۰۱ ۲ص ۱۰۲ ۰ 
(۸) الرجع السباپق ٠ج‏ ۷ ص ۱۷ و ۱۸ ۰ القریزی :.. اتعاظ 
الحتفا چ ۱ ص ۲4۹ ۰+ 
:۱ 


ويذكر المؤرخون أسبابا عدة لهزيمة ذلك القاقد الكبير منها : 
أنه كان مريضا حيين فاحه عدوه ؛ ولم يكن فى حالة تمکنه معها 
من الاستعداد 4 العدو © ۰ 


ومنها آنه استهان بعدوه » ثم لم پشر الا وقد كبسه فجأة » 
وهزم جيسه و استولی على سلاحه ومعداثه وأمواله( ° ۰ 


ومنها أنه خشی اذا هو طلب العونة من « جوهر » آلا يمده 
بالعساكر » ذلك لانه تخطاه فى المكاتبات » ولسا فثح « دمشق » بعث 

و ل لح بو و آن يضع فى اعتباره 
« جوهرا > م ولهذا ۲ ثر البقاء فى مكائه وبلا طلب مدد من « جوهر .». 
حثی قدم عليه « الحسن بن أحمد القرمطى » وآئزل به تلك الهزيمة 
الریره(۱۱) + 


ولیس بعیدا آن نکون هذه الأسباب مکثملة شد.تضافرت خلها » 
وسهلت هزيمة الجیش الفاطمی آمام 'القرامطة ۰ 


ومهما يكن فان القراطمة لم تضعفهم هذه الهزيمة » وعملوا 
على تصفية الجیش الفاطمى فى بلاد السام > ولذلك زحفوا الى 
2 الرملة » حيث كان يقيم القاكد الفاطمى « سعادة بن حبيان © بت 
وكان الخليفة المعز شد (رسله على رأس أحد عشر.آلفا كمذد لجوهر 
أرسله بدوره الى بلاد اشام س وقد انحاز القائد "الفاطمئ 
الى « بافا » وتحصن بها » ونعاشى الصدام بالقرامطة » بيد أنهم 
لاحقوه هناك وحاصروا البلد حتى أضنوا .آهله » .وماث الكثيرون 


7 إن دم غات باق ۱ 0 زب مم مو ی ر يجيه و یسابل اش اوي 


(5) الدوادازى.: زبدة الفكرة ج لوحة ۲۰۸ سبط ابن الجوژی : 
الراة ج ۷ ص ۱۷ و18 ۰ 

(۱۰) سبط ابن الجوزی : المرآة ج ۷ ص۲۲۰ ٠‏ 

(۱۱) القریزی : الخطط مجلد ۲ .+ ۲ ص ۲۰۳ 

(۱۲) ابن اپيك : كنز الدر + ١‏ مجلد "۱ ورقة ۰:۸٩‏ مصور 
هیدار الکثب ٠.‏ 


۲ 


عدر | 


وأخيرا تركوا على حصسار 2 افا 6 د بعض الأعراب وتوجههيوا 
الى مصر ) + 


علم « چوهر » بانتصار القرامطة فى الشام م كما عرف نيتهم 

فى الزحف الى مصر » والقضاء على الجیش الفاطمى فيها » فقرر 
الفاتد الفاطمى آن يستعد لحربهم » وان بتخذ من الاجراءات ما يكفل 
له الانتصار علپهم بحفسر خندق « السری بن الحکم » وجعل عليه 
بابا » كما قام كذلك بحفر خندق لخر وضع عليه بابى الحديد 
اللذين كانا فى ميدان الأخشبيد » وبنى كذلك فنطرة على الخلیج 
عند باب الشعرية يتوصل عليها من القاهرة الى المقس © ٠‏ 


وکانث « القاهرة » بين ثلاثة خنادق » خندق عمرو بن العاص 
بالف من تبر الامام الشافمی » وخندق غربی الدينة استعر حتی 
الشرن الثالث عشر الهجری م وخندق وله عند الجبل الاحچسر 
« اليحاميم » » فبنى « جوهر » خندفا آخر فى الجهة البحرية 
للمدينة » واصیحت بذك بين آربمعة ی کذلك وزع آلناگد 
الفاحلمی السلاح على الرچال » وآرسسل الجواسيس تجمع آخبار 


الأعداء + 


العاصمة 4 وضبط الدخول والخروج زيادة فى الاسستعداد ¢ وأمر 


(۱۳).ابن الأثير : الكامل ج ۸ ص ۲۲۱ حوادث سلقة ۳۰۰ هد » 
المقريزى : إلاعاظ الحنفا ص ۲۶۹ 

(۱۶) سبط بن الجوزى : المرآة ج ۷ ص ۲۲ 

(۱۵) الداوداری : زيدة الفکرة ج ٦‏ لوحة بر ۲۰ 

(۱1) على مبارك : الخطط الثوفيقية ج ۱ ص "5 حلبع پولاق ب 
الفاهرة سنة ١١١5‏ ه القریزی : الخطط مجاد ۲ ج ۱ ص ۱٩‏ وص ۲۸ 


NA 


الأشراف فخرجوا جميعا بمضاربهم ثم التحم القتال بين الفريقين » 
وتكافات الكفتان فى البداية » ثم استطاع الجيش الفاطمى أن ينتزع 
النصر ؛ وأن يجبر عدوه على الائسحاب والعودة من حيث أثى ٠‏ 


وقد اترك فى الحرب مع « جوهر » خلق كثير من رعيسة 
مصر » واسسشمان القرامطة فیها بعدد من الأخشسيدية والكاذورية > 
ولالك قبض لا جوهر » على عدد كبير من هؤلاء بعد انتهاء المعركة > 
واستخدم فى القبض عليهم وسيلة تذكرنا بمذبحة الماليك أيام 
( محمد على » والى مصر العشمانی ۰ 


نقد اعد القائد الفاطمی لأعدائه طعاما وحلف اهم على حسن 
الثية والصافاة » ثم قبض علیهم وقيدهم وحبسهم ٩۲"‏ » والفارق بين 
ما حسدث آیام ( محمد على » وما حسدث هنا » هو أن « جوهرا 4 
فد آسر آعداثه ‏ أما « محمد على » فقد ذبح ضيوفه + 


ومعنی ذلك أن مصر كان فیها حثی وفت تلك المعركة « ۵۲۲۱ ي 
عدد من الأخشيدية والكافورية » استمروا فى عدائهم للفاطمبين > 
وعملوا على اخراجهم من مصر وبهذا الدافع انضموا القرامطة فى 
حربهم للدولة الفاطمية ٠‏ 


كذلك كان هناك أقراد من الشعب المصرى ؛ استركوا هم 
« جوهر » فى محاربة الاعداء » وعملوا على كأمين الواقم الفاعامی 
فى مصر ۰ أى أن الشسبعة كان لهم أصبدثاء من المصريين » عملوا 
لمصلحتهم » وساعدوهم فى ظرف كهذا الظرف » فالفاطميون اذا لم 
بيعدوا آهل مصر عن المرب والجهاد ثماما م بل لجأوا اليهم 
واستخدموهم عندما كانو يضطرون الى ذلك ه فقد کان جيش مصر 


(۱۷) تاریخ يحيى بن سعيد ص ۱۳۸ ©؛ سبط أبن الجوزى : 
المرآة ج ۷ ص ۲۳ الدوادارى : زبدة الفكرة ج 5 لوحة ۲۱۵ 
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قى حربهم مع القرامطة ‏ مکونا من آهل مصر. الى جائب الأجئاس 
المغربية الوافدة مع الجيش من الشمال الافريقى ۰ 


تجسدد الحرب بين الفاطميين والقرامطة : 


لم تقبط الهزيمة همة القرامطة » ولم تثنيم عن التفكير فى منح 
مصر » فقد عادوا الى مقرهم فى « الاحساء » » ثم رجعوا منها 
بعد أن أثموا استعدادهم » ولا وصلوا الى « الرملة » » آرسیل 
اليهم الخليفة « المعز  »‏ وکان قد وصل الى القاهرة واتخذها 
عاصمة لحكمه سئة ۳۲۱۲ ه ب أرسل اليهم كتابا مملوءا بالتهديد 
والتوبيخ والوعيد والتحذير »° » فلم يعباً « الحس القرمطى » بذاك 
الكتاب م وكتب الى الخليفة « المعز » يقول « وصل كتابك الذى 
كثر تفصيله وقل تحصيله ونحن سائرون اليك على آثره والسلام » ٠‏ 


وبالفعل سار الجيش الثرمطی حتی وصل « عين شمس » 
وانتشرت عساكره تنهب وتسلب فى نواح مختلفة من البلاد ۾ ونجح 
فى ضم جماعة من الاعراب الى صفه فيهم « حسان بن الجراح 
الطاتی 6 فى جمع کثیر ۳ ۰ 


أما 2 العز © فد آخرج جيشا بقيادة أده وولی شوب ۵ ۵ 
« عبد الله بن المعز » مهمته الدفاع عن البلاد » وحمایتها من خطر 
هجوم القرامطة » ووقعت بين الفريقين معركة قتل فيها خلق كثير("© . 


اخراج جيوهه لحرب هؤلاء يمثل عبگا غير مضمون النتيجة » فشاور 


0 


۰ (۱۸) نص الكتاب فى المقريزى : اتعاظ الحلفا ج ۱ ص ۲۵۱ 
وما بمدها ٠.‏ 
(۱۹) المقريزى : اتعاظ الحنفا ج ۱ ص ۲۸۸ الو ص ۲۵۰ , 
ابن الأثير الكامل ج ۸ ص ۲۲٩‏ وص ۲۳۰.۰ حوادث سنة ۳۱۳ هاء 
(۲۰) تاريخ يحيى بن سعيد ص ۱۶۱ و ۱:۲ ۰ وملحقه ص 5و١‏ 
+۱ 


,آهل الرأى فى حيلة تفرق الأعداء » وتوقع الخلف بينهم » وائفقوا 
على مراسلة « ابن الجراح » ومحادثته فى الخالفة على القرامطة م 
فوافق على ذلك اذا أخذ مائة آلف دينار » وحلف على الوفاء والانهزام 
آمام الفاطميين عندما يصله ذلك البلغ ٠‏ 


وأرسل الخليفة الفاطمی الأعرابى المال فى صورة دثاتير 
بعضها صحيح ومعظمها مزيف » وثم ما اثفق عليه » فانیزم أثناء 
المعركة 6 و انسحب بانسحابه جميع الأعراب ٠‏ 

ولا رای « القرملی » ذلك انتابته الحيرة واستمر یقانل 
بعسكره » غير أن جیش الفاطميين واصل الحملات علبه من كل جائب » 
فولى منهزما » وظفر الفاطميون بمعسكره م وأخذوا من فيه أسرى » 
وکائوا حوالى ألفا وخمسمائة ضربت أعناقهم جمیعا + 

بد ذلك تتبع الجنود الفاطهیون آعداءهم من القر امطة: » حئى 
ترکوا بلاد. الشسام نهائيا واتجهوا الى الاحساء ۲ » وبعد. انتهاء 
العارك استخلص « العز »نی . الجراح. آمراء الشسام من طىء » 
و استخلص بهم ما غلب الفرامطة عليه من الشسام » فهم اذا علصر 
جدید فى الجیش الغاطمى" + 

وبذلك استطاع الجيش الفاطمی بالحيلة والخديمة أن یتبر 
عدوه ؛ وأن یخلص البلاد من شره ۰ 


الجيش الفاطمي بحارب ضد « الفنکین » الثرکی 


کلفت بعض القوات الفاطمية بمتابعة ‏ القرامطة » ومطاردتهم » 
فئزل هؤلاء « دمشق » م وأخذوا بعيشون ويفسدون فى أنحائها 4 


(۲۱) ابن الأثير. : الكامل ج ۸.جن ۲۲۹ وما بعدها » .حوادث 
سنة ۳۰۳ ه » ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص ۲ طبه بيروت 
مسئة ۱۹۰۸ ٠‏ 
(۲۲) اين خلدون : تاريخ ابن خلدون ج ٤‏ ص. ٩۰‏ 
۱۱ 


وینهیون الطرق واللسسالك » ولم يكن قائدهم حملك المال للائفاق 
عليهم 259 فزاد ذلك من غيهم وعبثهم » واضطر آهل « دمشق © > 
ازاء الفوضى » وعدم استقرار الأمور فى بلادهم ؛ الى الاستنجاد 
بالقائد التركى « الفتكين » فاتی الييم » وقطع خلبة الفاطميين فى 
بلدتهم سنه ۳۹ ده + 


وكان ذلك التائد مولى « لعز الدولة بن بوبه » » وقد انهزم من 
« بختپارین معز الدولة » ومن « عضد الدولة » فى فتنة الأتراك 
بالعراق م فخرج فى مجموعة من العساكر وسار حتى وصل الى 
« دمشق » مستجبيا لنجدة آملها » وخطب فيها للعباسيين وقطع 
الخطبة الفاطمية سسئة ۳۹۵ ه » وكون لنفسه جيشا من آهل البلاد 
فتح به كثيرا من البلاد الساحلية بالشام وعظم آمره۳) + 


كان الخليفة « المعز » قد مات » وتولى الخلافة الفاطمية ابنه 
« العزيز » وأراد التلطف فى معاملة ذلك الرجل والحسنی معه » 
فرد ردا غليظا يدل على استهائة بالفاطمیین فى مصر ۰ 


ولم يجد « العزيز » بدا من اعداد جيش پقضی على تلك الحركة 
ويعيد الشام للفاطميين م فجهز القائد « جوهرا » فى عسكر سار 


واه اه اه هرارش العمل شا ام 
زودث الخلافة الفاطمية « جوهرا » بأمان وکتاب بالعشو عن « الفتکین » 
ان هو سام بدون قشال م لکن ذلك لم يفد شيا » فقد خسرج 
« الفتکین » » فى أصحابه وجموعه من العرب » وقامت حرب بینه وبين 
جوهر استمرت شهرین وقثل فيها من الفريقين خلق كثير » وأظهر 
التركى فیها شجاعة حملت عدوه على میابته ٠‏ 


(۲۳) انظر : ابن الاثبر : الكامل ج ۸ ص ۲۲۳۱ ۰ ص ۲۳۷ 
.حصوادث دة ۶ طاء 


و۳ 


بعد ذلك کائب الدمشقیون « الحسن بن أحمد الثرمطی 4 2 


عرف « جوهر » ذلك » وتأكد لديه أنه مثى حصر بين عدوين 
آمکن هزیمثه بسهولة » فائسحب الى « الرملة » فى خمسين آلفا من 
اصحابه » لكن الاعداء طاردوه م واضطروه الثتال على نهر یسسمی 
« الطواحين » بینه وبين الرملة ثلاثة فراسخ9" » ولم تكن هنباك 
وسپلة أمام « جوهر » ؛ لیشرب جنده » سوی ذلك النهر » وقد قطعه 
عدوه عش » فناله ضرر كبير من چبراء ذلك » وقرر الرحيل الى 
« عسقلان » وتحصن فیها ۰ 


لم بترك الثرامطة وللاتراك والاعراب لا جوهرا » يهنا فى 
« عسقلان » وانما حاصروه فيها حتی اضطر رجاله لأكل اليثنة 
والدواب 6 ومع ذلك فقه كان يخرج بين الأوئة والكضفرى للقتال 
والمناوشية ٠‏ 


وفى الوقت نفسه لم بثرك فرص ثمر دون أن يستميل 
3 الفتکین ) وبعده الوعد الحسن حتى نجح خیرا فى أن يعقد اتفاها 
معه » يخر ج أأفاطميين بمقثضاه من « عسقلان » م بشرط أن يعلق على 
باب الديئة سیف الفتكين ورمح القرمطى ویمشی الجند الفاطعی 
من ثحنهما 600 ۰ 


من ذلك الحصار؛ المیت » ووصل الى مصر » واجتمم بالخليفة فیها ٠‏ 


(4؟) لاظر : الذهبی : تاريخ الادسلام ج ۲۰ ص ۱۶2۳ 6 سبط 
ابن الجوزی : مرا الزمان ج ۷ ص ۱۳۷ 

(۲۵) الدواداری : زبدة الفکرة ج 5 لوحة ۲۲۷ ۰ القریزی ؛ 
الخطط مچلد ۲ ج ۲ ص ۶۱۶ 


۱۰۳ 


وباعتباره عاشس حوادث الشسام بئفسه 6 وشاهد العدو عن 
قرب 4 آفنثر ح على الخليفة أن يخرج بنفسه لحاریة هو لاء الأعداء ۰ 


عندئذ فتح « العزیز » بیوت الال » وأعد السساکر م وآمر 
بتهيئة الجیوش الظفرة » وتعبكتها على مرائبها » وثرئیییا على مواكيهاء 
وثقدم الى قوادها » ألا پمشوا الا حفا » ولا بسيروا الا زحنا » 
وعرفهم آنه سيسير بنفسه فبدا من عزائمهم م وسکون افتدائهم » 
وثبات أقد امهم » ما كانت به دلائل النصر واضحة » وشواهد الفتح 
لاكحة + ۲۳ , 


وأخذ الخليفة معه ما يلزم من ذخائر » كما آخذ توابيت آباگه > 
لیسئمیت هو ومن محسه فى الكثال دونها » وسار حثی وصل الى 
2 الرملة » ونزل بظاهرها ۰ 


وعلم بذلك التركى والقرمطى 6 فحشدا وأعدا جموعها من 
الأعراب وغيرهم وتوجها للقاء الجیش الفاطمى© 4 ثم التقى الفريقان 
بعد ذلك فى موقعة حربية وأبدى « الفتكين » شبجاعة اتئزعت اعجان 
الخليفة الفاطمى م ما بين ضرب بالسيف وطعن بالرمح ۰ 

وقد شارك « العزيز » فى الثثال. بنفسه » وعرض الأمان 
على التركى مرات ؛ لكنه يستجب له ثم حمل على ميسرة الفاطميين 
فهز میب ۰ 

حبتذ اعد القائد الفاطمی خطثه لهزيمة عدوه ٠‏ مامر ادمئة 
بالحملة » وحمل هو من القلب » وکبسوا على عدوهم, حتى تمکنوا من 
الانتصار عليه » وفتلوا مئه عددا كيرا ۰ 


(۲(۱) من کناب العزیز بالله الى عاماه بمصر يبشره بالنصر على 
الفتكين والقرمطی سفة ۳۹۷ ه وانظر : القلشندی : صبح الاعثی 
٩ +‏ ص ۳۳ الى ۳۹ طبعة وزارة الثقافة » القاهرة سنة ۱۹۱۳ 

(۲۷) ابن الاثبر : الكامل جام ص ۲۳۸ بدسوادث سئة ۳۹۱۶ ھ + 
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ومثلت تلك المعركة نهابة أعداء الفاطمیین من القرامطة والأتراك ٠‏ 


أما القرمطى فقد أرسلت اليه النجائب بالكتب تنهى اليه عفو 
« العزيز » عنه » وتطلب منه أن يطا بساط الخلافة م وقد آدرکه 
الرسل فى « طبرية » وتم الاثفاق معه على أن يحمل اليه مبلغ كير 
من المال سنويا ويعود الى بلاده + 


آما « الفتكين » فقد انتهى به الحال نهاية لم تخطر على بال » 
ذلك أن الخليفة « العزيز » قد عفاعنه » وصحمه معه الى « القاهرة » 
وأنزله دارا عظيمة ونقل اليه الأموال والتحف ؛ بل ولاه حجابته وبابه » 
کذاك آکرم آصحابه ورفع منازلهم وأسنی أرزاقهم 3 وآسکنهم فى 
الحارتين اللثين عرفتا بحارتی « الديلم والأثر اك 6 » وضسمهم 
لعسبكره «٠‏ 


وكان نزول « الفتكين » وصحبه ممثلا لأول العناصر الثبرقية 
التى وفدت الى « القاهرة » وانضمت للأجناس المغربية فى الجيش م 


وقد أسثمر « الفتكين » نفسه على المكائة فى دولة « العزيز » 
الى أن دس عليه 2 يعوب بن كلس ) من سمه لحسد وعداوة 
نیما٩۳‏ ۰ 


وهكذا انثهت هذه الحنهة بعد أن هزت الخلافة الفاطمية » 
وعرضتها للاذخطار 4 وحملت الخليفة على الخروج بتفسبه لقبيادة 
الجيوش ٠‏ 


(۲۸) انظر الدوادارى : زبدة الفكرة ج 5 لوحة ۲۲۸ ۰ 
اين الجوزى : المرآة ج ۷ ص ۱۳۵ 
(9؟) عن حركة الفتكين ضد الدولة الفاطمية ودور الجيش 
الفاطمی فی القعناء علیها اضر “شيط ابن الجوزی : مراة الزمان 
ج ۷ ص ۱۳۰ الى ص ۱۳۵ 
۱9۵ 


وكان الفضل فى القضاء عليها للجیش الفاطمى » وحن تنظيمه 
والثفافه حول قيادته »> واستمائته فى الدفاع عن خلافته ۰ 


على كثير من حرکاتث التمرد والعصيان فى بلاد السام < + 


وأهم ما ميز الجپوش التی خرجت لذلك المدف » أنها کانت 
تعمل تحت قيادات معظمها من الأتراك والشارقة ؛ مما يدل على أن 
هق لاء كان اند ارشع قدر هم حنى ولاهم الخلیف4 العزيز القبادة 6 
وکانت لهم الصدارة فى الدولة » وتراجم المغاربة عن مكانتهم وتزحرحوا 
عن منزلتهم ۰ 
الجیش الفاطمی بحارب ابارکسوة 


هذا الرجل من نسل « هشام بن عبد الملك بن مروان » الخليفة 
الأموى » وكان عمه « هشام » يثولى الخلافة الأموية فى الأندلس » 
وقد استبد بالحكم فى أيامه حاجبه وزوجته م وتتبعا من يصباح 
للخلافة من الأمويين وثئثلاه ۰ 


وكان ذلك حاملا « لأبى ركوة » على المرب من الأندلس » و التتقل 
بين مصر والحجاز واليمن وبلاد الشام م وخالط الصوفية » وحمل 
« ركوة » فى آسفاره على طريقهم » وأخضذ بظهر اه لضیاع 
الاسلام وامتعاضه لأمتهاب. الشريعة ‏ وکما أت یظیر الزهد 
والنسك والاص لام( . 


(۳۰) لهذه الحروب ومو اجه ادیش الخاحامي اها لطر مثلا ؛ 

ابن أبيك : كنز الدرر ج * مجلد ۲ من ورقة ۷ اي ۱۳۷ ۰ 
ومن ۱۰ الى ۷ مخطوط بدار الكتب > الدوادارى : زبدة اافکرة 
ج 5 لوحة ۲۱۷ وين ۲۷۱ الى ۲۷۹ 

(۳۱) أبن الاثبر : الكامل ج ٩‏ ص ۷۶ حسوادت سسئة ۷ صا 
الدورادارى : زبدة الفکرة ج 5 لوحة ۲۹۳ 


۱۹ 


وقد نجح « أبو ركوة » فى أن يضم اليه بنى قرة والبربر 
وبعض البرئیین » وساعده على ذلك سوء سياسة الخليفة « الحاكم 3 
فى هؤلاء ۰ 

وأقام الرجل لنفسه حصنا فى جبل « برقة » » وكان ذلك بداية 
لمتاعب ستتحملها الدولة وانجيش الفاحلمى » والسئول عنها اساسا 
سبوء سياسة « الحاكم » لرعيته » واستيداده فى حكمه » وقد 
كان ذلك الدافع وراء اتضمام « بني قرة » الى ذلك الرجل + 

وكان على قيادة « بنی قرة » رجلان هما : « الخروب والاضی ٠»‏ 

وقسد استجاب « الخروب » لطالبات الثائر. م واعلن استعداده 
لعاونثه » وقد استدعى قومه ‏ وکانوا سپعمائة , فاستحلفهم له » 
واخذ العهود والأيمان » واعلن لهم الرجل أنه « الامام » وخطبعم 
ووعدهم » وذم « الحاكم » وأسبسلاقه من الفاطميين ونسبهم الى 
القرمطة والكفر ٠‏ 

بعد ذلك سار فى جموعه » وقصد الوالى الفاطمى فى 
« برقة » ودخل معه معركة هزمه فيها ؛ وحمله على الفرار الى 
الاسكتدرية واستولى على ذغائره وژمواله ۰ 

انز عج الخلدفة « الحاكم » لما حدث لواليه » وقرر التخلى عن 
سياسة الشدة والعنف » وکف عن الثثل, وعامل الئاس بالحسنی م ورغب 
من التخلص من هوّلاء الثاثرین على حکمه » فجهز جیشا فى خمسة آلاف 
فارس جعل عليه ,نا ينال الطویل  »‏ آحد قادة الأثراك ‏ وآمده بالز اد 
و العطایا ومنحاه مائة آلف دينار ۰ 

وقد أخطأ الخليفة الحاکم باخثیاره « ينال » لقيادة ذلك 
الجيش م وباختيار معظم جنده من « كثامة » فقد كانت « كتامة » 


(۳۲) ابن الأثير : الكامل ج ٩‏ ص ۷4 حوادث سئة ۳۹۷ ه » 
الدوادارى : زبدة الفكرة ج 5 لوجة ۲۹۳ 


1 


مستوحشة منه » لأنه هو الذى تولی فتل رؤسائها بأمر « الحاكم » » 
ولم يكن متوقعا أن تخلص تحت قيادثه ٠‏ 

شاقة قليلة الماء بحتاج السالك فيها الى الطعام وابلساء ٠‏ 
الفاطمی سیعیر الفازه اليه م خرج من « برقة » فى ألفى فارس فطم 
الأبار روز + وعرش العسيكر الاطس تفلك تساه 


ورغم ذلك فقد التقى الجیشان » وفثل الفاطمیون عددا آول 
الامر غير أن آمرا حسعدث » فت فى عضبد الفاطمپین ومکن عدوهم 
من الانتصار + 

فائد استآأمن الى « أبى ركوة » جماعة الكناميين اغاظة لقائدهم 
وللخليفة « الحاكم » » وحمل جيش الثائرين على العسكر الفاطمی 
فهزموه » وأسروا القائد نفسه وقطعوه اربا م وامتلات أيديهم من 
المثائم والأموال » فاخذوا الماثئة ألف دینار للتى كانت مع « ينال » 
ومائتی آلف آخری كانت مع بعض الیهود ٩۳‏ وقوبت نفوسهم » وترددث 
سرایاهم تنب وتسلب ٠‏ 

علم. الخليفة « الحاکم ) بما حدث لعس‌کره فتآلم » وزاد من 
آله أن الجنود والشعب فى مصر فرحوا وسروا ہما جرى » وکان 
ذلك دانسا للخلينة أن يتقرب الى الناس م ويعدل فى سپاسبته » 
ففتح بابه ناس » وشرح لهم جرائم من قتلهم » وكيف کانو| اعاب 
چنايات خفیت على الجمهور » وسکن الشعب وطمان آفراده » ونهج 
ميم تيجا ودا تاھ م ا ب کی 

وبناء على رغبتهم استدعى من الحمدانية والديلم والقبائل ستة 


(۳۳) الذهبی ؛ تاريخ الاسلام ج ۲۰ ص ۱۷۸ ۰ 
۵۸ ۱ 


عليهم م وخرج بنفسه لوداعهم وظل معهم حتی عبروا الى «الجيزة» + 

وقد اخثار الخليفة لقيادة ذلك الجیش « الفضل بن عبد الله »» 
و مثحه خمسماگة آلف دینار ؛ وسلاحا وثيابا ۰ 

سار العسكر الفاطمى أحارية عدوه بعد ذلك » ولجاً الى خحلوة 
قد تغنيه عن الحرب والفتال » وتفرق جند الثائر من حوله » فد 
وأبعادهم عن صاحبهم ٠‏ 

وشد نجح القائد الفاطمى أن يضم :الى جائيه « الماضى 4 س 
أحد قواد بنی فرة ‏ وائفق .معه على آن یکون عونا له » فیشجسس 
على « بنی قرة » لحساب الفاطميين » وسيدبر قائد الفاطمیین شكوئه 
حسب ما بأثیه .من معلومات عن هذا الطریق ٠‏ 

ولا ضائفت الميرة علی العسکر الفاطمی اضطر كلقاء 2 آبی 

غير أنه رآی كثرة چند عدوه فائسجب وعاد الى معسکره 

ور اسبله ( بنو كرة 4 الجنود الفاطمیین من العرب » وذكروهم 
أفعال «١‏ الحاكم ) معهم 6 واسثقر الرآی بینم على أن بلهزمو | عند 
لاء الجيش قرط أن بكون الشيام من 00 وأن تكون مصر 
« الاشی » 

وفى الليلة التی.اتفق فيها العرب وبنو.قرة على الهجوم 
والائهزام 4 جمع « الفضل © رؤسساء العرب على .ماكدثه م وطاولهم 
الحسدیث 8 بسن وأوصى بالمذُر ۳ 5 
من ۳ ۰ 

۱۹ 


ذلك أن « آبا ركوة » أرسل جيشه فالتقت به جموع من 
العساكر الفاطمية » ومنع رؤساء العرب من الضروج » وفی نفس 
الوقت أرسل الى أصحابهم فخرجوا وقاتلوا قتالا شسدیدا - ولم 
يكن لديهم عام بائفاق الرؤساء + 

ثم ركب « الفضل » وصحب معه رؤساء العرب واضطرهم 
لنقتال » بعد أن فاتهم تتفيذ ما اتفقوا عليه ٠‏ 

أثت بعد ذلك الأمداد الى عسكر الثاثر » ورآی القائد الفاطمى 
كثرة عدوه فرد جنده والتزم خطة دفاعية9؟ ٠‏ 

آرادت الخلافة الفاطمية أن تعضد وحدات جشها م فأرسلت 
اليه مددا قوامه أربعة آلاف من الديلم والأتراك ‏ لكن ذلك المدد كاد 
يسبب نكبة للجيش الفاطمى كله ٠‏ 

ذلك أن « أبا كورة » علم بخبر هؤلاء الجنود » فسارع الى 
المسير اليهم فى ألفين للقائهم فى الدلریق » وضبط الس‌الك حتى 
لا يسمع « الفضل » وتمكن من أن يهجم على ذلك المدد عند « الجيزة » 
وآن بقتل منه آلا ۰ 

يبد أن ذلك لم يحل دون زحف الجیش ثم التقاؤهها عند مکان 
فيه غياض وأثسجار ٠‏ 

وقد « دبر أبو ركوة » خطته على ساس آن يقيم كمناء 
بين الأشجار » ويطالب الفرسان بمطاردة العدو واستدراجه جهة 
هؤلاء الكمناء » فاذا ما قرب منهم خرجوا عليه وقضوا على الفاطمپین 
بسهولة ٠‏ 

أما « الفضل » فقد وضع خطته على أساس أن يكون الحمدانية 
والشامية فى الميمنة » والعساكر المصرية فى السيرة م وأن بیقی 
هو فى القلب ٠‏ 


(۳۶) ابن الأثير : الكامل ج ٩‏ ص :۷ وما بعدها » الدوادارى : 
زيدة الفكرة ج + لوحة ۲۹۳ )2 ۲۹۶ 


۱۰ 


ومدأت المعركة فعمل 2 بنو قره 6 شم انسكيوا.ليسمتدرجوا 


عبوهم » ويطيقوا عليه طبقا لخطتهم » لكن. الجيش الفاطمى آمتنه إن 
پوزم الفرسان الهاجمين + 


وكانت فلك نقطة هامة ترقب عليها انعكاس الوضع 6 فقد آنیزم 
الكمناء من -الرجالة لما رآوا انهزام الفرسان » وحمل القائد الفاطمى 
آلاف معث بهم الى القاهرة 6 عدا من سر ۳) ۰ 


هرب الى بلاد النوية » حيث أحقت به العساكر الفاطمية وتمكنت 


من سره + 


وقد شهر به الخليفة « الحاکم » فى القاهرة ثم ضرب عنشه 
وصلب جسده۳) ۰ 


وبذلك نمکن الجیش الفاطمی من أن یجصل النصر النهسائی 
تصالحه م وقد لعب « الماضى »6 « زعيم بنی قرة  »‏ دورا 
هاما فى 3 تحشیق ذلك النصر ۰ 


فلولا ذلك الرجل لقضی على العسكر الفاطمى » بسبب ال امرة 
التى أعدت بالاتفاق مم العرب فى جيش « الفضل » ۰ 


(۳۵) انظر : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ؛ ص ۲۱۰ 

(۳۹) ملحق اتعاظ الحنفا ج ۱ ص ۲۰۶ 

(۳۷) عن حركة « ابى ركوة » ودور الجیش الفاطمى فى احمادها 
أنظضر : سبط ابن الجوزى : مرآة زمان ج ۸ من ص ۱۶ ألى ص ۲۶ ؛ 
ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة ج ؛ ص ۲۱۵ وما بعدها ٠‏ 

۳۸ 
( ۱۱ - الدولة الفاطمية ) 


وقد كان القائد الفاطمى حكيما حين حيس رؤسباء الاعراب » 
واستخدم أتباعهم دون آن بشعرو | بشی۶ 3 وقد استطاع أخيرا أن 
ولم يعطهم فرصة للتجمع » واستحق بذلك النصر عن جدارة ٠‏ 

وسياتى فى الفصل السابم حدیث عن كبفبة تعبكة الفاطميين 


96 ۵ * 


۱۹۴ 


ورب البح الأبيض التوسط 


الفسل امخامس 


الجيش الفاطمى وصقلية والسروم 


اهمية صقلية للفساطميين 


تقع جزيرة صقلية فى قلب البحر الأبيض التوسط » فى الجهة 
القابلة لافريقية: م ويرجع اهتمام المسلمين بفتح هذه الجزيرة الى 
أيام الخليفة الثالث « عثمان بن عفان » » فقد أذن « لعاوية بن آبی 
سيان © ب وال على باه الام يقح اة ت 
الجدوش الاسلامبة اليها » ومنذ ذلك الحين تعتير هصذه البلاد. 
ميدانا للصراع بين الروم والمسلمين » الى أن .تم . فتهها نهائيا أيام 
زيادة الله ن ابر أهيم بن الاغلب س والی العیاسیین على بلاد المغرب 5 
وكان ذلك سنة ۲۱۲ و« ء 


وعندما انتزع الفاطميون الحكم من الأغالبة » واسسوا لهم دولة 
فق بلاد المغرب. » حرصوا على نشر نفوذهم فى جزيرة صفلية 
لأمسياب سياسبية واقتصادية ٠‏ 


فمن الناحية السياسية كانت الخلافة الفاطمية ترمى الى اتخاذ 
هذه الجزيرة م قاعدة لأسطولها فى البحر الأبيض المتوسط » فتؤمن 
بذلك نفسها. ضد غارات.الروم على الساخل الافریقن وبلاذ ا مغرب 
من ناحية. » وتحقق بذلك أهداف فتح مص وبسلاد . الشرق من 
ناحية آضری۲) 5 


3 
ومن الناحية الاقتصادية » كانت تلك الجؤيرة.تمثل ثروة اقتصادية 
هائلة » فهى غنية بالفواكه والحبوب والعادن ولنواع الحيوانات : 
ففيها الذهب والفضة: والنحاس والرصاص والژئیق » والشب والخل 
والژاج والحديد والرصاص والنوشادر والکزیت: وزيت النقط ٠‏ 
(۱) انظر : ميشيل اماری : المكتبة الصقلية ». مواضع متفرقة مذلا 
هی ١١:‏ 6 ۲۰۰ ۰ ۲۲۱ - وداگرة المعارف. الاسلامية: : مادة١صقلية‏ : 
وبركلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ۰۹۷ 
(۲( اتظطسر : بحسن ابراهیم حسن. : تاریخ. الدولة القاطمية هرم ۱4٩.‏ 
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وبها الفواكه على اختلاف أنواعها لا تنقطع عنها صيفا ولا شتاء 
حيث يكثر بها التفاح والبندق والجوز والقسطل ۰ 


كذلك يوجد بها الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم وغيرها . 
ولیس بها حية ولا سسچع ولا سواها من الحبوانات المؤذية 09 ۳ 


تکل ما مر اهتم الفاطمیون بهمذه الجزيرة » ووجهوا جیودهم 
لفتهها وکان لجيشهم دور بارز فى غزو هذه الجزيرة م ثم فى اتخاذها 
قاعدة بنطاق منها للزحف على غبرها من الناطق » مما سنتکفل ببیانه 
الصفحات الثالية ۰ 


الجیش الفاطمی فى صتلية 


قام جيش الفاطمیین بدور هام فى الحروب بصقلية وبلاد 
الروم » ونجح فى توطید آرکان الحکم الفاطمی فى هذه النواحى» 
وقضی على كل العارضین والناوگین للدولة الفاطمية فيها ۰ 

كذلك: انخذ هذه البلاد منطلقا لخشح كثير من بلدان 2 آوربا 6 4 

وفی الصفحات التالية نحاول بیان دور الجیش الفاطمی 4 وما 
قام به من آعمال حربية فى هذا الصدد + 


الجیش الفاطمی یواجه ثورات صقلبة 
اذا كانت البلاد الافريقية » قد شهدت قيام ثورات فیها بسبب 
استيداد ولاة. الفاطميين عليها م فان سوء سيرة الفاطمیین «بصقلية». 
(۳) اتظر : ميشيل امارى : المكتبة الصقلية - مواضع متفرقة مثلا 


ج اص ١١5‏ » ص ۱۱۷ » ص ۱۲ - وكذلك حسن ابراهيم فى المواضع 
السابقة ٠‏ وانظر كذلك العدوى : الأساطيل العربية ۱۱۵ ' 


۱۹۹ 


فقد آعلن أهل « صقلية » العصيان على الحكم الفاطمى سنة 
۰ ه » وخلعوا الوالى الفاطمى عليها يسبب استبداده وسوء حكمه ٠‏ 


ولأنفه العناصر العربية من الخضوع البربرى ‏ وکان الوالى 
الفاطمی بربریا ‏ ولو على أنفسهم وال عربى تصرف تصرفا خطيرا » 
فقد قعلع الخطبة الفاطمية : ودعا للخلافة العجاسبية ٠‏ 


وانتیز الخليفة المباسی « القتدر » الفرصة » نشج ذلك 
الوالی » وآمده بالخلع م وزاد الوالی من غيظ الفاطميين حين آحرق لهم 
أمسطولا فى مرسی « لمطة »۴ وقضی على جميع وحداته وقتل 
قاكده وأسر من رجاله نحو سئمائه ٠‏ 


وتمكن ذلك الوالى ‏ فوق ذلك من هزيمة جیش للخليفة 
الشی‌ی 6 وغنم جميع ما كان معه 0 ووصل بذلك الى ذروة العناد 
ضصيد الفاطميين ۰ 


غير أن الأمور لم تسر فى صالحه بعد ذلك ؛ لأن الصقلبين لم 
بختاروه لیحارب الفاطميين » ويعمل ضدهم » وانما ليصلح فيهم ما أفسده 
ES OR E Ek‏ ای المع 
رووا له » وارسلوا الی الخليفة « الهدی 6 ییون توجیه عامل 
عليهم م وقمضوا على الوالى الثاقر وأرسلوه الى الخليفة الفاطمی 


فقث له + 


ومع ذلك خلن آهل « صقلية » آنهم آسدوا الى الخلافة الفاطمية 
يدا كبرى وآن الخلافة فی‌حالة من الضعف تمكنهم مى فرض ما بریدون» 
ولذلك قدموا شروطا آحنقت الخليفة عليهم » وکائت يمثابة نقطة تحول 
جعلت ااسلطة الفاطمية تؤثر اخضاعهم بالقوة والعئف ٠‏ 


)٤(‏ لمطة : ارض لقبيلة من البرير باقصی الغرب من البر الاعظم 
ويقال للأرض والقبيلة .عا لحلة ( ياقوت : معجم البلدان ) ٠‏ 


۱۳۷ 


ولذلك. آخرج. الخليفة « المهدى » الجيوش والأساطيل بقيادة 
« أبى سعيد المعروف بالضیف » » فحاصر القائد الجزيرة يورا » 
وقتل عددا كبيرا من أهلها » وجالت « كتامة » فى أرياض الجزيرة 
وأهائت النساء والذرية .٠‏ 


انفاطمی أهل « جرجنت » وغيرهم »وانضموا الى صفوفهم فى الحرب م 
المرسى الييه... 

کل هذا شجم العسكر الفاطمی على مهاجمة آهل « صقلية » 
فهزمهم » وحتی تعزز الخلافة موقفهم أرسلت اليهم مراكب ورجالا 
كثيرين ۰ 
ذلك الجیش 6 وطليوا المان 6 فأجابهم القاكد الفاظمی البه > وهدم 
سور مدينتهم م واستولی على معداتهم وأسلحتهم » وعاد الجيشس 
ظافرا الى افريقية بعد أن تولى على البلاد « سالم بن رائد » 
لن يستثر بهذه الجزيرة الا اذا بتی مع الوالی جپش يعاونه ویقضی 
على الثائزين والمعائدين 0 ۰ 

مرة أخرى تتعرض البلاد لثورة عارمة مدسیب بسو ۶ سیر الولاة. 
فى رعيتهم » ويتولى الجيش مواجهة العاصين كما تولى ذلك 
من قبل ٠‏ 

فقد ثار آهل « جرجنت » على عامل الفاطميين عليهم » لاشتبداده 
فيهم » واهانته لهم » وأراد « سالم بن راشد » والى صقلية » أن. ينتقم 

(۵ انر : 


ابن الاثبر : الکامل ج ۸ ص ۲۵و ۲۱ حوادث سنة ۳۰۰ » 
ابن عذاری : البیان الخرب. : مواضع متفرقة من ص 119 الى ۱۷۷ 


۱۹۸ 


لنائبه على تلك الدينة » فاخرج جیشا مشتركا من أهل صقلية وافريقية 
لحارية الثورة م غير أنهم تمكنوا من هزیمثه © الشىء الذی حمل 
« الوالى » على الخروج بنفسه ومحاربة الثائرين » واشتد القتال 
بینهم ,حتی انهزم آهل « جرجنت » ٠‏ 


غير أن ثلك الهزيمة كانت نقطة حاسمة جعلت آهل « صقلية » 
يتذمرون جميعا لفسوة حكامهم » وأفلت الزمام من بيد الوالى 6 
فقرر الاستنجاد بالخلافة » وأرسل يستمدها الجنود ».فأمده الخليفة 
بچیش كدير استعمل عليه القاكد « خليل بن اسحاق » م فقابله الئاس 
طائعين ویکی أمامه آهل « صقلية وجرجنت » » وشكوا اليه > 
واليهم » واهانته لکل أفراد الشعب بما فيهم النسساء والأطقال ٠‏ 


ديد أن شيئًا حدث ؛ سیب تحول الصقلیین من موقف المسالمة 
الى اعلان الحرب ضد الجبوش الفاطمية » فقد ساء الوالی أن تعرف 
الخلافة حمله للشعب على الثورة فاتصل بالرجال ؛ وأوهمهم أن جيس. 
« خليل » جاء لينتقم منهم » جزاء من قتلوا من الجنود الفاطميين م 
ونجح فى حملهم على معاودة الخلاف والاستعداد للحرب » كما خالف 
على الفاطميين جميع القلاع واستعدوا للقتال ٠‏ 

وزادوا على ذلك فطلبوا من ملك القس‌طنطينية الامبراطور 
قسطنطین السايع « الأرجوانى € ٩۱۲‏ د ۹۵۹ م معاونتهم وامدادهم 
بالمال والرجال م وآرادوا بذلك أن بجعلوها حربا بين البيزنطيين 
والفاطميين + 

وقد آصرت الخلافة الفاطمية على مواجهة الوقف فى حزم وقوة » 
فأرسلت الى « خليل » الثائد عددا كبيرا من العساكر ء ورسم القاكد 
الفاطمى خطته على أساس محاصرة القلاع وحملها على السقوط » 
فتهاوت الواحدة تلو الأخرى » ولا أنزل القائد آهل « جرجنت » 
من فلعتهم م آهانیم وانتقم منعم »> فحمل ذلك باقى القلاع على الطاعة 
خوفا من تعرضهم لنفس المصير ٠‏ 


۱۹۹ 


وبذلك استطاع الجيش أن بعيد هذه البلاد فاطمية مرة أخرى » 
وأن يحول بين الروم وبين النزول فیها۳) ٠‏ 

وكما كان استبداد الولاة سببا فى التمرد الشحبى » كان ضعفهم 
كذلك داعيا ال غطرسة الأقوياء من أبناء الشعب 6 واساءتهم للناس 0 
وكان ذلك يدفع الى الثورة ويكلف الخلافة الفاطمية اعداد الجيوش 
وارسال الرجال القضاء على هذه الثورات ٠‏ 

فقد تولى على صقلية والى يعرف « بعطاف » » وكان ضعيفا 
عاجزا لدرجة أن الروم فى آیامه » تجرؤوا على منع مال العدنة عن. 
المسلمين » واستبد بالبلاد جماعة يعرفون « ببنى الطبری » م 
تجمعت حولهم حاشية » وأهانوا أفراد الشعب وقثلوا عددا من رجال 
الوالى نفسه » واضطروه الى الاحتماء فى حصن الدينة ٠‏ 

وأراد الخليفة الفاطمى آن يضع حدا لاستبداد تلك الجماعة » 
فجهز جیشا أمر عليه « الحسن بن على » وأمره با مسير الى « صقلية » » 
فجهز القائد مراكب » وتوجه الى الجزيرة » واستطاع بالحيلة أن يدخل 
المدينة م وآن یقبض على الطبريين فيها ویصادر آموالهم » واشندت 
شوكة الفاطميين وكثر جمعهم حتى ان الروم هابتهم ودفعوا مال الهدنة 
اثلاث سنين ۰ 

ومع ذلك أراد الروم أن بأخذوا المسلمين على غرة » فأرسلوا 
الى الجزيرة آسبطولا وجيشا كبيرا يقوده واحسد من البطارقة » 
لكن الخلافة الفاطمية كانت حذرة منثبهة » فما أن علمت بالخبر حتى 
جيز الخليفة أسطولا به سبعة آلاف فارس وثلاث آلاف وخمسمائة 
راجل وأرسلت بهم الى 2 صقلية 6 ٠‏ 

وكان والى الفاطميين « بصقلية » قد اجتمع لديه جند كثير » 
فسار بكل هؤلاء واستعد بريا وبحريا » ثم كانت عدة مواقغ آخرها 


(1) أنظر : أبن الأثير : الكامل ج ۸ ص ۱۱۸ صوادث سنا 
۵ ده > ٩۳۱‏ م 


۱۷۰ 


لقاء المسلمين بالروم يوم عرفة سنة ٠4م‏ ه » وقد اشتد فيه القتال ‏ 
واستولى الممسلمون على سلاح عدوهم ومد اثه ۰ 


وآخيرا عقد المسامون مع الروم هدنة بناء على طلبهم م وبنوا 
مسجدا كبيرا فى مديئة « ريو 6 » وشرطوا على الروم الا يمنعوا 
المسلمين من بناکه وعمارته » وألا يدخله نصرانبی » وأن من دخله 
من آسری المسسلمين فهو آمن » وآنهم ان آخرجوا حجرا منه هدمت 
كل كنائسهم بصقلية وافريقية » وقد وافق الروم على کل هذه الشروط 
ووفوا بها ذلة وصغارا() ٠‏ 

وهكذا نجح الجیش الفاطمى بفضل استعداد رجاله » وبراعة 
شواده » واحكام خططه م وبمعاونة الأسطول الفاطمى » فأفلح فى ظهر 
عدوه » وحمله على التسليم له بهذه الصورة ٠‏ 


ومن ذلك پتضح كيف عاشت « صقلية » الفاطمية فى ثورات 
نكاد تكون متصلة وكان الحرك الأول لهذه الثورات هو خللم الولاة 
واستبدادهم بالناس » و اهانتهم لأفراد الشعب » وکان یمکن آلا تقوم 


الظالة والاهانة . 


وتتحمل الخلافة نصییا من السئولية فى هذه الحرکات الثورية » 
فقد كان مفروضا علیها أن نتعرف رغبات الشعب وتعمل على تحقيقها 
طالما كانت شرعية وعادلة وکان عليها أن تسمم له وتناقشه ما دا 
بطالب بحق مشروع ۾ لكنا فى كل مرخ و.جدناها تمد اأولاة دجندها 


(۷) انظر : ابن الأثير : الکامل ج م در ٠٦۹4‏ الى من ۱۷۱ 
بحوادث سنة ۳۳۲۱ س , 

)۸( « ريو » مديشة فى البر الشمالی الشرقى » لابحر الأيبيض 
المتوسط » ای فى نفس البر الذى نانع علسه التسطنطيفية ٠‏ راجع 
ياقوت : معجم اليلدان . 


۱۷ 


وأساطيلها » وتحارب البلاد فى قسوة حتى تسترد الطاعة عليها » 
ثم تسلمها لوال جددد سی۶ المسيرة » ویکرر معاملة سلفه 6 ویتعرضص 
للثورة عليه ۰ 


وکل هذا لا يمنع من اتهام أهل « صقلية » أنفسهم بالتقصير » 
وبتجنب الطريق الطبيعى لاظهار الشكوى » لقد كان الواجب يحتم أن 
تقصيرا أو اهمالا بعد ذلك » حق لهم الثورة بالحاكمين والمخالفة عليهم ٠‏ 


فثبعة هذه الثورات اذا شبعة مزدوجة » بقع بعضها.على الشعب 
وبعضها على الولاة » كما تتحمل الخلافة نفسها شطرا منها + 


معا 


۱۷۲ 


اتخذ جيش الفاطميين « صقلية » قاعدة تحرك منها لغزو بعض 
البيزنطية ٠‏ 

ويلاحظ أن « "لاسطول » سيقوم بنصيب وافر فى العمليات 
للحربية بهذه البلاد م ذلك 0 كانت تدعو لاستخدامهء 
جبشس آخر ۳1 وی صقلية » E e‏ الجیشان 
بقيادة ذلك الوالى ففتحا 2 غديران وأبرجة 0( وغنما منهما 0 
الكثيرة » ثم قصد | لجيش الصقلى آرض « قلورية ٩»‏ و 
« طارنت » حتى تم فتحها بالسيف » بعدها ضيق على ال 
لكنه لم بتمكن من فتحها يسبب مرض اضطر الجنود للعودة 28 7 

وقد تعرضت البلاد الرومية لكثير من الحملات.المعززة بالأسطول 
الفاطمی ٠‏ فقد خرج « مسعود الفثی » فى عشرین شسيئيا لغزو بلاد 
الروم فافتتح مدینه « أغانى » کذلك تولی « جعفر بن عبيد الحاجب » 
على لسطول فاطمی. كثير » وقصد بلاد الروم » وسبی من جنودها .» 


(۱) قلورية : ل A‏ يا واسعة » 
وهی الآن جاوبى ایطالیا واسمها 6089186218 راجم مهجم البلدان 
لباقوت » وحسن ابراهیم ‏ تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱۱۰ اما أدرنت 
فهی مدينة بایطالپا ماصعتاه . ( تاريخ الدولة الفاطمية ‏ الوضع 
السابق ) » واما طارنت فهی مدينة تكون مع « انکبردة » ما يعرف الیوم 
ب کالبره داه انظر : شکیب ارسلان : تاريخ غزوات العرب 
ص ۱۵۳ ۰ وکانت مدينة بصقلية ابام الدولة الفاطمبة ( ياقوت : معجم 
البلدان ) ما القيرإن فهی .حصن بصقلية بعد قصريانة » والحسب 
كذلك ‏ راجع : تاريخ ابن خلدون ٤‏ ص ۲۰۰ 

(۲) انظر : ابن الأثير : الكايل ج ۸ ص ۵۶ حوادث سنة ۵۲۱۳ ٠‏ 


رين 


آما « أبو جعفر بن عبيد الحاجب » فقد خرج من صقلية للغزو فى 
بلاد الروم » واستطاع أن يفتح أماكن كثيرة منها مدينة « وارى » م 
وقد قئل فيها ستة آلاف وأسر عشرة آلاف ثم عاد الى « صقلية » 
ومنها الى « المهدية » ۰ 

وقد أخرجت الخلافة الفاطمية « صابرا الفثى » على رأس حملات 
ثلاث لنفس الهدف » وكان معه فى الرة الأولى أربعة واريعون مركيا 
اما بها للغانم ونال من عدوه » وفى الحملة الثانية خرج من 
« صقلیه » فافتتح موضعا يعرف بالقيران وقلعة الحسب واستولی 
على ما فيها » ثم فتح مدينتى « سلير ونايل » صلها وعاد الى قاعدنه » 
وفى الغزوة الثالثة التقی « بالرغوس » وامکنه آنه يهزمه فى البحر 
بالرغم من تفوقه فى العدد » وخضعت مدينة « ترمولة » فى هذه 
الحملة للفاطميين > واخذ من عساكرهم سبيا كبيرا ثم عاد الى 
« المهدية »° ء 

وكانت الخلافة الفاطمية ترغب فى أن تكون مهابة دائما بهذه 
النواحى م ولذلك آعدت چیشبا » وأخرجت أسطولا من دار الصناعة 
بالمهدية » وتولى القيادة « يعقوب بن اسحاق » » واستطاع أن يفتح 
( جنوة » وأن يمر « بسر دينية وقرقسيا » » ويحرق فيهما المراكب 
الكثيرة » وغزا نفس الأسطول « كورسكا » وأعلى صیت المسلمين 
فى البحر ؛ وفرض هيبتهم على هذه السواحل » وأصبح البحر الأبيض 
التوسط يحق بحيرة اسلامية© . 


س 


() انظر : ابن عذاری : البيان المغرب ج ١‏ صفحات : ٩۲‏ 
۶ ۱۹۵ ¢ ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ۲۰۱ 

(۶) النویری : نهاية الارب + ۲١‏ ورقة ۳٩‏ ۰ ابن الاثير : الکامل 
AN =‏ ص ۱۰۸ حوادث مسنة ۳۲۳ ده ء الذهپی : تاريخ الاسلام = ۱۸ 
ص ۱۵۶ » حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس ص ۸۱ ويقول : 
2 چنوة 4 اعظم مرسى تجارى بالجهة الشمالية من ایط‌الیا 4 وكورسكا 
وسردينية » جزیرتان عظيمتان بقرب البحر التوسط » الأولى تابعة 
« لفرنسا » والثانية تابعة « لايطاليا » ٠‏ وقد حكيهما السلمون فترة 
طويلة 3 وأنظر المرجع والموضع السابق الاشارة الیهما ۰ 

لين 


ویظهر أن ملك الروم ظن الضعف بالخلافة الفاطمية أيام الخليفة 
« المنصور © بسيب الصعوبات الداخلية » والثورات فى البلاد م 
ولذلك عقد العزم على التحرك الى « صقلية » » لكن الظيفة لم يمهله 
طويلا » فما كاد يسع بعزم الملك الرومى حتى جهز أسطولا حربيا 
كبيرا بقيادة « رشيق » وبعث به الى بلاد الروم » فآتيح له أن يفتح 
كثيرا من بلدانها ويغنم منها مغائم كثيرة » ونجح بذلك فى شل حركة 
ملك الروم ورده خائبا مدحورا© ٠‏ 


فتح طبرمين"2 


تعتبر ناك القلعة من آمنع القلاع الرومية » ومن أصعب الحصون 
وآشدها على المسلمين » وقد عزم الخليفة الفاطمی « العز لدين الله » 
على يذل كل ما فى وسمه لضم هذه القلعة لمتلکاته مهما كلفسه 
ذلك من ثمن ٠‏ 

وقد أعد لذلك الغرض جیشا قوبا تولى عليه آمير « صقلية » 
« آحمد بن الحسن بن على بن أبى الحسن » م وتوجه ذلك الجيش 
من صقلية الى ناك القلعة » وحاصرها من جميع جوانبها فامتنع أهلها 
فيها » ولستمر المسلمون يحاصرونها زمنا دون أن يظفروا من وراء ذلك 
بطائل » ثم اهتدوا الى فكرة كانت نقطة تحول غيرت مجرى الحوادث 
لصالحهم م فقد تعمدوا قطع الماء الذى يدخل الى القلعة وحولوه 
الى مکان آخر » عندئخ أسقط فى يد أهلها وآرسلوا یطلبون الأمان » 
فرفض المسامون تأمينهم » فطلبوا أن تصبح أموالهم فیثا م وأن یکونوا 

رفيقا ولا تسفك دماؤهم فأجابهم الجيش الاسلامى لذلك 
وآخرجهم من البلد » وسيطر عليها بعد حصار دام ثمانية أشهر ٠‏ 


(۵) ابن أبى دبنسار : المؤنس ص ۵٩‏ ۰ ابن آبی الضياف : اتحاف 
اهل الزمان ج ۱ ص ۱۳۲۳ ۰ حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ 
تونس ص ۸۱ 

(1) طبرين : قلعة حصينة بصقلية تقع بالقرب من جبل النار 
المطل على البر : ياقوت معجم انبلدان ٠‏ 

۱۷۵ 


وقد وصل سبى هذه القلعة الى « المعز » بعد فتحها » وکانت 
جملته آلفا وسبعمائة ونيفا وسبعین( ؛ كما أسر المسلمون الأسطول 
الرومى كذاك ١‏ » ثم سكن الخليفة اليلد نفرا ١‏ من السلمین 6 وسمیت 
« المغرية » فسية 0 « المعز لدين الله الغاطمى .)“° + 


فتسح وس( 

رغب ا الع ا ا البلد م فجهز ده هس 
وضيق طى آهلها من اروم 4 ی هق لاء يحرج موقفهم 6 
الامبراطور فا تال الثانی ( ٩۳‏ — ۱۰۲۵ مم ( ,وطلیو ! انجادهم 
بالعساكر » فجهز لهم جيشا يزيد على أربعين ألف مقائل م وبعث 
به أليهم ٠‏ 

وكان الوضع الجديد يحتم على المسلمين الاستعداد له » فارسل 
أمير ا صقلية » الى الخليفة ,د المعز » يطلب سرعة امداده بالعساكر.» 
مجمع الخليفة .مقاتلة البر والبحر » وأعد الأسطول .وزاد.فى وحداته.» 
وحشد كل ما.يمكن من الرجال » وفرق فيهم الأموال » ومعث بيعفيهم 
الى والى « صقلية » » وأرسل الآخرين الى المحاصرين « لرمطة » 
حيث شارکوهم حصار ها ۰ 


ثم وصل الروم الى « صقلية » فى جموعهم الحاشدة م فاضطر 
مقدم الجیش الاسلامی الى أن ببرز بعساکره للقاء الروم المهاجمين » 


(۷) انظر : تاريخ آبی الفدا مجلد ۲ ص ۱۰۲ 

(۸) انظر : ابن ظافر : اخبار الدول النقطعة ص ۱۰۰ 

۰ ۱۰۰ انظر : بو الفدا : تاريخ أيى الفدا مچلد ۲ ص‎ )٩( 
. ابن الاثبر : الکامل ج ۸ ص ۱۹۵ حوادث سنة ۳۵۱ ها‎ 

(۱۰) رمطة : قلعة ومدينة بصقلية بعيدة عن البحر » بینها, وبين 
مسینی تسعة أميال ب راجع : ياقوت معجم البلدان » وحسن ابراهیم : 
تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠ ٠١‏ واپن خلدون / التاريخ چ ۶ ص 2۷ 

هذا 


وأبقى طائفةٌ من رجاله على « رمطة » يمنعون الخروج منها » وبل 
الأمر ذروته على العسكر الاسلامی » واحاط الروم بهم » وتراد آهل 
« رمطة » اتيان المسلمين من وراء ظهورهم » بيد آن الچند الاسلامی 
كان حذر! ؛ ومنتبها لهم ؛ فلم يمكنهم من تحقيق ما آرادوا ٠‏ 

بعد ذلك تقدم الروم للقتال فخورين بكثرتهم ويما معهم من 
آلات حريية م وهجموا على المسلمين فى قوة » وآلحقوهم بالخيام » 
لكن أمير السلمین آخذ يحمس جنده وارتفعت الأصوات تحرض السلمين 
على القثالء » فالهب ذلك حمیتهم وجعلهم یخنارون ما عند الله ۽ 
ويؤثرون الوت على الحياة » وفعل بطارقة الروم مثل ذلك » واخذوا 
يشجعون أعوانهم ۰ 

حمى وطيس المعركة بعد ذلك » وحمل مقدم الروم على المسلمين » 
فرمى يعض الجند المسلم فرسه وارداه قتيلا » واشستد القكال 
حول ذلك القائد وئمکن السلمون من قتله هو وجماعة من بطارثته ۰ 

وکان قتل ذلك القائد بداية الهزيمة الرومية » والانتصبار 
الاسسلامی م فقد ضعفت معنویات الجنود بعد مثثله » وأكثر السلمون 
الثتل فيهم » بل ان بعضهم آخذ پقثل بعضا » بسبب ما نالهم من ضعف 
وخوف وجزع » وتردوا فى حفرة ری 
المعركة ما يزيد على عسرة آلاف نفس ٩۱‏ وغنم ١‏ لسلمون من السلاح 
وتوف الخل والأمؤال ها لا تعد + 

أما آهل « رمطة » فان نفوسهم قد ضعفت پعزيمة حماتهم » 
وقلت الأقوات عندهم » وخرج الناس م ولم ببق فى المدينة الا المقائلة 
فقط » ود زحف المسلمون اليهم ء وقانلوهم موما ولبلة » ثم تقدمو | 
بالسلالم » وملكوا البلد عنوة » وقثلوا من فيها وأسروا الأطفال 
والنساء وغنموا منها أشياء كثيرة » ثم أخذ السلمون فى اصلاح 
ما أفسدته الحروب بتلك المدينة » واهتموا بتمیرها(۱۳) + 


(۱۱) تاريخ آیی الفد مجلد ۲ ص ۱۰۲ 
)1۲( ابن الأثير : الكامل ج ۸ صفصات ۱۹۵ و ۱۹٩‏ و ۲۰۰ 
حوادث ستة ۳۵۲ س »۽ ۹7٤‏ م 
يهنا 
( ۱۲ الدولة الفاطمية ) 


وافه 4 امد از ۱) 


من أمكنه را 9 « صقلية ع« > وركيوا یت المراكب واا 
ل ا فى تجميع قومهم » 
ويمثلون بذاك خطرا على الخلافة الفاطمية » ولذلك ركب والى « صقلية » 
ومعه العساكر فى المراكب » وزحفوا الى عدوهم فى الماء » وقامت 
ثم صمم السلمون على وضع حد لهذه المعركة » فألقى جماعة 
منهم بآنفسهم فى الماء » وخرقوا مراكب الروم » وأغرقوا الكثير 
ا » ولكووا و رن 
بعد د ذلك 38 السرايا الاسلامية فى المدن الرومية » وغنمت 
وعرفت الواقعة البحرية التى دارت بين الجیش الاسلامى ء 
وين فلول, الروم المنهزمين بواشعة 2 الجاز ۹ 


الاس‌طو ل الفانطمى بفزو الاندلس 
آعد الخليقة الأموى « عبد الرحمن الناصر » مرکبا تجاریا كيرا > 


وثسحنه: بالبضائع و آرسله للی المشرق ليباع وبستعاض عن مضائعيه 
بأخری مشرقیة 9 


(۱۳) لا صرف سبب تسمية هذه الموقعة بهذا الاسم ¢ كما 
له فعلم أحدا فى القديم أو البصدیث قدم سببا 0 الكسمية ٠‏ 
(۱۶) ابن الاثیر : الکامل ج ۸ ص ۱۹۹ و ۲۰۰ ۳۹ سسئة 
۳ ھ ۶6 ابن كثير : البداية والتهاية :ج ۱۱ ص ۲۵۳۲ و ۲۵۶ ۰ طبع 
القاهرة سنة ۱۳۵۸ ه وكذلك العدوی : الاساطیل الدربية ص ۱۱۸ 
را | 


وصادف اللركب الأندلسى فی غرض البحر. » سفینه فيها رسول 
الأندلسيون طريق سفينة الوالی الفاطمى و استولوا على ما فا ٠‏ 

ولا علم ادظيفة ذلك اعتبر هذا العمل اهانة وجهت اليه > 
وقرر الانتقام » وآعد لذلك أسطولا جعل عليه « الحسن بن على » 
وألى« صفلية » ۰ ۱ 

وقد توجه ذلك الأسطول الى « الاندلس » فوصل الى 
« آلرية »۱۳ وأحرق جميع ما كان فى مبناها من الراكب الأندلسيه ) 
وقئل من وجد فى البر عندها » ونهب ما آمکنه ثم عاد الى المهدية ٠‏ 

وفوق ذلك استولى الفاطميون على المراكب المعتدية آشناء عودتها 
من الاسکندریة۱0) 3 

وبذلك تمکن السکر الفاطمی من ضزو الدولة الأموية فى 
عقر دارها » وفرضوا سيطرتهم علیها » وحملوهم على مهابتهم ۰ 

ومما سبق پتضح نجاح الجيش الفاطمی فى نشر سلطان تلك 
جعل الپحر الأبيض التوسط بحيرة اسلامية » وانتزع هيية للروم 
والأموبين م وفرض أحترام الخلافة الفاطمية على كثير من الشواطىء 
الأوربية ٠‏ 

وقد كانت كنامة وصنهاجة - بالإضافة الى العبيد وبعض القبائل 
الأخرى 0 آساس ۱ لجیش الفاطمی فى هجو مه » كما کائو | عناده فى 
الدفاع عن البلاد وحمابتها من أعدائها »© وقد قدمت کلنا القبیلنین عونا 
كثيرا الى الفاطميين + 


(۱۵) المرية : القاعدة الرئسة للأسطول الأندلسى ٠‏ راجع : 
العدوى ٠‏ الأساطيل العربية ص ۱۱۷ 

() ابن حماد : اخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم ص +١‏ وكذلك 
المدوى الأساطيل العربية ص ١١5‏ ۰ ۱۱۷ 


۷۷۹ 


الجيش الفاطمى يحارب الروم البيزنطبين فى أنطاكية 


آتم 2 جعفر بن فلاح ) القاکد الفاطمى فتح بلاد الشام كما هر » 
ثم رغب فى أن بیسط رقعة الخلافة الفاطمية » فارسل الى قائده الأعلى 
د چوهر » يستآذنه فى التوجه الى « أنطاكية » فجاءه الاذن بذلك » 
وذعد ع.رين ألفا من الجنود أرسل بهم الى تلك المدينة » تمكنوا من 
معاصرئيا مدة » وعلم الروم بذلك م فأرسلوا مددا لها حمل الفاطميين 
على ترك حصارها والعودة منها الى « دمشق » ٠‏ 

دذن لماذا انسحب الجيش الفاطمى ٠‏ ؟ إلأن المدد الرومی كان 
ا فلم پستطم السکر الفاطمی مواجهته » وهل پعد عثرون انا 
من الجنود عددا قلیلا لا يقوى على مواجهة العدو الرومی + ؟ 

الأرجح هو أن الأخبار کد تو اترت عن مجىء الثرامطه » وکثر 
الحديث عن توجههم نحو « دمشق » كما كثر الارجاف بمقدمهم 
ومانحديث عن مفاتلتهم الفاطمیین » واخراچهم لهم من بلاد الشام » 
لذاك عاد الجيش الفاطمی من « أنطاكية » ليكرس كل جهوده للمقاتلة 
فى جتهة وأحبدة » ولينقذ البلاد من سيطرة القرامطة عليهسا » 
واستاط الحكم الفاطمى منها © ٠‏ 


بين الجيش الفاطمی والدولة الرومائية البيزئطية 


اتصل بالخليفة الفاطمى العزيز رجل يدعى « على بن الحسن 
المغربى » س من كبار الموظفين « بحلب  »‏ ونجح فى اقناعه بالعمل 
على شح هذا اليلد م وتخليصه من الحمد انيين » وأشار عليه متكوين 
جيتس لهذا الغرض يتولى قيادته واحسد من الأتراك حتى پستجیبه له 
بو جنسه من مماليك صاحب « حلب » ٠‏ 


(۱۷) انظر : تاريخ يحيى بن سعيد ص ۱۳۸ و ۱۳۹ ؛ الدواداری 
زبدة الفكرة ج 5 لوحة ۲۰۸ 


وما 


وقد آعد الخليفة الفاطمى ذلك الجيش » وجعل عليه « منجوتكين » 
وزوده بما يحتاج اليه » وخرج بنفسه لتشييع الجنود وتوديعهم ٠‏ 

وسار الجيش حتى وصل ألى « دمشق » » ومنها توجه الى 
« حلب » فى ثلاثين آلفا » وكان بتلك المدينة آبو الفضائل بن سعد 
الدولة بن سيف الدولة بن حمدان » ولؤلؤ الحمدانی فأغلشا أبواب 
المديئة » ودفعا ما وسعهما الجهد » ثم حدث آمر وسع نطاق الحرب م 
وجعل الدولة الرومية تتدخل فيها ٠‏ 

ذلك أن « الحمدانيين » قد کاتبوا ملك الروم الامبراطور باسل 
الثانی ( ۱۳۳ - ۱۰۲۵ م ) یستنجدونه » ويطلبون معونته لقتال 
الفاطميين » وتقربا اليه بما كان بينه وبين أسلافهم من المودة والمعاهدة ٠‏ 


ازاء ذلك ء قرر اللك الرومی الاستجابة لنداء هؤلاء التوم 3 
وکلف ناثبه على « انطاكية » أن يتجهز بعساکره » ويسير الى « حلب » 
ویخلعها من الفاطميين ٠‏ 

سار ذلك الئائب فى خمسين ألفا م ونزل ما بين أنطاكية وحلب »> 
وانا علم القائد الفاطمی بذلك » وضع خطته على أساس أن ينسحب. 
من « حلب » ويتوجه اقاتلة الروم قبل أن بصلوا اليها حنی لا يم 
بين عدوين ۰ 

وتم تقابل الجمعين فعلا ۰ ولم يفصل بینیما الا النهر القلوب 
« العامى » وأخذ الفريقان يتراشقان بالنشاب » ولم يتيسر عبور 
النهر لأيهما نظرا لكثرة الیساه ء 

ومع ذلك فقد خمل أحد الطاعئين ھی السن الجيش الفاطمى على 
العبور » فقد آخذ ذلك الرجل فى اجتياز النهر بين رمى العمدو له 
پالنشاب حتی أصبح على الأرض من البر الآخر » ازاء ذلك وجد 
عسكر « منجوتكين » نفسه مضطرا الى الرمى بأتفسهم فى الساء » 
فرسانا ورجالة » حتی أصبحوا مع الروم فى أرض واحدة م ودخلوا 
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معهم فى معركة كانت نتيجتها انتصار المسلمين » وولی الروم » 
وأفلت كبيرهم فى عدد كبير الى « أنطاكية »6 وغنم المسامون من 
الأموال وااتاع شيا كثيرا ٠‏ 

وجد الحمدانيون أنه لا طائة لهم بالجيش الفاطمى » كما وجدوا 
أن الحيلة قد تكون أجدى فى حملهم على الرحيل من « حلب » + 


فاتصلوا برجال « منجوتکین » وبذلوا لهم ما يرضبهم » وسألوهم 
المشورة عليه بالعودة الى « دمشق » والرجوع فى العلم القادم ٠‏ 

ولا عرض ذلك على القائد الفاطمى » صادف هوى فى نفسه ؛ 
فقد مل الحرب واشتاق الى « دمشق » م ولذلك كتب الى الخليفة 
بدعى نفاد « الميرة » وآن العسكر لا طاقه لهم على المقام » ویستآذن 
فى الرحيل ٠‏ 

وغادر « حلب » قبل أن يصله رد الخليفة » الشىء الذى آحثق 
« العزيز » عليه » وأحدث رد فعل عنيف فى حكومته ٠‏ 

وعلى كل حال فقد عاد « منجوتكين » الى حلب فى العام الثالی » 
وبثى الدور والحمامات والأسواق بظاهر تلك المدينة » وصمم على 
فثحها » وقائل آهلها واشتد عليهم حتى عدمت الأقوات عندهم » فقرر 
ملكها الاس‌تنجاد بالروم مرة ثائية م وقال الكهم< مثى آخذت حلب » 
أخذت « أنطاكية » » ومتى أخذث « انطاكية » « آخذت قسطئطيئية »۰ 

ولا تأكد لدی الملك الرومى الامبراطور باسل الثانى |( ٩٩۳‏ س 
۰ م ) » تعرض بلاده للخطر ؛ خرج بنفسه على رأس ماكة لف 
من العساكر » وأفذ فى سسيره حتى قطع اللسافة ما بين حلب 
والفسطنطيئية فى ۱۷ بوما والقوافل تقطعها فى شهرين*) + 

وجاءت الجواسيس الفاطمية لتنهی الى < القاگد منجوتكين » 
عظم ما قدم به الجيش الرومى م وكثرة عدده ووفرة استعداده » فأحرق 


(۱۸) ابن ايبك : كنز الدرر ج " مجلد ۲ ورقة ۱۶۸ و ۱۶٩‏ 
۱۸۲ 


ما لديه من خزائن وأموال وولی منیزما ددون فثال حتى وصل الى 
2 دمضق © ۰ 


آما ملك الروم فقد وصل الى « حلب » واستوئی عليها وعلى 
جميع حد.وئها » ثم نزل على « حمص » وافتئحها عذوة بالسيف » وسبى 
أكثر من عشرة آلاف من أهلها م ثم قصد « طرابلس » » وکانت تلك 
المدينة هی القلعة التى توقف عنده! الزحف الرومى ء فقد حاصرها 
الروم أربعين بوما » لکنها امتنعت عليهم فرحلوا عائدین الى بلادهم 2 
ومع ذاك فد كان الغاربة من آصحاب « منجوتکین » أصعب على 
الناس من الروم » يسبب نيبهم وافسادهم فى البلاد۱۷) ٠‏ 

علمت الخلافة الفاطمية فى مصر » بمأ صنعه ملك الروم فى بلاد 
الشام » فعظم ذلك على الخليفة « العزيز » » ونادی فى الئاس 
بالنفير » وفتح خزائنه وآئفق على جنده بسخاء » وأظهر العزم على 
غزو بلاد الروم » وطلب الخليفة من وزيره اعداد أسطول پشارك فى 
القتال » فتم ذلك فى دار الصناعة » وجمع له الألات والأسلحة والعدد 
وتقرر أن يبر ذلك الأسطول 6 غير أن كارثة وفعت له فأحرقثه 6 
وصنع بدیل له شحن بالرجال واخرج الى البحر » لكن ريها هبت 
عليه فکسرته هو الاخر < ۰ 

ومهما يكن من آمر فقد مسار د العزيز » فى جبوشى ان 
ومعه توابيت آبائه » وتوجه الى بلاد السام لينتقل متها الى 
اروم ٠‏ 

وغير أن مرض < القولنج » أصابه عند « بائياس e‏ وئژاید 
عليه حتى أودى بحياته سنة ۳۸۰ ه ۰ 

٠ المرجع والموضع السابق‎ )١9( 

(۲۰) تاريخ يحيى بن سعيد ص ۱۷۸ ۰ ١79‏ ۰ كذلك العدوى 
الأساطيل العربية ص ۱۲۱ وما يددها ٠‏ 

(۲۱) بلاياس : الوجود بنابوس قرية اعمال مركز الزقازيق 
شرقية ۰ وانظر محمد رمزى القاموس الجغرافى القسم الشانی 
چ ۱ ص ۸۶ 


۱۸۳ 


وبذلك توقف زحف الجيش الفاطمى المتوجه لحرب الدولة 
الرومی ۲۱2 ٠‏ 

وبسپب استنجاد عرب الشسام بالروم » اصطدمت الخلافة 
الفاطمية مالدولة الرومائية على عهد الخلينة « الحاکم » ٠‏ 

فقد تغلب على « صور » آيام ذلك الخلیفة رجل يعرف « بعلاقة » 

واستنجد بملك الروم » وساله معونته » فارسلت الخلافة الفاطمية 
جیوشسا قضت على تلك الحركة » واستولت على مركب من آسطول 
الروم فيه مائتا نقس قتلوا عن آخرهم9© . 

مالت العلاقات الفاطمية . الرومية بعد ذلك الى المسالمة » وتم 
عقد هدنة بين الطرفين م ظل كلاهما محثرما لها الى سنة ٤۳۲‏ ه حيث 
تجدد الصدام بينهما على عهد الخليفة الفاطمى « المستنصر » ٠‏ 

وهكذا تلونت العلاقات الفاطمية ‏ الرومية » ولم تثبت على حالة 
واحدة » فهى أحيانا علاقات مسالمة ومهادنة » اذا كان الفاطمیون فی 
حالة القوة تمكنهم من ارهاب الروم » وتفرض سيطرتهم على هؤلاء + 

فاذ1 ما شسعر الروم بضعف فى بلاد الدولة الفاطمية أو اختلال 
فى أحوالهم » أو اضطراب فى دولتهم » سارعوا بمحاربتهم والاستجابة 
للستتجدين بهم ٠‏ 

وكما كانت « صقلية » ميدانا لهذه الحروب » كانت يلاد الشام 
ميدأنا آخر لها م وقد أمكن الجيش الفاطمى فى كل مرة أن يقهر عدوه » 
وأن يحمل الرومان على هيية الخلافة الفاطمية ٠‏ 


XK ¥‏ كن 


(۲۲) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ١١١‏ وما بعدها » 
سبط ابن الجوزى : المرآة ج ۷ من ص ۲۳۳ الى ۲۳۷ 
(۲۲) تاريخ يحيى بن سعيد ص ۱۷۱ و ۱۸۲ 


A4 


القصبل السادس 


عناصر الجيش الفاطمى : 


انتهى بنا البحث فى الفصول السابقة الى أن قبيلة « كتامة ع _ 
التى آقامت فى منطقة القبائل الصغرى بالمغرب الأوسط ‏ كانت 
العنصر الأسامى المكون للجيش الفاطمى فى مرحلة قيام الدولة 
بافريقية » وهناك قبائل آخری شارکت « كتامة » فى نصرة الفاطمیین؛ 
وعاونتهم فى حركاتهم السكرية » لكن اعتماد الفاطميين على هؤلاء لم 
يكن دائما » وانما كان يأتى فى بعض الخلروف والناسبات ٠‏ 


فمثلا قاتلت « عجيسة » فى جانب الفاطميين أثناء ثورة 
« أبى يزيد » كما اشترکت « مكناسة » فى اخماد ثورة « سجلماسة » 
ضد الدولة الفاطمية وساهم العبيد فى الحروب مع الخلافة 
الفاطمية کذلك() ٠‏ 


وا کے کر يووا کی ای ے ا ا 
الخليفة « المنصور » للثائر « أبى يزيد » » ذلك العنصر يتمثل فى قبيلة 
« صنهاجة » التى احئلت منطقة القبائل الکبری فى بلاد المغرب » 
وأصبحت منذ اسستعانة « النصور » بها ركنا أساسيا » عليه يعثمد 
الفاطمیون فى تصديهم لأعد اخهم م وفی توسیع حسدود دولتهم ۳) 7 


وقد تكونت الجیوش الفاطمية التی وفدت لفنقح مصر م 
واستقرت بها بعد الفتح » تکونت من الغاربة ومن عرب افريقية 
وبربرها ۰ فکان فیها زویله » ومن الروم » ومن کتامة » ومن البرفية » 
ومن الصامدة » كما كان فيها جماعة پسمون « بالحمزيين » نسبة الى 
قرية يقال لها « حمزة » فى افریقیة ٠‏ 


(۱) انظر ما سبق ص : ۵1 » ۷۶ من هذا البحث ٠‏ 

(؟) انظر ما سبق ص : 59 ۰ ١لا‏ ۰ كلا من هذا البحث ٠‏ 

(۳) انظر المقريزى : الخطط : المجلد ۲ ج ۲ من ص : 2۰۵ الى 
: 595 فى مواضع متفرقة » القلقش'دى : صبح الأعثى ج " من 
: ۳۵۳۲ الى ص : 05" فى مواضع متفرقة ٠‏ 
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۸ 


وقد كانت قبيلة « کنامة » هی استاس السساکر الكثيرة » 
الى وفدت مع « چوهر » لفتح مصر سنه ۳۰۸ » وکانت آصل الجيش 
الفاطمی ؛ كما كانت كذلك فى عهود « الهدی |( ۲۹۷ : ۳۲۲ ه ) والقائم 
) ۲ ۳ م ) والتصور ( ۳۳۵ : ۳۵۱) » ببلاد الغرب( ۰ 


ولم يقف الأمر عند حد من قد موامم ا جوهر » » بل أن 
الخليفة « المعز » ( ۱ ۸۳۰۵ ) عندما جاء الى مصر سئة ۵۳۹۲ » 
صحبه حشد من العساكر ينتمى الى كقامة وزويله من البرير » 
بالاضافة الى الروم والصقالية© ٠‏ 


ومن ناحية العدد « فلم تكن جيوشه تعد » ولا انا آوتثیه 
کد » بل ثيل ائه لم يطأ الأرض من بعد بجيش الاسکندر بن فیلیس 
القدونی م آکثر عددا من جیوش « العز )° ۰ 


ولا مات الخليفة « العز » سنة هخ" « » وتئولی بعده اینه 
« العزيز » ( ۲۶۰ : +۳۸ ه) اتخذ خطوة مثلث تطورا هاما وخطییا 
فی. العناصر المكونة للجيش الفاطمی ۰ ذلك أنه أدخل الديالمة والاتراك 
فى صفوف جيشه » وجعلهم خاصة وبطانته » وذلك بعد انتصاره 
على « الفتكين التركى » فقد قدم بذلك الفائد ب ومعه رجاله - الى 


(۶) المقريزى : المرجع السابق والجزء السابق ص : 5١7‏ 

(۵) مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطمیین ص ۱۷۰ 
ص ۱۷۱ ۰ القاهرة سنة ١958‏ م والصقالبة هم العبید من الأسبان 
من لفظة « اسكلابو » الأسبائية » والعرب يطلقون نفس الكلمة على 
« السلاف » من شعوب اوروبا الشرقية والجئوبية ( فيليب حتی - تاريخ 
العرب مطول ج ۲ ص ۳۰۳ ) ٠‏ 
وكان النخاسون يحملونهم للاتجار فى جميع انحاء العالم » وهم من 
طوائف العسكر الفاطميين » وباسمهم شارع فيما بين حارة زوبلة وخان 
أبى طاقية 3 

انظر : التعليق بالنجوم الزاهرة ج 4 ص ۸۷ 

(5) القریزی : الخطط مجلد ۱ ج ۲ ص ۱۱۸ »2 مجلد ۲ ج ۲ 
ص ۶۱۵ 

هها 


القاهرة » واكرمه واختفى به » وآنزله هو ومن معه من دبالمة وآتراك 
فى العاصمة الصرية ء وبالغ فى الاحتفاء بهم © ٠‏ 

وأصبحت العساكر الفاطمية على عهد ذلك الخليقة ما بين ديالة 
وأتراك م ومغاربة ومصامدة ٠‏ 

بقول المقريزى : 

كانت « كتامة » هی أصل الدولة مدة خلافة آلهدی عبيد الله » 
وخلاقة ابنه القائم بأمر الله » وخلافة النصور بنصر الله اسماعيل 
مصر » لما سیرهم اليها مع القائد « جوهر » فى سنة ثمان وخمسين 
وثلاثماكة » وهم أيضا کانوا أكابر من قدم معه من المغرب سنة اثنين 
ونتین وثلثمائه م قلما كان فى آيام ولده العزيز بالله « نزاز » اصطنع 
الديلم والأئراك 4 وجعلهم خاصنه عومووه ) و 


« ان العزيز بالله ( ۲۵ : حمس ه ) آول من استعان من الفاطميين 
بالعنصرين التركى والسودانى » فأصبح فى جیش مصر فرقتان من 
هڏين العنصرين بعد أن كان اعتماد الفاطميين على المغارية + وقد 
كانه هذه المناصر مصسدر قوة فى أول الأمر لمأ امتاز به الترك 
والسودان من الشجاعة والاقدام » غير أنها لم تلبث أن أصبحت سببا 
من آسیاب ضعف الدوذة و انحاالها » عندما دب النزاع وقامت ساب 
النافسبة والنضال بینهما 66 ٠‏ 

ومن الطبيعى أن يؤدق اختلاف الأجناس وتعدد الأصول فى فرق 
الجيش الى التعاسد والتنافس فيما بينها ؛ وذلك ما حدث فى 
العهد الباكر لذلك التعدد ٠‏ 


(۷) انظر الخطط مجلسد ۲ ج ۲ ص ٤۱۷‏ - 4۱۸ 
هی 


فقد جنح « العزيز » الى جانب « المشارقة » » وأحشد بذلك 
« المغارمة »6 وسبب ذلك تنافسا بين الطائفتين : طائفة ااشسارقة 
من جائب » والمغاربة من جانب آخر » ووضع الخليفة بذلك بذرة 
تزكية حقد وتنافس » سيكون مشغلة للدولة فيما بعد » وعبثا جسیما م 
يكلفها الكثير » ويستنفذ جهدها » بل سسوف يودى بها فى النهاية ٠‏ 

وهناك شىء جدير باللاحظة حدث فى عمد ذلك الخليفة 
« العزيز » فقد أعاد لوزيره « ابن كلس » جميع سلطانه بعد أن 
غضب عليه وسبجنه » ثم زاد ووهبه خمسمائة غلام من الناشئة وألفا 
من المغاربة » وشكل هؤلاء فرقة خاصة حملت اسم « الوزيرية » نسبة 
للوزير « أبن كلس » وكان له السلطان المطلق عليها ۰ 

ومعنى ذلك أن الخليفية الفاطمى ساعد وزيره على تكوين 
فرقة » يتولى امرتها » وله عليها كل السلطان » بل وتنسب اليه وتستمد 
اسمها مئه م وستكون هذه السابقة ظاهرة يتكرر حدوثها فى عهد تلك 
الدولة » فتنشا الفرق الخاصة التى تحمل اسم الخلفاء أو الوزراء 
وستكون مهمة هذه الفرق أشببه بمهمة الحرس الخاص لرئيس 
الدولة أو رئيس الوزراء أو الوزير فى عصرنا الحديث ٠‏ 

هذا عن عصر « العزيز » ۰ 

ولا جاء عصر « الحاكم » |( ۳۸۰ : 4۱۱ ه ) کانت العناصر 
فى صفوف جيشبه نتنوع بالاضافة الى « الكتاميين » الى ثرك 
وديالمة م ومصامدة » وصقالبة وعبيد سود وغير ذلك + 

وهنا نشهد وجود طائفة جديدة يدخلها الخليفة « الحاكم »6 فى 
صفوف جيشه لأول مرة » وسيكون لها سأن » وستسبب تصدعا فى 
الجبهة الداخلية فى العهود القادمة » تلك هی طائفة عبيد الشراء » 
فقد اشتری « الحاكم » مجموعة ضمها الى عسكره م جاء فى الخطط : 


(9) انظر : ابن اياس : تاريخ مصر ج ۱ ص ۵۷ طبع بولاق 
سكة ۱۳۱۱ هاء 


۱۹۰ 


وقام من بعده ‏ من يعد العزيز ‏ آبو على التصور الملقب 
بالحاكم بامر الله » فقدم أبن عمار الكتامى وولاه الوسساطة »> وهی 
فى معنى رئبه الوزارة » فأستيد بامور الدولة وقدم كثامة وأعطاهم 
وحط من الغلمان والأتراك والديلم الذين اصطنعهم العزيز م فاجتمعوا 
للى « برجوان » وكان صقليا وقد ناقت نفسه الى الولاية » فاغرى 
المصطنعة بابن عمار حتى ترك المنصب واعتزل عن الأمر » وتقلد برجوان 
الوساطة » فاستخدم الغلمان الصطنعین فى القصر وزاد فى عطايا 
وقواهم 6 ثم قنل « الحاكم » ابن عمار وكثيرا من رجال دولة أيه 
وجده فضعفت كتامة وقويت العلمان(۱) , 

ويقول « ماجد » : 

« وکانت عناصر من مختلف الأجناس ؛ تدخل من جملة السکر 
الفاطمى كما هو الحال فى جميع جیوش الدول الاسلامية » فنجد 
السود من عبيد الشراء ء على الأخص من السودان الذين ازداد عددهم 
فى عهد الحاكم » وتضاعفوا فى عهد المستنصر ۰۰۰۰۰ يكونون فرقة 
مائلة فى الجيش الفاطمی م2 + 

. لكن عدد هؤلاء العبيد زاد فيما بعد -- فى عهد الخليفة المستنصر 
( 4۲۷ : 5۸۷ ه) ‏ حتى بلغ خمسين ألفا ه فقد كانت والدة ذلك 
الخلیفه أمة > تکره آن يسود الثرك فى الدولة » فاکثرت من شراء 
العبيد وحرضت ابنما على ذلك(۱) + 

وفى الأيام الأخيرة لادولة الفاطمية وصل عدد جيشها أربعين 


ألف فارس » وستة وثلاثين آلف رجل » وعشرة شوان بحرية فيها 
عشرة آلاف مقائل ٠‏ 


(۱۰) أنظر : مجلد ۲ ج ۳ ص 418 
(۱۱) آنظر : نظم الفاطمیون ورسومهم فى معم + ۱ ص ۱۹۹ 
وما بعدها القاهرة سنة ۱۹۵۲ م ٠‏ 


)1۲( أنظر : ابن اياس : تاريخ مصر ج ۱ ص ۶:۱ 
۱41 


وكانت أجناسه ما بين عبيد سود الى أمراء مصريين الى عرب 
وأرمن وغير هوّلاء(۳٩‏ 

أى أن اللصريين اشترکوا فى جيش هذه الدولة » وكونوا عنصرا 
فيه » فى الحقبة الأخيرة من عمرها ٠‏ 

ولابد للخليفة ‏ وهو ليس الا بشرا ‏ أن يميل لطائفة على 
حساب الأخرى » ون يقرب جماعة ويدنيها منه » بمقدار ما بیاعد 
بينه وبين جماعة ثانیه » ثم يدفع الثمن فى النهاية » ضعفا فى دولته » 

وهذا ما حدث فى عهد الدولة الفاطمية ٠‏ 


۰ 


فقد قرب الخليفة « للعز » ب( ۳۵۱ - ۳:۵ هم ) الكتامين » وج 
خاصته و مستشاريه م لأنهم أقاموا دولة الفاطميين » ونصروا خلفاءهم 


ثم جاء عصر « العزيز » ( ۳۵ - ۲۸۵ ه ) فانحطت درجة 
المغاربة وکتام۳) وارتفع سیم الأتراك والديلم والمشارقة عامة » 
وقربهم الخليفة » وأمر وزيره « ابن كلس » فأسقط المغارية » وولى 
الشارقة مکانیم منذ سنة ۳۷۰ ه إل ۰ م ۰ 


وقد آحست « کتامة » يما آل اليه آمرها من تدهور » وانهدار 
منزلتها فاشترطت على « الحاکم » ( ۳۸۹ س 4۱۱ ه ) عندما تولی 
الخلافة » أن يعيد لها اعتبارها » وآن یکون لها الشسورة والتقدیر » 
ویرجع لها كل شىء کسابق عهدها ٠‏ وقد آجابها الخليفة لطلبها م وولی 


(۲) أنظر : المقريزى : الخطط مجلد ۱ ج ۲ ص ١55‏ 
(۱۶) انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ۱ ص ٩‏ + ۱۰ ۰ 
طبع بولاق بالقاهرة سنة ۱۳۰۹ ه . 


۹۳ 


2 این عمار  »‏ زعیم تلك القبيلة ‏ الوساطة » فارتفم شأن الکتامیین 

» لكنهم عادوا الى التدهور مرة ثائية » عنسدما تولي الوزارة 
« برجوان الصقلى » فبتحريض « الحاکم, » له » ولكراهته اشخصية 
للمغاربة » قتل كثيرا منهم » واستمرت « كتامة » متدهورة المكانة » 
ضعيفة المنزلة م الى أن أنتهى عصر « الحاكم 6 , 


وسوف يسثمر ا المشارقة » فى التلاشى فيما بعد ؛ وسيرتفع بحدهم , 
العبيد » وسيسيطرون على دل شىء فى الدولة ؛ وستفوم المنازعات 
والحروب بينهم وبين الأتراك وستکثر الفتن والاضطرابات + تماما كما 
حدث لدولة العياسيين م عندما استکثر الخليفة « المعتصم » العياسى 
من طائفه ابید الأجائب » وآدخلهم فى جیشه الشىء الذى سيترتب 
عليه شل حركة الدولة » واستنفاد حل قواها » وترك خزینتها خرابا 
باقعباء٠‏ 

وكما قامت الحرب بين الطوائف بسيب الحقد والتتافسن كانت 
تنشب عندما يزاد فى رزاق طائفة ومرثباتها م وینتقص من أخرى » 
ولقد حدثت النازعات لهذا للسبب بين الترك والعارية » كما قامت بين 
الترك والعید( ۰ 

وهناك مناسبة معيئة ب هو مناسبة الاحتفال بنتح الخلیج - 
حضرها شاهد عبان » هو الداعية « ناصر خسو » ؛ وقد آمدنا بمعلومات 
عن فرق الجيش وعددها » وما كان ینفق علیها زمن الفاطمیین + 


ووصف ذلك الرجل لفرق الجیش » وان كان على عود الخليفة 
الستنصر ( 4۲۷ د 4۸۷ ه ) وفی فترة مثتآخرة عن الفترة التي 
نتعرض لها الا أنه يمكن أن يلقى ضوءا على عنامر الجیش الفاطمی » 
وأصل كل عنصر » وعدد آفراده + 


٠ ٠١ ص‎ ١ انظر : على مبارك :الخطط التوفيقية ج‎ )٠١( 
انظر : مشرقة : نظم الحكم فى مصر في عهد الفاطمييل‎ )15(' 
+ ٩۷۲ ص‎ 
يه‎ 
] ب الدولة الفاطمية‎ ۱۳۱ 


يقول : 


« ان فرق الجيش کائث تسهم فى هذا الاحتفال ( يقصد 
وكنية تخصها ۰ 


وقيل أنهم کائوا عشرین آلف فارس ۰ 


وفرقة تسمی الباطلیین 4 وهم من: رجال المغرب » دخلوا مصر 
قبل مجىء الخليفة 0 / له یعنی دخلوها آیام حكم جوهر 


وفرقة تسمی المصامدة 4 وهم سود قدموا من بلاد المصامدة 4 
قيل انیم عشرون آلف رچل(۱) ۰ 


وفرقة تسمى الشارقة ما بين ترك وعجم » آخذوا هذا الاسم 
اسهمهم من الأصل فهم من الشرق الجهة ابلقابله للمغرب » ولعذا سموا 
بالمشارقة قيل انیم عشرة آلاف رجل ضخام الجثث ٠‏ 


وفركة تسمی عبید الشراء » وهم عبيد مشترون قيل انهم ثلائون 
ألف رجل » وفرقة تسمى البدو » وهم من آهل الحجاز » وکانوا يجيدون 
حمل الرماح قيل انهم خمسون آلفا من الفرسان ٠‏ 


وفرقة تسمي الأستادين » كلهم خدم بيض وسود » استروا"للخدمة 
وهم ثلائون آلف فارس ٠‏ 


(۱۷) تقع بلاد المضامدة فى جنوب افريقية » وتمتد حثی المحيط 
الأطلسى ٠‏ انظر : مادة « اللصامدة٠»‏ فى دائرة: المعارف .الاسلامية + 


۱۷ 


وفرقة تسمى « المبرائئين » وهم مشاة چاءوا من كل ولاية » 
ولهم قائد يتولى رعايتهم 4 وكل منهم يستعمل سلاح ولايته وغددهم 
عبزة" آلف رجل + 


وفرقة تسمى « الزنوج » يحاربون بالسيف وحده » قيل انهم 
ثلاثون آلف رجل - ولعل الفرقتين الأخيرتين كانتا من العبيد » ذلك أن 
غير « ناصر خسرو » لم يذكرهما  ٠‏ 


ونفقة هذا الجيش كله كانت من مال السلطان » ولكل جندى 
مرتب شسهرى على قدر درجته » ولا يجبر على دفع ديئار منهسا 
أحد الرعایا أو العمال » وانما عليهم أن يسلموا لخزينة السلطان 
آموال ولايتهم ف ى كل ستة » وتصرف آرزاق الجند من الخزيئة في 
وقتها احدد ‏ بحيث لا يرهق وال واحد من الرعية بعطالب ان 


هذا وبرتيط السدیث عن عناصر الجيش » بالحديث عن 
معسكرات تلك العناصر » والثكنات التى أقامت فيها » وناخذ الآن 


2 القاهره ۹ معسكرا للجیش. الفاطمی : 


استفرت الجیوش الفاطمية الو افدة لفتح مص 4 وشکر القائد 
« چوهر  »‏ آول ما فکر - فى تأسيس حاضرة جديدة للبلاد » تکون 
مقرا للحكومة » وموطنا لدواوین الدولة » ومسکرا لجیوشها ٠‏ 

ولم يكن فعل القاكد الفاطمى بدعا فى هذا الصدد م فقد كانت 
فلك قاعدة أو تبسیثا مألوفا منذ آتم « عمرو بن العاص » فتح مسر 
آپام الخليفة الثانی « عمر بن الخطاب » و آنشاً بها مدينة « الفسطاط » ٠‏ 


(۱۸) انظر- ؛ نأصر خسو : الرحلة صن ۵۲ وما بعدها » القاهرة 
سف ۰۱۹۵ م ٠‏ 


4۵ 


اد شون کی ای توقای بش 
سنة ۱۳۳ ه » فاشترك مع « آبی عون » فى تأسيس مدينة «العسكر» » 
واقام من بعدهما « آحمد بن طولون » الذی تولی مصر سنة ۲۹۶ ه 
مدينة « القطائع » ٠‏ 


ثم جاء « جوهر الصقلى » ووضع أسبساس مدينته الکبری 
« القاهرة » فى ۱۸ شسعبان سنة ۳۵۸ ه » وكان هدفه الأول من بناء 
تلك الدينة » أن تكون معسكرا للجنود » وحصنا لقواته الحربیة۱۵) . 


وقد نزل ا جوهر » بجنوده بحرى « الفسطاط » فى المنطقفة 
التى فيها الان الجامع الأزهر وبيت القاضى وخان الخليلى وبين القصرين 
وم جاور ذلك من الأماكن بين الجبل والخليج”'؟ » ووضع اساس 
د القاهرة » فى تلك النطقة » وأحاط هذه المدينة الجديدة وقصر 
الخليفه ‏ الذى وضع أساسه فى نفس الليلة ب بسور وسمى المنطتة 
ال ورة « بالمنصورية » نسبه الى « المنصور » الخليفة الفاطمى 
النالث م الى آن قدم « المعز لدين الله » سنة ۸۳۰۲ فغير اسمها الى 
2 القاهرة "للف ۾ 


وحانت الدينة الجديدة تسمى كذلك وقت انشائها بالمعقل والحصن 
واه رازه هی لصا كنا فيا مخ شاه وهار لت را 
+۳۶ فد ایا (۲۷) + 


وکان هدف « جوهر © من اختطاط هذه اادينة » أن نکون - 
كما قلنا سب حصنا للفسطاط من جوتها البحرية » یحمیها من آعدائها 


۰ ۱۷۵ انظر : القریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۱ ص‎ )۱٩( 
۰ ۶ انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ۱ ص‎ )۲۰( 
۰ ۱۹۹۰ طبعة زارة الثقافة الصورة عن طبعة دار الکتب - القاهرة سنة‎ 
إ١ انظر : ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ج 6 ص‎ ) ۱ 
: ؛ الشیال‎ ١ انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ۱ ص‎ )۲۲( 
۰ تاريخ مصر الاسلامية ج ۱ ص ۲۲۰ القاهرة سنة ۱۹1۷ م‎ 


۹۹ 


وخصومها القرامطة الذين كانت بأيديهم البلاد الشسامية وغيرها » 
فقد كانت مديئة عسكرية ادارية أى مقرا للادارة والجيش > ولیست 
موضعا معدا لسكنى الشعب فيه » ومن هنا ظلت فترة طويلة لا تضم 
بين أسوارها سوى قصور الخلفاء ودواوين .الحكومة » وخزائن الأموال 
والأسلحة » ومساكن الأمراء م ومن اليهم ممن كان فى الجيش الفاطمى؛ 
وان نمت بعد جيل واحد وتداخلت مع الفسطاط وأصبحتا مدينة 
واحسدة من أعظم مدن العصور الوسطی(۳) ٠‏ 


معد أن قدمئا هذه الفکرة عن « الفاهرة » نفسها » والهدف 
من انشائها 9" آن لنا أن نعرف بكل معسكر من معسكرائها على حدة » 
محاولين تحديد موئعه 4 والفرقة التى أنثساته 4 وفائدها 4 وجهدها 
فى خدمة الدولة ٠‏ 

وقد سهدت القاهرة انشساء ثكنات أو حارات للجنود فى فترات 


متعددة وفى عهود كل من الخلفاء الفاطميين » وسنتحدث عن كل حارة 
من هسه الحارات کل على حدة ٠‏ 


حارات التاهرة والفرق التى تسكنها 


لا يقصد « بالحارة » الطريق العد ارور الئاس فيه كما نعرف 
الآن م وائما بقصد بها مجموعة المساكن الثى يقيم بها قوم معيئون » 
تقاربت منازلهم وتدانت محلاتهم » فهى ترادف ما نریده اليوم بالحی 
أو الفسم من مدينة « ما » م وتكون كل منها غنية بالساجد والمدارس 


x 


(۲۳) انظر : عفان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية 
ص ۲۰ ¿ ص ۲۲ 4 القأهرة سنة ۱٩۳۱‏ م ٠‏ 

وعلی مبارك : الخطط التوفيقية + ۱ ص 1 ٠‏ 

(۲6) لعلومات اکثر تفصیلا عن القاهرة » وسبب تسسمیتها بذلك 
الاسم » وتاریخ نشاتها » ارجع الى : الشیال : تاريخ مصر الاسلامرة 
ج ۱ ص ۲۱۵ وبا بعدها ٠‏ 


۱۹۹۷ 


والأسواق ۰ وفيها « البزازين والعطارين » والخزازين وغيرهم » 


والولاة لا يحكمون عليها ولا يحكم فيها الا الأزمة ونوابهم ٩۳۲»‏ + 


وكل حارة أو خطة من هذه الخطط كانت عبارة عن معسبكر 
للطائفة التى نتزل فيها » ومن مجموعها تكونت معسكرات الجيش 
الفاطمى ٠‏ 

ذلك أن الدولة كانت تعتبر آفراد القبائل النازلة بتلك الحارات 
جنودها » علييم تعتمد فى صد الأعداء وفى محازية الخصوم > 
وفى الفتوحات العسكرية » وعلى هؤلاء الأجناد السمع والطاعة لكل 
ما يصدر عن الدولة من أوامر م وما ينشا عنها من مراسيم ۰ 


وحيئما نزل ا جوهر » فى المنطقة النى آخذت اسم « القاهرة » 
فيما بعد وأناخ فيها عساكره » اختطت كل قبيلة من القبائل المكونة 
لجيشه حارة عرفت بها » وأقامت فيها » ونسيت الیها ٠‏ 


هی احدی حارات « القاهرة » الکبری » وقد أخذت هذا الاسم > 
لأن القائد « جوهر الصقلی » لما اختط الدينة الجديدة » آنزل آهل 
زوبلة بهذا المكان فسمی باسمهم > وهذه الحارة من آکبر معسکرات 
التاهرة م وموضعها اليوم المنطقة التى تحد من الشمال بشارع الخرنفش 
ومن الغرب بشارع زويلة ودرب الکشاب » ومن الجنسوب بشارع 
الصقالبة » ومن الشرق بحارة الیهود ؛ وحارة خمیس ویتخللها عسدة 


٠ )۳٩تاراحو شوارع‎ 


(۲۵) انظر : القریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص 2۳۶ ۰ وتعلیق 
على النجوم الزاهرة ج 4 ص ۲ ۰ 

(۲۰) انظر تعلیق النجوم الزاهرة ج ؛ ص ۵۷ » وعلی مبارك : 
الخطط. التوفيقية ج ۲ ص ۵1۱ ج ۳ ص ۵۰ » القلفشندی : صبح الاعشی 
ج ۲ ص ۳۶۸۶٩۹‏ ۰ 


۷۹۸ 


وقد د آسنس هو لاء البایین المعروفين ببادی' زويلة ۸ وقد زالا وبنی 
« بدر الجمالى » وزير الستنصر ( 4۲۷ س 4۸۷ ه ) مكائهما باب زويلة 
الكبير » الذى لا يزال حتى اليوم » والذى يطلق عليه « بوابة المتولى » 
لأن متولی حبسة القاهرة كان پچلس فی مداخله(۳) ۰ 


وهناك شارع اسمه « باب زويلة » بیدا أ ببوابة التولی » وینتمی 
بشارع « تحت الربع » م وقد أطلق عليه ذلك الاسم » لأن باب زويلة 
1 فى .أوله ». وكان ذلك الباب عند بناء « جوهر » « للقاهرة » بين 
متلاصقين م دخل, الخليفة « المعز » مصر من آحدهما فتيامن الناس به » 
وهجروا الاخر وتشاءموا منه » وقد انمحی تماما » بینما بقی من الیاب 
الذی دخل منه الخليفة عقد ویغرف يباب « القوس ع0 , 


حارة الباطلية : 


تأاسست هذه الحارة یام الخليفة « المعز لدين الله » ( .41١‏ 
a ۳۵‏ ) » وتنسب الى طائفة يقال لها الباطلية ٠‏ . 


ونسدب تسميكها بهذأ الاسم هو آن الخليفة 2 العز 3 لا حضر 
الى « القاهرة »6 وقسم العطاء فى الئاس » جاء هؤلاء يطلبون عطاءا » 
فقيل لهم : فرغ ما كان حاضرا فقالوا رحنا نحن فى الباطل قسموا 
الباطلية وسکنوا هذه الحارة فعرفت بهم ٠‏ 


۰ ۲۷۰) انظر : شرح لمعمة من أخبار المز لجهول وحبة 5 » ۷ 
مصور بدار الكتب وجامعة القاهرة ¢ وکذلكت اطقربزی : الخطط مچلد ۲ 
ج ۳ ص ۰۵ ٠‏ 

(۲۸) انظر : القلقشندی : صبح الأعشى ج ۲ ص ۳۶۸ › وعلى 
مبارك : الخطط التوفيقية جا ص ۵۰ ۰ 

(۲۹) انظر : شرح لمهة من اخبار الدز لدين الله جهول لوحة/۷ » 
ومختصر تاريخ مصر لمجهول خلف .ورقة ده » والمقريزى ؛ آلخطط 
مجلد ۲ .۲ ص ۱۲ + القلقشندی : صبح الاغتی ج ۳ ص ۳۵۳ ۰ 


۱۹ 


جنوب شرقی الجامع الأزهر ب عرفة موقع تلك الحارة0© ٠‏ 


حارة الروم : 


اختط هذه الحارة الروم الذين وصلوا صحبة القائد « جوهر » 
عند بنائه القاهزة فنسبت الهم ٠‏ 


وكان للروم حارتان : حارة الروم البرانية م وحارة الروم الجوائية 
بالقرب من باب النصر ؛ وقد استثقلت الالسسنة التعبير بالبرانية 
والجوائية » فاختصروا التسسمية الى حارة الروم وحارة الجوانية » 
ويقول الوراقون وأصحاب الأقلام » حارة الروم السقلى وحارة الروم 
العليا العروفة بالجوانیة۳) ٠‏ 


هذا ویذکر « المقريزى » نقلا عن « المسبحى » أن طائفة 
الجوائية كانت ضمن الطوائف التى شملها آمان الحاكم سنة ۲۵۰ ۳9) 
ومعنى ذلك أنها كانت من طوائف السکر المكونة للجیش الفاطمی ۰ 

واذا صح هذا فانه يعنى أن هذه الفرقة من الجيش لم تسكن 
تلك الحارة ء وانما أقام بها الروم ۰ 

وقد أمر الخليفة ا« الحاكم »6 بهدم هذه الحارة فهدمت سئة 
حدم ه ء ثم أعيد بناؤها » ولا تزال توجد ‏ حتی اليوم ب حارتان 
تحملان نفس الاسم م احداهما فى قسم الدرب الآحمر. وتسمى حارة 
روم » والأخرى حارة الجوانية » بشارع الجمالية بالقرب من باب 
النصی(۲ ۰ 


(۳۰) انظر : تعلیق بالنجوم الزاهرة ج ۶ ص ۶ ۰ 
(۳۱) انظر القلقشندی ؛ صبح الاعثی + ۲ ص ۳۵۳ ۰ اين تغرى 
بردی : النجوم الزاهرة ج 4 ص ٠ ٩۲‏ 
(۳۲) انظر : القریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۶۲۱ ۰ 
(۳۴) انظر : تعلیق بالنجوم الزاهرة ج ؛ ص 2۲ ۰ 
و" 


حارة كقثامة : 


معروف عن قبيلة « كثامة » » انها القبيلة التى ناصرت الفاطمبين » 
وأقامت دولتهم فى بلاد المغرب ۰ 


وقد قدم بعض الكتاميين مع القائد « جوهر » ضمن الچیش 
الذى جاء لفئح مصر » كما جاء آخرون بصحبة الخليفة « المعز » 
لدولثه سنة ۳۹۷ ه + 


وقد آقام الکتامیون الذین قدموا مع ا چوهر والعز 6 منازلهم 
فى موضع هذه الحارة » فاستمدت اسمها منهم. م وكانت تجاور حارة 
الباطلية ونقع بینها وبين البرقیة*؟) ۰ 


وموقع هده الحارة الآن بتمثل فى المنطقة الثی بتوسطها حارة 
الأزهرى وعطفة الدوادارى » وما يتفرع عنها من الدروب والعطفة 
جنوب شرتی الجامع ارت + 


تنسب هذه الحارة الى احدی طو اف العسکر الفاطمی التتی 
وفدت الى مص مع الخليفة « المعز لدين الله » وطائفة البرشة هذه » 
جماعة كبيرة من آهل « برقة » صحوا ذلك الخليفة عند مجيئه الى 
مصر0*؟ » وموضع هذه الحارة الیوم فى المنطقة التى يخترقها 
شازع الدراسة9» , 

(4) انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ۱ ص ٠ ٩‏ 

(۳۵) انظر : القلقشندی : صبح الأعثى + ۳ ص 05" » المقريزى : 
الخطط مجلد ۲ ج 8 ص ٠ 5١8‏ 

(5) تعليق بالنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۷ء ٠‏ 


۱۰۱ 


وینبغی الاشارة الى أن طائفة البرقية هذه » غير الطائفة الثى 
حملت نفس الاسم أواخر الدولة الفاطمية » فى أيام الوزير « الصالح 
طلاقم بن رزيك » ٠‏ 

من بين العسكر الذى جاء مع الجيش الفائح م قوة كانت تسمى 
بالحمزيين لأن أفرادها ينسبون الى قرية يقال لها « حمزة » من البلاد 
الافريقية » ويغلب على الظن أن آهل تلك القرية » نزلوا فى تلك الحارة 
وأقاموا بها فنسبت اليهم » شأنهم فى ذلك شان من آطلشت آسماژهم 
على المواضع التى نزلوا فیا" ٠‏ 
حارة المصامدة : 

المصامدة طائفة من العساكر » ندموا من المغرب مع. الخليفة 
« المعز لدين الله 20 وقد خطت هذه الحارة وخصضت لنکناهم 
فسوي اليهم 5 

وعناك جماعة من المصامدة » شکلو! جزءا هاما فى الجیش الفاطمى 
الفاتح لمصر » وهؤلاء عرفوا « مبنی سوس » ؛ اتخذوا موطنا لهم فى 
حارة أعطوها أسمهم م وأقاموا بها منذ الفشح الفاطمی مص ۳۹۷ ۰ 
الى واد .من کر فاد الكتامين الذي لصو كور اا هاما كن اة 


الدولة الفاطمية » وفى صنع مجرى الحوادث فيها على عهد أكثر من 
خليفة من خلفائها » ويحسن هنا أن نوجز ترجمة له : 


(۳۷) انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص 255 ,۰ 

)۳۸( انظر : القلفشندی ۱ صبح الاغشی ج ۲ ص ۳۵۹ ٠‏ 

(۳۹) انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص ۶۲۱ ۰ 
۳.۲ 


هو أبو محمد الحسسين بن عمار واحد من کار شيوخ 
كتامة » كان ذا شبآن كبير على ععد الخليفة العزيز بالله » 
ولا تولى الحاكم سنة ۳۸۰ ه الخلافة م تجمع الكثاميون 
وخرجوا فى به منلاهرة مطالبين بان بکون (« ابن عمار © 
شيدق الا اة بين للخليفة والرعية » فأجییت مط‌البهم 5 
وخلع عليه للوساطة » ولقب بأمين الدولة » وكان بذلك أول من تلقب 
فى دولة الفاطسین » وارتفم تسأن ذلك الرجل » واتخذ جميع مظاهر 
التشريف والتكريم التى اهتمت بها تلك الدولة وأولتها كل عناية وتقدير ٠‏ 

وكان « أبن عمار » يميل فى سياسته الى بنى جلدته من كتامة > 
فقربهم وآئفق عليهم الأموال » وقطع أكثر ما كان يعطى للاتراك 
وغسيرهم م 

وأستمر. الرجل عالى الكانة » ممیمنا على کل شون الدولة > 
الى أن حدثت فتئة بين المغاربة والأتراك ء حینثذ لزم داره » واعتزل 
الناس بأمر من الخلافة ٠‏ 

وفى سنة ۳۹۰ ه کمن له جماعة من الأتراك » وقتلوه واحتزوا 
راسه ورفعوها الى الخليفة الحاکم ۸ . 

وهكذا بدآث ول نتیجة سيئة من النتائيج النى ثنشاً عن تعدد 
آجناس عسكر الدولة : تظهر فى عمد ذلك الرجل » ويكون هو ضحية 
الاختلاف و التنافس والحسد »؛ الذى پسسېبه تنوع أجناس فرق 
الى فى كولة من الول : 


وقد كان الخليفة الحاكم ( ۳۸۷ - 4١١‏ ه ) وراء المؤامرة التى 
راح ضحيتها « ابن عمار » » ومعنى هذا أنه قد جنح الى جانب 


(۶۰) عن ترجمة ابن عمار مفصلة انظر : 

القریزی ۳ الخطط مجلد ۲ ج "ا س ۶۵۶ وما بعدها 1 الصیرفی 
الاشارة الى من نال الوزارة ص ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ تحقیق عبد الله مخلص 
طبع القاهرة سنة ۲۶ ۱٩‏ م. 


e 


الآتراك والمشارقة ضد الكثامين » ولهذا ليس عجیبا آن يعود نجم 
الكثاميين الى الأفول مرة ثانية بعد أن لمع فى أول عمد ذلك الخليقة ٠‏ 


حارة الحسودية : 

طائفة من طوائف العسكر الفاطمی بمصر » لم يعرف عنها أكثر 
من آنما قدمت الى مصر أيام الخليفة الفاطمى « العزيز بالله » 
( ۳۰۰ ۳۸۹ ه ) » وانخرطت فى سك جيشه » وآقامت فى الحارة 
اشا آليها » ومنحتها اسمها » وتثدسغل الیوم المنطقة التی یتوسطها 
شارع النبوية بقسم الدرب الأحمرا“ ۰ 


الحارة الوژيرية : 


شعتیر هذه الحارة معسکرا لطائنة من طوائف العسکر, الفاطمی 
يقال لها « الوزيرية » » وهی احسدي الحارات الکبری فى عمد 
الدولة الفاظمية ٠‏ 

وكانت تقع فى المنطقة التى تحدها الپوم سكة المحمدية » وشارع 
الوزير الصاحب سمالا م وشارع درب سسعادة غريا » وتحد من 
الجنوب بالجزء الغربى من سكة النبوية » والجزء الشسمالى من حارة 
الجودرية ويحدها شرقا شارع بیبرس (4) 


۰ 


وقد مر بنا أن طائفة « الوزرية » حملت ذلك الاسم » نسبة الى 


(4۱) انظر : القلقشندی : صبح الاعشی + ۲ ص ۳۵۲ » وکذلك : 
القریزی : الخطط مجلد ۲ چ ۲ ص 4١01‏ » وتعلیق بالاجوم الزاهرة 
چ ٤‏ ص ۳۸ ۰ 

(۶۲) انظر : تعلیق بالنجوم الزاهرة ج ؛ ص ۵۱ » وعلی مبارك : 
الخطط التوفيقية ج ۱ ص ١١‏ ۰ 


e 


لتكون بمثابة حرس خاص له“ » ونريد الآن أن نعرف بذلك الوزير » 
ونوجز دوره فى خدمة الدولة الفاطمية ۰ 
ابن كلس : 

هو آبو الفرج يعقوب بن كلس م كان يهوديا حضر الى مصر زمن 
كافور. الأخشيدى الذى تولى فى مصر سنة ۳۵ ه ؛ واخلص فى 
خدمته م حتى أعجب به « كافور » » وتمنی لو كان مسبلما أيوليه 
وزارته » فاشسهر الرجل اسلامه » وتولی وزارة مصر فترة ثم خرج 
من البلاد الصرية فارا الى بلاد الغرب سنة ۳۵۷ ه ٠‏ 


و هناك التقی بالخليفة الفاطمی « العز » |( ۱ سس ۳۱۵ e (a‏ 
وخدم فى حضرته » وکشف له عيوب مصر ومناحی ضعفها » ثم استمر 
پلازم الخليفة الفاطمی فى بلاد الغرب حتى جاء الى القاهرة سنة 
۷ ھ » قصحية البها » وتقلد له الخراج وجمیم وجوه الامولل وغيرها 
بالاشتراك مع عسلاج بن الجسن وقد حققا نجاها فى مهمتهما(*) . 


ولا مات الم ۶ وتولی العزیز الخلافة فی ربیم آول سنة 
۵ ه » فوض « لیعقوب » کل آموره » ثم عاد و اعتقله سنة ۳۷۳ ه » 
لأنه اتهمه بوضع السم للقائد « الفتکین الترکی » » بيد أن الجانب 
اسالی بصفه خاصة » ساء يسبب غياب ذلك الرجل عن التدبيي » 
فآخرجه « العزیز » من معتقله سنة ۳۷ ه » وأعاد له کل سلطائه ۰ 


وقد کرمثه الخلافة آکثر من ذلك » فوهبته خمسمائة غلام من 
الناشئة وآلفا من الخاربة » وجعلت له مطلق السلعلان علیهم » فکان هؤلاء 
ثواة طائفة الوزيرية ۰ 

وقد ارتفعت منزلة ذلك الرجل » وساس بنجاح شسئون كافة 
النواحی » مالية وقضائية وعسكرية م وانتفلت الى داره عدة دواوین 


ا(۶۲) انظر ما سبق ص ۱۰ من هذا البحث 
(2۶) انظر : الشیال : تاريخ مصر الاسلامية ج ۱ ص ۲۳ . 


۳۰۵ 


منها ديوان الجيش ٠‏ وبالجملة أضحت دار ذلك الوزير » مقر للحكومة » 
وموطنا لدواوینها » وساحة للقضاء » وجامعة لتلقى العلوم والتزود 
بالثقافات » وموئلا للقاصدين وذوى الحاجات ٠‏ 

واستمر الرجل رفيع الشان الى أن آدرکته منيته فى ذی الحجة 
سنه ۳۸۰ ه » فأكرمه الخليفة العزیز بعد مماته م ویکفی أن نسمم كلمة 
الخليفة « وأسفى عليك يا وزير » والله لو قدرت أن أفديك بجمیع 
ما أملك لفعلت » لتعرف مدی حزنه وله لوفاة ابن كلس ٠‏ 


وکان عدد طائفة « الوزيرية » قد ارتفم الى آربعه آلاف عند 
وفاة ابن كلس » اسئمر الخلیفه يجرى علیهم کل ما کان ينفق فى 
حياة الوزیر تکریما له(“ , 


حارة الديلم : 
آخذت تلك الحارة ذلك الاسم » لأنها كانت موطنا للعساکر الديالمة 


الذين وفدوا الى مصر مع « الفتكين التركى » » عندما حضر الى البلاد 
على رأس جماعة الأئراك والديالمة سف ۳۳۹۸ هه 10 ۾ 


وقد كان فى صحبة القائد التركى عندما فر من « بغداد » حوالی 
أربعمائة من الأتراك » لحق بهم جمع كثير ما بين ترك وديلم ۰ 


الأتراك » ونزل أصحابه من الديلم الى جانبه » كل چنس مع چنسه م 
فسميت تلك حارة الأتراك » والثانية حارة الديلم9© ٠‏ 


(445) عن ترجمة ابن كلس انظر : 

المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص ۷ء4 وما بعدها » الصيرفى : 
الاشارة الى من نال الوزارة : من ص ؟١‏ الى ص 7 . 

(55) انظر : شرح لمعة من أخبار المعز لمجهول لوحة / 1 » ۵ . 
والقلقشندی : صبح الأعثى ج ۳ ص ۳۵۶ 2 

(۶۷) مختصر تاريخ مصر لمجهول لوحة / ۷ء 


۳۰۹ 


وبدخول الديالمة والأتراك فى الجيش الفاطمى » بدا يعرف تعدد 
الأجئاس حيث سمح الخليفة « العزيز » بوجود هؤلاء المشارقة فيه » 
الى چانب عنصر كتامة ومن معها من البرير والمغاربة » وسوف يظهر 
التنافس بين الطائفتين بمرور الأيام » وسيكون نزاعهما . كما قدمنا - 
مشغلة الدولة » یکلفها الكثير » ويستنفذ جهدها » ويساعد على اذهیار ها 
أخيرا + 


ولكن من هو « الفكئين » الذى رس الطائفة المشرقية الجديدة 
والثى کوئت عنصرا هاما فى الجيثى الفاطمى » ان الموقف مقتضيئا 
و جر + 
الغ“ كين : 

هو « الفتكين » أبو منصور التركى » كان غلاما معز ٠‏ الدولة 
ابن بويه م اشتهر بالشجاعة وترقى فى الخدم « ببغداد » ۰ 


وقد حدث قتال بين الأتراك والديالمة فاشترك فيه وج 
واضطر بعده الى المسير فى حوالى أربعمائة غلام من الأتراك > 
ونزل « دمشق » آخيرا بدون فتال سنة ۳4 ه » فقد تصادف نزوله 

ی الوفت: ااذی كان السك القاطمی: ولا ف بخرت ف 
« طرابلس » » وبعد فترة تمکن القائد الترکی من « دمشق » تمكنا 
تاما » وأقام فيها دعوة العباسيين ٠‏ 


ثم طلب من القرامطة الاشستراك معه فى حرب الفاطميين » 
فأجايوه لك وقاتل التحالفون عدوهم فی مدينة » بافا #©) + 


ولا تولى الخلافة الفاطمية « العزيز بالله » م أعد « جوهرا 
القوات الفاطمية وبين أعدائها اكثر من « أربعين وشعة فى مدة قرسة) (1:) 


)٤۸(‏ انظر : شرح لمعة من- لخبار المعز لدين الله لمجهول لوحة/: 


¥ 


وبعد قتال عنيف انسحب « جوهر » الى « عسقلان » » وأرسل الى 
الفتكين يطلب الصلح على مال » فوافقه على ذلك » وعلق السيف على 
باب « عسقلان » وخرج « جوهر » وجنوده من تحت ذلك السيف 


بحد ذلك أعد « العزيز بالله » جيشبا قاده ينفسه » وحمل 
معه توابیت آبائه کی تکون حافزا معنویا » یدفع الجنود الى الثفانى 
فى القتال » وقد نزل الخليفة « الرمله » حیث قابل « الفتكين » على 
هذه المدينة م وتمکن من هزيمته فى ,۲۵ محرم سنة ۳۹۸ ه » وقتل 
عددا من خيرة آصحابه » وآسر كثيرين فیهم القائد الترکی نفسه ٠‏ 


ثم أتى « العزیز » بالاسری الى القاهرة » واصطنم « الفتکین » 
وأحسن اليه للغاية » وآنزله فى دار. الأتراك » وأفاض عليه النح 
والعطایا ٠‏ 
وولاه حجابته وأنزله هو ومن جاء معه » العسکر الذي عرف فيما 
بعد بحارة 2 الديلم £( 5 


وقد اسئمر « الفتكين » رفيع المكانة الى أن ثوفی سنة ۲۷۲ هم 
وائهم الوزير « يعقوب بن كلس 4 بسمه ء فاعتقله « العزيز » مدة » 
ثم عفا عنه وأعاده الى كل سلطائه كما سبق أن ذکرنا(*) ٠‏ 
حسارة الاتراك : 


تقع هذه الحارة فى الجهة القابلة للجامم الأزهر » وعرفت فیما 
بعد بدرب الأتراك وکانت موصلة لحارة الدیلم » ولذلك كان القدماء 


(25) شرح لمعة من اخبار اللعز لمجهول لوحة / ۵ 
5٠ (‏ )عن ترجمة مفصلة لالفتكين انظ . 

المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۱۲ وما بعدها . 
۰۸ 


يضيفون الهارتين الى كن أحيانا فيقولون 2 حارة الديلم والاثراك « 


أو العكس ٠‏ 


وقد عرفت تلك الحارة بهذا الاسم » لأن القائد التردی 1 
تجمع لحرب « العزيز » كان آهىحابه ورجال .جيشسه » مخلبطا من ترك 
ودیلم وغيرهما » وقد انیزموا من الجیش الفاطمی كما المهنا آنفا م 
ولا دخل « الفتكين » الفاهرة نزل الدیلم مع أصحابهم وبنی جنشهم » 
وعسكروا فى « حارة الديلم » كدلك نزل ر الفتكين » نشسه وامسمابه 
موضم حارة الأتراك واشنذوه مسکرا لانامتیم » وادتمد أسمه منهم» 


وبرغم اختلاط الحارتپن السابقتین » ونفاذ کلتاهما الى اللخری » 
الا أن کل چنس من الدیافه والترك تان يعرش سقلا عن الاجر > 
لاختلاف +نسینهما » والاصل الدی پنحذران غنه م وان جمحت. پینهما 
فكرة مشنرد!. هی مناصرة « الفنکین » والانخراط فى قرقه واحده 


ره یا دنه ا“ 
حارة اليانسية : 


البائسية طائفة من حلو ائف الجيش الفاحلمى ؛ وهم جماعة يتسدون 
الى أحد خدام الخليفة « العزيز بالله » المسمى « بأبی الحسن 
بانس السقلی ) ونقم الحارة مستن هذه الطائفة فارج داب زويلة » 
ولأنهم نزلوا بها » عرفت بهم واستمدت اسمیا منیم 


ردا 8# 


وهناك من ااقرخین من ينسب الطائفة الشار اليها الى «یانس» 
وزير الخليفة الفاطمى د الحافنا ,» ب( ۵۲6 : 44ه ه) وشد تکفل 
المقريزى برد هذه الرواية وشرح ما فييا من آوهام 7 


۰ 


(۵۱) انظر : القریزی : الخطدل مچلد ۲ ج " ص ۱۵ ۰ 
(۵۲) انظر : الفریزی : الخعلط مبند ۷ ج ۷ ص ۶۲۱ ۰ وشرح. 
لعة من آخبار الدز لمجهول لوحة 7 ۱۲ 
(۵۳) انظر القریزی : الخطط مجك ۲ ۳ ص 2۲۷ ۱۰۰ 
۲۰۹ 
۱٩ (‏ ى الدولة الفاطمية 1 


خارة قأئد القواد ؛ 


حين يطلق ذلك اللقب يكون الراد به « الحسين بن جوهر 
الصقلى » » وقد أقام بتلك الحارة فعرفت به ۰ ويحسن بهذه المناسبة 
أن نقدم ترجمة موجزة لذلك القائد الفاطمى ٠‏ 
الحسين پن جوهر : 

هو حسين بن جوهر بن عبد الله » ابن فاتح مصر « جوهر 
الصقلی » ولا مات والده فى عید الخلیفه « العزیز » » خلم عليه 
وجعله فى مرتية والده ومنحه اللقب المشار اليه ۾ ثم لا تولی 
« الحاكم » الخلافة سنة ۳۸۰ ه » ظلت للرجل مكانته » وآسند اليه 
بعد مقته وزيره « برجوان » سنة ۳۹۰ ه جميع سلطاته ؛ وجعل له 
مباشرة كل مسئولیاته » واصطفاه لرتبة الوزارة وان لم يطلق عليه 
لقب وزير ٠‏ 

وقد نجح قائد القواد فى ارضاء الخليفة « الحاكم » ونجا 
من سطوة سيفه وساس الناس بالحكمة والعقل فاینمت الدولة على 
أيامه 6 وسادها الأمن والهدو ء(*۰) ۰ 


وما يتفرع عنها من الأزقة والعطف فى قسم الجمالية © ٠‏ 


وكان « برجوان » هذا واحد من الخصيان الذين تردوا فى دار 
الخليفة العزيز بالله م ولا توفى ذلك الخليفة » وتولى الحاكم 


(04) أنظر نفس المرجع والجزء ص ۲۲: وما بعدها ٠‏ والصيرفى: 
الاشارة الى من نال الوزارة ص ۲۸ 
(00) تعلیق بالنجوم الزاهرة ج ٤.‏ ص 1۸ 


40 


الخلافة م وزر له « الحسن بن عمار » كما قدمنا » لكن ذلك لم يقابل 
بارتياح عند « برجوان » فاختص بمجموعة من العساكر » واسستمر 
يؤلب على « أبن عمار » حتی نجح فى افصائه » وتولى هو الوساطة 
سسنة ۳۸۷ ه » وتاس الباد سياسة حكيمة » فمنع الغلمان من 
التعرض للكتاميين والمغارية » ومنع الناس من التجمهر ٠‏ 

وعلت مكانته حتى وصل الى القمة » ثم بدأ ينقلب الى الضد » 
فقصر فى ميامه » وشعلته ملذاته » و استید وأخذ فى امضساء شيك 
بدون مشورة الحاكم » وذلك جعل الخليفة يغضب عليه ویدبر اقتله 
الى أن تم له ذلك فى رميع الآخر کته +۳۵۹ 1 ۰ 
حارة الج‌ودرية ۰ 


كانت الجودرية جماعه من السکر الفاطامی » اختطوا هذه 
الحارة فى النطقة التی يخترقها اليوم شارع الجودرية وفروعه » 
وحارة الجودرية الكبيرة والصغيرة وعطفة الجودرية7*؟ » وکان عدد 
هذه الطائفة آربعمائة سکنوا هذه الحارة فعرفت بهم ٠‏ 

ویغلب على الظن أن هذا المعسكر پرجع وجوده الى عد 
« جوهر » م ذلك لأن طائفه « الجودرية » تنسب الى « جودر » الذى 
خدم عبد الله المهدى ومن بعده من الخلفاء فى بلاد المغرب ومصر حثى 
عصر « المعز » » وكان بمثابة رئيس وزراء لهم » وقد أنزله « جوهر » 
مع الطائفة التى تنسب اليه بهذه المحلة وأسكنهم ایاها فنسبت اليهه 010 


(05) ادظر : القریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص 4ء ات سول 

(۵۷) تدليق بالنجوم الزاهرة ج 4 ص ۵۱ 

(۵۸) انظر : القلقشادى : صبح الاعشی ج ؟ ص "0" » ومختصر 
تاريخ مصر لمجهول خلف اوح / ۵٩‏ هذا وجودر هذا أسمه الصحیح 
2 جوذر 4 بالذال المعجحية » وقد تولى كتابة مميرته وعلاقته بالخلفام 
الفاطميين > مع توفیع EKE‏ الاح ذافاء » تلمیه ابو على منصو. ر الجوذرى؛ 
وقسد نشر هذه السيرة فى التقاهرة الاستاذان اادکتوران محمد كامل 
حسين ومحمد عبد الهبادی شسعيرة » وانظر ص ۲ من تلك السسيرة 
لتصحیح الاسم ٠‏ 


۳۹۹ 


حارة العطوفية : 


عرفت هذه الخطة بطائفه من طوائف العسدر' على عهد الدولة 
الما طمیه 4 وشد اقامت يذلك اكان و آعطته اسسمها )۶٩(‏ وحانت: من 
أجل مساكن القاهرة ويدل على موقع هیده الحارة المنطقة التى بو سد لها 
كارد ات الان بالقرب من باب النص (۰) ۰ 


وائما عرفت هذه الطائفة بذاك لم نسبة 0 » 00 4 
وكان عيدا آسود شئله الخليقة 2 الحاکم 4 سئة ۹ه 30 CI‏ 0 


هذا ولا وجل الناس من الحاكم » وزاد خوفهم منه لكثرة.من 
تان يقتلهم 4 آراد أن دطمکن الشعب بعد تضرعه اليه ا 
آول سنة ۳۵۰ ه » آمانات لكل طائفة ٠‏ 


ويمكن الاسترشاد بهذه الأمانات فى معرفة آجناس العسکر التى 
وجدت على عهد ذلك الخليفة » فقد شسمل آمانه الأتراك الخاصة 
وزمامهم وأمراءهم ٠‏ والغلمان والماليكت وصبيان الدار وأ حاب 
الإأقطاعات والمرتزقة والغلمان الحاكمية » كما كتب سجلات بأمائاث 
لکل من الدیلم والعطمان الشرابية » والغلمان /الريطائية » والثلمان 
البشسارية م والغلمان العجسم » والروم » والزويلين » والبرقين » 
والحبلوفيين » وللجودرية » وللمظفرية : وللصنهاجیین ۰ ولعبید ااشراء 
امه a a‏ مووود E‏ 


(09) مختصر تاريخ مصر لمجهول لوحة/۷٤' ٠‏ 

(50) تعليق بالنجوم الزاهرة ج 1 ص ۵۰ ؛ وهبذا ويلاحظ ان 
جميع التعليفات فى النجوم الزاهرة » والمشار اليها فيما سبق » من وضع" 
الأستاذ محمد رمزى ۰ 

۶۳۱ انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص‎ )1١( 

( 5۰۲ انظر : المقريزئ : الخطط مؤاد ۲.ج ۲ ص “1 


تبرش 


وقد بدأ اسم عبيد الشراء پخلهر بصورة واضحة وکعنصر 
مكون المجيش فى عند ذلك الخليفة كما تسین نلك السجلات ؛ وان كان 
شان هؤلاء سبيظر فيما بعد م وسيوجهون شئون الدولة » ويتحكمون 
فيها » وستقوم الحروب بين الأتراك وبينهم فى فترة تالية أيام الخليفة 
د المستنصر » ( 4۲۷ : ٤۸۷‏ ه ) وسوف تتكلف الدولة من جراء 
ذلك شيا كثيرا ٠‏ 


۳۳ 


الفصّل الْسَابع 


النظم والأسلحة فى الجيش الفاطمى 


مراتب رجسال الجيش فى الدولة الفاطمية 
كان جيش الفاطميين مقسما الى مرائب ثلاث ؛ 


الاولی : مرتبة الأمراء » وهؤلاء يتفرعون بدورهم الى أنواع 
ثلاشه : ش 

١‏ - مرتبة الأمراء المطوقين : وهم الذين يخلع عليهم أملواق 
الذهب فى أعناقهسم ویشسبیون مقدمى الألوف فى عصر الدولة 
الملوکیة؟ » وکان يقال لهم فى عيد تلك الدولة : مقدم آلف » أو أمير 
مائة آلف » ویقصد بذلك وخليفة واحده يخدم صاحبها مائة مملوك » 
وفی تفس الوقت يكون مقدما وقت الحروب على آلف من آجناد 
الحلقة ۰ 

وصاحب هذه الرتبه يتمتع باعلی مكانة فى الدولة » ومن حقه 

۲ س مرتبة آمراء القضب : وهم الذين پخرجون فى المواكب, 
بقضب من فضة م يخرجها لهم الخليفة من خزينة « التجمل » وهم. 
بمثاية آمراء الطیلخاناه فى عید الماليك۱ . وكان لکل منهم الحق 
فى أن پخدمه من أربعين الى ثمائين فارسا . 

ا آدوان الأمراء : وهم الذين. لم يؤهلوا لحمل القضب ٠.‏ 
ويشبهون آمراء العشرات والخمسات فى زمن القلقشندى . 
منهم بذلك الفضل تقديرا لجهود سلفه ٠‏ 
الدولة الفاطمیة) ۰ 


(۱) القلقشندی : صبح الاعثی ج ۳ ص ۷1 ۰ 
(۲) انظر تعلیق زيادة على السلوك لامقربزی ج ۱ قسم اول 
ص ۲۳۹ القاهرة ۱۹۳۶ م ۰ 
۳۷ 


ففى مور «ونرمة أن فصيلة من التركمان بشمالى فارس 
كانت تستعد للغزو » فدعى رئیسها آصحاب العشرات وأصحاب 
المكات » ومما تجدر ملاحظته أن هذا التنسیم العشری مذكور فى 
( مور © Morier‏ فى وصف بعض رتب الجیش الفارسى فى 
القرن التاسع عشر مثل : Nin Gashi‏ ومعناها مقدم ألف > 
خطمة2 جه ومعناها مقدم عشرة Penja Bashi‏ ومعناها رئيس 
خمسين م وهذا التقسيم موجود أيضا فى الجيش العثماتى » والجيش 
الصری() ٠‏ 
المرتبة الثانية من مراتب الجيش الفاطمى : 

مرتبة خواص الخليفة » أو حرسه الخاص الذى يشبه الى حد 
كبير الحرس الجمهورى الآن ۶ وهم آنواع ثلاثه : 


» طائفة صبيان الحجر : آنشا الخليفة « المعز لدين الله‎ ١ 


الشباب والفتيان الذين يختارون من بين وجهاء الناس > وتتوافر فيهم 
الشهامة والرجولة وحسن الخلق واعتدال القامه ۰ 


وعلی هوّلاء الشباب خدمة الخلافة بالقصر » فمهمتهم آشبه 
ما تکون بمهمة الهرس الجمهوری فى الوقت الحاضر + 


وکان يتم تدريبهم بحيث یکونون على أهبة الاستعداد فى کل 
لحظة » واذا ما نودی الواحد منهم لبی النداء فى الحال وخرج دون 
تآخير م وكان يتوافر لديهم السلاح وكل ما هم فى حاجة اليه ۰ 

وقد وصل عدد الطائفة الى خمسة آلاف نسمة > من بينهم كان 
يختار القواد والأمراء الذين اثبتوا شهامة وشجاعة . 


(۳) انظر هامش زيادة على السلوك للمقریزی ج ۱ قسم اول 
ص ۲۳۹ . 


۳4۸ 


وكل حجرة من حجر هذه الطائفة كان لها سم يخصها وتعرف 
به » كالفتح والمنصورة والجديدة وما الى ذلك ٠‏ كما أنشىء لخدمة 
هذه الطائفة » اصطبل يقابل حجرهم ویجاور باب الفتوح » وقد 
استمرت مبانی هذه الحجر قائمة الى ما بعد سئة ۷۰۰ ه ٤‏ حيث 
سا نانس فالجون بوره 

وكان يشرف على هذه الحجر بعض الأستاذين » وهم يضاهون 
من عرفول بالماليك السلطانية فى عهد الدولة المملوكية الا أن عدتهم 
كانت أوفر ومطالبهم كانت مجابة* » ويظهر أن هذه الحجر كانت 
مستخدمة لهذه المهمة فى عمد « العز » |( ۳۵۱ : ٠٠١‏ ه ) م ثم 
هجرت ولم بهتم بتربية الناشئة فيها » وذلك أنه لم يسمع بها بعد 
عصره ؛ الى أن جاء « الأفضل بن بدر الجمالى » » فاختار ثلثمائة 
من أولاد الأجناد » وقسمهم فى الحجر » فجعل فى كل حجرة ماكة » 
وجعل لهم زماما ونقيبا » وجعل على الكل أميرا يقال له « الوفق » م 
وام کا برق الاين ملاح وفع جيم حر 
الخاص » وكان اعتماده عليهم فى الملمات© ٠‏ 


۲ صبيان آلخاص : وهم عبارة عن أولاد الأمراء والعساكر 
وعبید الحولة الذین یقومون بالخدمة الخاصة بالخليفة » وکان التدریب 
علی الفروسية من آهم مقوماتهم » كما کانوا یقیمون فى مساکن خاصة 
بهم » وقد وصلت عدته الى حوالی خمسمائة » وقد تدخلوا فى الأحداث 
السياسية فى آخر هذه الدولة م » فكان ذلك سبا فى اتكسبار 


شوک وخ هه 10( 


» انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۳۱۰ وما بعدها‎ )٤( 
» ٩ القلقش'دى : صبح الاعشی ج ۳ ص 2۷۷ ۰ والخطط التوفيقبة ج ۱ ص‎ 
۰ ۲۷۱ وتعلیق الشیال على اتعاظ الحنفا ج ۱ ص‎ 
» ۳۶۲ ۰ ۳۱۱ انظر : القرپزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص‎ )۵( 
۰ ۲۷۱ وتعلیق الثيال بانعاظ الحنفا ج ۱ ص‎ 
٠ انظر : القلقشندی : صبح الاعشی + ۳ ص ۶۷۷ » ماجد‎ (1) 
القاهرة سنة ۱۹۵۵ م‎ ۲۰ ۰ ۲٩۹ نظم الفاطمیین ورسومهم بمصر ج ۲ ص‎ 
۰ ۱۰۹ مشرفة : نظم الحکم ص‎ 


٠ 


۳۹ 


۲ ب الأساتذة : كان غی البلاط الفاطمى ‏ اانه فى ذاك 
فال غ من الدول فى العصور الوسطی -- فرقة من المبید : بیض 
وسود » خضیان وغیر خصیان وآغلبها من اصسل آجنبی ؛ تحمل 
لقب“ أسبتاذين ٠‏ 


وكان هؤلاء نوعين : ا » وهم لفك يه يمررون طرف العمامة 
وكان لهو لاء الحق فم ی التاقب بلقب 5 4 وغير محنکین : وهم أقل 
درجة. من E‏ » وبعملون. فى وظائف البلاط 0 الخدمة 
العامة" ٠‏ 


وكان المحنكون من الأساتذة هم أقرب الناس الى الخليفة + 
وهم خاصته الذين يطلعون على آسراره » ويفضى الهم خباياه ۶ 
ولهذا كانت منزلتهم فی الدولة عالية ومکانتهم رفیعه » وکان عددهم 
يزيد على ألف رجل ٠‏ 


وکان بعين من بینهم. » متولی شسد التاج » وصاحب الجلس م 
وزم, , الأقارب ومتولى زم الرجال » وكان راتب الواحد منهم: “ماكة دیتار 
فى کل سهر ۰ وكائنت مهمتهم'آثد .به ما تكون بمهمة الخدم الخصیان. الذين 
عرفوا بالطواشسية أيام الماليك بمصر"* ٠‏ 


والحق آثئنا نعجب من اختیار الخليفة لألف رجل يذيع علیهم 
آسراره » فالسر لا تتوافر له حلییعثه بعد اطلاع آلف من الئاس عليه » 
والأقرب. الى التصدیق آن یکون کل الأسنتاذين مقربین الى الخليفة » 
لكنه كان يختار من بینهم من يستشيره في أموره م ويطلعه نه على 
آسراره » فهم درجات تتسلسل فی الأهمية والمكانة » وآعلاها ۳ الذى 
يحظى بمعرفة خبایا الخايفة ویطلع على مکوناته ٠‏ 


(۷) انظر : ماجد : نظم الفاطميين ج ۲ ص ۱۱ ۰۰۱۲ 
)۸4( انظر : مشرفة : نظم الحکم بوصر ص ۱۰۷ 4 ۰۸ ‘° 
° 


وحانت ملاس الأستاذين تختلف كسب طبقتهم » فا لمحن ن لهم 
بدلة مذهبة اما غير المحنكين فليس لهم الحق الا فى بدلة حريرية9) . 


وكان من حن غار المحنك آن عتر قی الى استاذ محنك 3 وکان التقلید 
يقضى حينثذ بأن يحمل اليه كل أستاذ محنك » بدلة كاملة من ثيابه » 
وسيفا وفرسا ويصبح بذلك لاحتا بهم فى يده مثل ما فى آیدیهم(۱ ٠‏ 


وبالاضافة الى الثلاث طوائف السابقة ٠‏ خان يوجد مجموعة من 
الجنود السود م ببلغ عددمم خمسماكة رجل 5 ومثلیم من الفرسان 1 


وکان على مقدمتهم ‏ ویلقب «بستان الدولة» - أن پنفخ البوق 
ویدق الطبول والصنوح بعد صلاة العشاء : ثم يقفل باب القصر 4 
وتوضم سلسلة تمنع المرور بين التصرین : الكبير والصغير » وترفج 
عندما مطلق البوق مرة كانية وفت الفجر ٩۱0‏ ۰ 


المرتبة الثالثة من مراتب رجال الجيش الفاطمى هی طوائف الأجناد : 


وكل طاكفة م هذه الطوائف كانت تنسب الى خليفة من الخلفاء » 
كالحافظية والآمرية نسبة الى الخليفة الحافظ أو الآمر ۰ أو الى وزير 
من الوزراء : كالوزيرية ٠‏ نسبة الى الوزير يعقوب بن كلس م والجيوشية 
والأفة لية » نسبة الى الوزير أمير الجیوش بدر الجمالى : والى ابنه 
الأفضل » وقد تنسب الطائفة الى قبيلة أو جنس كلأتراك والأفراد 
والص‌ائدة والدیلم » او المستصنعين کااروم و الفرنج والصقالية » 
أو السودان من عبيد الشراء »۰۰ 


(9) انظر : ماجد : نظم الفاطميين ج ۲ ص مه 
(۱۰)انظر : القلقشندی : صبح الأعثى + ۳ ص ۱۷۷ ۰ القريزی : 
الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ 
(۱۱) انظر : القلقشتدى : صبح الأعثى ج ۲ ص ۵۱۸ ).ماچد : 
نظم الفاطمیین چ ۲ ص ۳۰ ۰ 
۳۱ 


وكل طائفة من الطوائف لها مقدمها الذى یتولی الامرة عليها » 
ویحکم. شأنها © ومعهد اليه یکل آمور ها (۱۳) ۰ 


وفوق الطوائف السابق ذکرها » وجد فى الجيش الفاطمی فرقة 
لها عملها الخاص بها م وهی فرقة : 


حملة السلاح أو الركابية أو صبیان الرکاب : وهی فرقة فاطمية 
تريد على آلفی رحل » مهمتها حمل السلاح حول الخليفة فى مواکبه ل 
عن يمينه وعن يساره ‏ ولهذه الطائفة اثنا عشر مقدما أو قاكدا ‏ 
بخلاف مجموعة من النقباء تتولى دراسة أحوالهم س وکل مقدم من 
مقدمى تلك الفرقة بتقاضى راتما قدره خمس‌ون ديئارا شهريا » 
آما الركابى نفسه فكانت تتفاوت مرتبائه من خمسة دنانیر الى عشرة 
شهريا » ولعل الكفاءة والأقدمية كان لهما دخل فى هذا التفاوت ٠‏ 
وكان الكبار من هوّلاء يتولون الأعمال الكبرى ويكتسبون اأشسهرة 
والصيت5© . 


(۱۲) انظر : القاقشندى : صبح الأعثى + ۳ ص 2۷۸ ۰ وكذلك : 
محمد كرد على : خطط الشام ج ۵ ص ۲۲ طبع دمثق سنة ۱۹۲۷ 2 
وفيليب حتى : تاريخ العرب « مطول » ج ۳ ص ۷:۳ الطبعة الخانية 

(۱۲) انظر : ابن نغرى بردى : النجوم الزاهرة هامش ج 5 
ص ۷۹ » مشرفة : نظم الحکم ص ۱۰۷ ؛ القلقشندی : صبح الاعشی 
ج ۳ ص 2۸۰ »2 ويدمج « ماجد » طائقة حملة السلاح مع صبيان الخاص 
ویمتبرهما طائفة واجدة » انظر : نظم الفاطميين ج ۲ ص ۹ 


۳۳۲ 


القاب القواد فى الجیش الفاطمى 


الاسفسهلار : هذ اللقب من الألقاب الخاصة بأریاب السیوف 7 
ومعناه مقدم العسکر »> وهو مكون من شقين : آحدهما فارسى والآخر 
ترکی م ذلك أن « اسفه » تعنی فى الفارسية مقدم » « وسلار » 
تعنى فى التركية العسکر » وقد تستبدل الباء بالفاء فيقال « سباسلار » ۰ 


الطیلخاناه فى عههد الدولة الممملوكية 3 تم أهمل وترك استعماله 
بعد ذلك(۱) . 


الجنود » المتكفل بهم والقائم بآمرهم » ویجوز أن يكون الزعيم بمعنی 
وما تتطلبه من عناية هو العنی ایثول۳» , 


زعيم الجیش : لقب من آلقاب آرباب السیوف كذلك » والقصود به 
المتكفل بآمر العسکر م والراعی لش ونهم ١١‏ . 


عين آوعون العساکر : العون هو الظهر والعاون » وذلك اللقب من 
ألقاب ناظر الجیش ٠۷‏ ۰ 

مدير الجيوشس : لقب من آلقاب ناخلر الجيش RIES‏ ۰ 

الم پر : فعيل بمعنی فاعل ۾ فهو اذا أمير بمعنى آمر 6 وهو 
زعيم الجیش أو الناحية » ويلقب بذلك لان قومه أو من له الامرة 
علیهم من الجنود يمتثلون آوامره ٠‏ 


(۱۶) انظر : القلفشندی : صبح الاعشی + ٦‏ ص ۷ ۰ ص ۸ ۰ 
(۱۵) انظر : الرجع نفسه ص ۵۱ ۰ 
(15) انظر القلقشندی : صبح الاعثی + ۱" ص ۵۱ . 
(۱۷) انظر : القلقشندی : صبح الاعئی ج 1 ص 1٩‏ ۰ 
YY‏ 


وقد عرف المسلمون هذا اللقب ؛ واطلقوه على قواد البعوث 
الاسبلامية منذ عهد الخليفة الثانى « عمر بن الخطاب ا 5 


نقيب الجیش : النقيب فى اللغة هو الضمير © وقد جاء بهذا. 
المعنى فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : « وبعثنا منهم أثنى .عشر 
نقیسا » ۰ ۱ 


من الأثر اك والأجناد 6 ومهمته شتسه مهمة ضايط الاتصال 1 آو وزیر 
الحربية فى بعض اختصاصاته فى عصرنا الحدیث(۳) ۰ 


الناظر : لقب من ینظر فی الموال » وبعد بیادا بالنصرف والوارد 


ما عن اشتقاقه فهو اما من النظر بمعنی الرؤية بالعين » لأن 
صاحبه يدير نظره فیما ينظر فيه » واما من النظر بمعنی الفکر » 
لأنه يفكر ویبحث عما فيه المصلحة م فناظر الجیشی هو . التحدث عن 
الجیش والعامل على ضبطه(۳) ۰ 


الشبر : بفتح اليم والقاف » وصذا اللقب مختص بکبار 


الأمراء والأعيان » وکتاب السر ومن اليهم » کناظر الجيش » وناظر 
الدولة 4 وکاتب الدست »4 De‏ الخ ۰ 


(۱۸) انظر : الریس : النظریات السياسية ص ٠١5‏ ۰ القلقشندی : 
صبح الأعثى بج ۵ ص 28٩‏ . 
)۱٩(‏ أنظر : القلقشندي ج ۵ ص 1۵1 
(۲۰) انظر : نفسه ص 41۵ ٠‏ 
(۲۱) انظر : نفسه ص 4۹4 ٠‏ 


Té 


الجتاب : هذا اللقب مشترك بين أرباب السيوف وأرباب الأقلام 
وهو أعلى ما يلقب به العلماء والقضاة » ويلقب به كذلك من لم يصل 
الی درجة التلقيب « بالمقر » من الأمرلء » وقد يضاف اليه كلمة العالى 
أو غيرها » فيقال : الجناب العالى » أو الجناب التريف العالى + 
لو الجناب الكريم ...».٠‏ 


ولصله فى اللغة الغناء أو ما قرب من محلة القوم » وقد يعبر 
عن الرجل بغناثه ويما قرب من محله على سبيل التعظیم ۲0 . 


مناصب عسكرية فى الجيش الفاطمى 


الاسفسهلارية : هذا الاسم علم علی وظيفة خاصة بأرباب 
السیوف 4 وصاحبها هو قائد الجیش أو السئول عن کل الفجناد ٠‏ 


ویعتبر جمیم الأزمة والقواد » مسئولین آمامه عن عساكرهم ٠‏ 
وهو من ناحیه آخری زمامهم والستول عنیم آمام الخلافة » وکما يقول 
القلقشندی نقلا عن « ابن الطویر » : 

« صاحیها س یعنی صاحب الاسفسهلارية - زمام خل زمام م 


واليه آمر الأجناد و التحدث عنیم » وفی خدمته وخدمة صاحب الباب 
ثقف الحجاب على اختلاف طبقاتهم »۲۳۱ + 


وصاحب هذه الوظيفة يعتبر الرجل التالى لصاحب الباب 
( كبير الأمناء ) فى المنزلة والرتبة » وكان يسمى فى عهد الحكم التركى 
لصر « سارى عسكر » » وفى زمن « أبن تغری بردى » «سردارع(۳) . 


(؟؟) انظر : القلقشندى : صبح الاعشی جح ۵ ص 49۵ . 
(Y۳)‏ انظر : القلقشندى : حسیح الأعنتى ت ۲ ص ۶۷۹ ۶ 
ج ٩‏ ص لا + ۸ 


(5؟) انظر : النجوم الزاهرة ج ,و ص ولا ٠‏ 
5 
۵ مب الدولة الماشیه ) 


ومهمة صاجب ذلك انب تشبه مهمة قائد عام القوات المسلحة 
ف العصر الحديث > وكان لا يضل الى هذه الرعة الا كل رجل 
تتوافر فيه الشجاعة والنجدة والجرذة والباس والذكاء وحسن التدبير > 
وقد كان البلاء فى الحروب » وحسن الدفاع عن الدولة والمذهب 
الدطمی من الرشحات لاختيار من يتولى هذه الوظيفة ٠‏ 


ولدينا منشور يرجع عهده الى آخر الدولة » لکن يمكن منه فيم 
انتاهها فيمن كان بختار لهذا المنصب الكبير م وقد آعد هذا النشور 
« لرزيك د بن صالح + بن طلائع بن رزيك » »> حين عهد اليه النظر فى 
المظالم والتقدمة ۳5 العساکر (۳) ۰ 


وقد كانت طاعة زعيم الاسفسهلارية ولجبة تماما كطاعة. الخليفة 
نفسه» لأنهنائبه والمتحدث باسمه فىاشكون العسكرية والحربيةم ويقول 
الأستاذ « الباس الأيوبى » فى مذكرات له مخطوطة : ان لفظا اسفسهلار 
لم بحل محل قائد القواد « الا بعد أن تغلب العنصر الترکی 
الجيوش الفاطمية على العنصر الغربی 296 ۰ 


ويظهر أن ذلك اللقب لم يستخدم كعلم على قائد الجیش الا فى 
زمن متاخر م ذلك آنا لا نجد له وجودا فى الزمن الأول من عمر الدولة 
الفاطمية » وانما وجدنا « جوهرا » بلقب بالقائد » وابنه « حسين » 
بقائد للقواد » ثم استعمل لقب « اسفسهلار » بعد ذلك » ومما يؤكد 
ذلك أن نفس الكلمة ليست عربية م وانما تتكون من مقطعين أحدهما 
فارسى والآخر تركى » أى أن الأتراك هم الذين استعملوها فيما بعد ٠‏ 


على أن هذا اللقب قد اسستممله الخليفة « العزيز » أثناء 
مخاطبته « لألفتكين » التركى وقت الحرب بينهما فى بلاد الشام » 


(۲۵) انظر : نص منشور فى القلقدُندى : صبح الاعشی ج ٠١‏ 
ص 90" وما بعدها ٠‏ 
(۲۸ )انظر : مشرفة : نظم الحكم بمصر ص ۱۷٩‏ وما بعدها ٠‏ 
۳۳۹ 


وريما كات سبب ذلك أن الخلينة الفاطمى آثر مخاطبته بافته ليكون 
آقرب للفهم 4 وآدخل فى الایضاح 4 ولم تستعمل, الکلمة كلقب عام 
لقائد الجیش الا فى فترة متأخرة عن ذلك ٠‏ 

ومهما يكن من لمر فقد كان يعاون القائد العام » مجموعة من 
القواد بیلغون آوامره ال جندهم © وسعرفوئه أحوالهم من حيث 
الحضور. و العیاب والوت و الحياة ۵ ه وه الخ ۷ 4 وبشية هو لاء 
نواد الألوية فى العصر الحدیث ٠‏ 

زم الرجال : يتولى هذه الوظيفة الأستاذون من غير المحنكين , 
وصاحبها مهمته رعاية الطائفة التى يتولاها » ومباشرة أمورها والتحدث 
عن طوائف الرجال والأجناد وتمثيلهم عند القيادة العسكرية العامة » 
ء٠‏ الخ الفرق العسكرية ۰۰۰ وهم يشبهون مقدم الماليك فى زمن 
دولة ابلمالىك ۵ واذا صح بيه معاونى الاسفسلار بقواد الألوية 
حديثا جاز لنا آن نقول أن زم الرجال پشبه عمله عمل قائد الكتيبة 


وینبعی الاشارة الى أن زم الرجال هذه » غير وظيفة زم الرجال 
التى يتولى صاحبها اعداد طعام الخليفة9© . 


شروط وخليفة زم الرجال : 
كان زم طائفة « ما » من الطوائف يتم بناء على تزكية من الوزير . 


أو باختيار الخليفة بصفذ مباشرة » ويصدر بتوليته « سجل » من 
ديوان الانشساء ٠‏ 


(۲۷) أنظر : نفسه ٠‏ 
(۲۸) انظر : القلقشندی : صبح الاعثی ج ۳ ص ۸۲ء ۰ 
(۲۹) انظر : مشرفة : نظم الحکم ص ۱۰۹ ورهایشها . 


۳۳۷ 


ولحسن الحظط لدینا بعضا من. السجلات التی كنيت بهذه المناسمة 6 
ومنها يمكتنا معرفة الصفات التى كان يعول عليها فيمن تناط به تلك 
الوظيفة وأهم ما ييرر اختثياره ٠‏ 


ومن مجموعة السجلات الكئوية بهذه المناسبة يمكن استخلاص 
الشروط الواجب توافرها فى زم الطائفة وتتلخص فى : 

١‏ بے آن یکون القائد شسهما شجاعا » قد فزن فى سيدا اثبات 
بسهم وافر م وذاعت كفايته الحربية » وانتشرت آمانته وحسنت کفاءته ٠‏ 

» ب أن يكون حسن السياسة قوى التدبير » يفنى فى رعاية 
شون طائفته » ويوفق للعمل لصالحها ببراعته وحنكته وحسن تأتيه 
للأمور وفهمها ٠‏ 

م أن یکون قد عرف بولائه للعقيدة الفاطمية م وايمائه بها » 
يعمل لرفع قدرها » وينصح بما من شسأنه أن پرفع الدولة ویعلی مكانتهاا٠ء‏ 

وآما مهمة زم الطائفة » والواجبات الناطة به » والمطلوب منه 
الفيام بها بحكم وظيفته مم فتحددها السجلات بما يمكن تلخيصه 

١‏ تقوى الله وطاعته » ومراقبته فى كل ما يصدر زم الزجال 
من ټون الدولة وبما يمضيه من أمورها ٠‏ 


۲ - أن يحرص على توفير العدل » وبمتئع عن الظلم والعسف » 


ففی التفریق بين الناس صد لاشعب » واضعاف لنفوس اارعية ومساعدة 
على الاحجام والمعصية 4 ومجافاة الدولة و الخلافة ۰ 
۳ س على قاقد الطائفة أن يرشح من بين جنودها من يستحق 


YA 


الترقية » فعلیه مزاقبة كل العساكر » وقياس هممهم » ومعرفة النشيط 
الدموب على العمل » المواظب عليه » ثم اختيار. من پرشحه للترقية 
من بين هؤلاء + 

۽ أن ينظر فى كل أمور طائفته بصورة تضمن الوفاق وااوالاة 
بين آفرادها م وتمنع النزاع والتخاصم بينها » وأن يربيها على أحسن 
أدب وأفضل منهاج وأكرم سيرة ۰ 

و فشر محبة أمير الئمنين فى الطائفة » وتکون دعوئوم الى 
تلك الحبة بالحسنی لا بالعنف » مع مكافأة المطيع ومعاقبة المقصر » 
ومراعاة كل جنده لرفع من تقدم وأدى واجبه الى الرتبة اللائقة بمثله » 
ومنع العوام من الاطلاع على دقائق المذهب » الثی قد تعجز عقولهم 
عن ادر اکها وفهم معزاها ۰ 

. هس آن پولی على كل مجموعة من رجاله نقیبا يتفقد آخبارهم 
وینهی اليه سپرهم ۰ 

لا آن یداوم تأدريبهم على مختك الحا > ویشرح ليم ۲ 
آنواع السلاح » ليكونوا دائما على آهبة الاستعداد م ولیلبوا النداء 
مسرعین مدریین عندما پدعون للقتال والرب » وعلی الرجال اعداد 
مختلف الأسلحة » والتاهب بالخيول وکل ما پلزمیم - کل حسب 
طاقاكه ‏ ولا بجسوز أن بكون وأحد منوم دون ما ينتظر مئه » 
ولا پرخص له فى ذلك ٠‏ 

لم مراعاة أمئاء من موث من الطائفة » وترميته ثربية حسنة » 
وتنشثتئه على کتاب الله وسنة رسول الله لر ؛ وتعليمه ما لا بد من 
تعلمه من الفروسية والشجاعة م وكل ما يازم المحارب ویعتبر أساسا له 
باعتباره عسکریا ۰ 


ويفهم من السجلاث آنه كانت هناك مجموعة من النقباء فى كل 


۳۳۹ 


ويعلموه بكل ما پتصل بمن تحت قيادتهم من الطائفة » ویشرحون له 
ما يتعلق بهم من أمور صغيرة أو كبيرة » وهم فى هذا يشبوون قواد 
الفصائل داخل الألوية فى التقسيم الحربی للجيوش الحديثة ٠‏ 


واذا كانت تلك مهمة زم الطائفة » والشروط الواجب توافرها فيه ؛ 
فاشتراطها أولى فيمن يعلوه من القواد كناظر الجيش وقائد العسکر(۳) ه 


مجال الترقى وصاحب الحق فيه : 


كل عشرة رجال عريف م وعلى كل عشرة عرفاء نقيب » وعلى كل عشرة : 
نقماء فاكد » وعلى كل عشرة قواد امیر ۰ 


وكان الخليفة يعتبر الزعيم الأعلى فى الدولة » وله الاشراف 
العام الشسامل علی کل شئونها » ویشسبه منصية من الناحية الادارية 
منصب اللك أو رئيس الجميورية فى العصر الحدیث ٠‏ 


الأعلى للقوات السلحة » كذلك كان الخليفة هو السئول الأول عن 
الشگون العسكرية » والقاگد الاعلی للقوات المسلحة ء 


وکان له حسق الترقية الى مختلف الرتب فى الجيش 4 
(۳۰) انظر نص السجلات فى : 
القلقشندی : صبح الاعثی چ ۱۰ ص ۲۰۰ ۰ ص ۰۱ وما بعدها » 


ص ۳٩۹‏ وما بعدها ٠‏ 
(۳۱) انظر : مشرفة : نظم الحکم ص ۱۷۲ ۰ 


۳۳۰ 


من الاحتفالات » ویکون فى خدمة كل مذهم أرمعون مملوكا على الذقل 
والخليفة كذلك هو الذى يقوم بترقية هوّلاء الى رتبة « الأمراء المطوقين » 
وهم الذين بلیبسون آطوافا من الذهب نكون فى أعناقهم 6 ویخدم 
كلا منهم مائة مملوك۳9) ٠‏ 

وكان آجل الأمراء أرباب السيوف م صاحب الباب ( کبیر الأمناء ) 
الذى لقب بالمعظم » وبليه الاسفسهلار » ثم حامل سيف الخليفة أيام 
الركوب ۰۰۰۰ فأرباب الأطواق » ويليهم أرباب القضب والعماريات » 
ثم زم الطوائف م ثم من يترشح لذلك من الأمائل ٠‏ 

وكان المعول عليه فى الترقية من رتبة الى أخرى هو المواهب 
والكفاءات » وکانت الدولة لا تعتمد الا على آرباب الشجاعة والفتوة ) 
ولهذا السبب دخل فى ذلك الجیش » ووصل الى آعلی الراحل فيه > 
اخلاط الناس من الروم والأزمن وغيرهك » فلانهم اتسموا بالشجاعة > 
وقامو! باعمال حربية » وأظهروا بسالة فى ميادين الوغی ۸ استحقوا 
أن يكونوا فى خيرة القواد ومن آعلام الرجال فى الجيش الفاطمی ۳ , 

وكان للخليفة كذلك السلطة المدللقة فى معاقبة من يذنب فى السلك 
العسكرى » ومجازاة من يحسن من رجاله » وكانت مکافاته عبارة عن 
ثياب » آو عمائم قصب مذهبة » يخرج بها براءات تصدر عن ديوان 
الانشساء وصاحب لباب . 


الثدريب فى الجيش الفاطمى : 

لم يغفل الفاطميون عن آثر التدريب المتواصل فى تماسك آفراد 
الجيش 4 وتعودهم النظام والطاعة 6 ومعيشتهم فى جو عسكرى داكم م6 
يجعلهم دائما على آهبة الاستعداد » وفى حالة لياقة تامة » وفى وضع 


(۳۲) انظر : مشرفة : نظم الحكم ص ۱۱۳ ٠‏ 
(r)‏ انظر ۰ القریزی : الخطط مجاد ۳ ج ۲ س ۲۶۵ ؛ مشرفة : 
نظم الحكم ص ۱۱۳ ۰ 


۳۳ 


غير قليل من عناياتهم واهتمامهم ومرنوا جنودهم على ألعاب وتمرینات 
كثيرة تکسبهم قوة الجسم ونشاط الیدن ۰ 
الجرى والتحطيب بالعصی والفروسية والحكشة « الهوكى » ٠‏ 


ووضع برنامج لتقوية أجسامهم وأعضائهم من تمرينات لقوة 
الذراعين الى أخرى لقوة الرأس والرجلين ء والعنق ۰ 


وعرف الفاطميون . كذلك التدريب على المشى و الجری والقفز 
لبضعة آمتار » والوئب العالی و الطویل م ورموا الجله والقرص والرمح » 
ولعبوا الملاكمة وكرة القدم م( والمصارعة والسباحة 4 والتجديف 1 
والمبارزة وركوب الخيل ۰۰ الخ ما عرف فى عصرهم من ثمارين ٠‏ 


وكان الهدف من وراء ذلك كله أن يحفظ جسم الجندى نشيطا ؛ 
نفسه وجسمه م ويفقد مقدراته ومواهبه الحربية ٠‏ 


الغرقى » واطفاء الحراگق » والاسعافات الأولية » وحمل المصابين فى 
معسكر اتهم ۰ 


وقد كان الخليفة نفسه ‏ باعتباره قائدا آعلی للقوات السلحة - 
یقوم بين الحين والآخر » باستعراض فرق الجیش والاهمثنان على 
[ساحثه ومعدائه » وتلقد معسكراته وثکناثه » وقد حرص بعض الخلفاء 
الفاطميين على تودیم الحملات الحربية بنفسه ۸ وکان يأذن لقائد 
الحملة بالئول بين يديه » ویخلم عليه حللا مزركشة بالذهب > 
تشجیعا له ورفعا لعنویاته ۰ 


)۳£( انظر : مشرفة : نظم الحکم ص ۰۵۷۹ 
۳۳۲ 


طريقة النجنیسد : 


معلوم أن الجیش عصب الامم بها تفاس فوتها » ونتحقق عظمتها » 
وعن طریقها تکتسب الدول هيبتها » ویتوافر احترام الجمیم لها : 
وکلما كانت ضخمة متينة حسنة التدریب » مكتملة اللياقة م كان ذلك 
أهيب لها وأدعى لاحترامها وتقديرها » وأضمن ا عدوها ۰ 


مند 5 م ل 
الدولية وما بلیق بها وبوضعها الحربی + 


وكانت الدول فى القديم تعتمد فى جمعها لجيشها علي نظام 
التطوع 6 وعلی كل من يمكنه حمل السلاح آن ذال الل جا 
بدعی ألبه » تدفعه للحمية والشجاعة ۳ الاشثراك فی الدفاع عن 
الوطن وحماية حوزته » ويرى عیبا وعارا أن يتخلف عن میدان العركة 
فى الوقت الذی يناضل فيه أقرائه من القادرین » وییذلون أقمى 
ما فی وسعیم ۰ 

الا أنه لم يكن ینتظر س مع تقدم الأمم وارتقائها وتنوع مصالحها 
ب أن تستمر المحافظة على نفس الطريقة لتجنید الرجال وتجميع 
الجیوش م وكان لابد من سن أنظمة جديدة » فتطور الوضع الى نظام 
تجدید السسکر اجپاریا اذا كانت الحرب القن سیفوضها الجیش 
للدفاع عن بلده ووطنه » آما اذا كانت الحرب هجومية » فقد سن 
التطوع آساسا للتجميع دون أن یکره أحد على الانخراط فى سك 
الحن_دی۴۰(2) ۳ 


ولا جاء عمد « عبد اللك بن مروان » الخليفة الأموى » 
رأى والیه « الحجاج بن پوسف الثقفی » أن الناس لم یعودو | یقدمون 


(۳۵) انظر عبد الرزاق برکات : لحة تاريخية فى الحرب والجادية 


۳۳۳ 


على القشال مدفوعین بروح الخماسة والفئوة » بل تقاعسوا وأصابهم 
الكسل » فألزم الناس لذلك بالانخراط فى سلك الجندية ؛ وجعل التجنید 
اجباريا الزاميا » لكن ذلك لم يدم كثيرا ٠‏ 


وفى عهد العباسيين والفاطميين م شرع الخلفاء فى شراء الجنود 
الأعاجم والأتراك وغيرهم من عبيد للشراء م وكانوا پشترونهم لتثبيت 
أقدامهم » ویحرضون كل طاكفة على الطوائف الأخرى » وينصرونها 
عليهم » فكانت النتيجة أن هؤلاء الخلفاء ضموا بلاء ووباء عليهم وعلى 


د ولمم ۳» 5 


. واللحق أن عبيد الشراء » لم يكونوا العنصر الأساسى فى جيشى 
الدولة الفاطمية على مدار کل عصورها » ولم تستشر ظاهرة الاعثماد 
عليهم » والاکثار منهم الا فى عهد الخليفة « المستنصر » م وقبل ذلك 
كانت الخلافة تعتمد على مناصرة الأجناس والقبائل لها ٠‏ 

فقد قامت الدولة فى بلاد المغرب بقبيلة كتامة » تظاهرها قباگل 
بربرية آخری » وقد آقاموا هذه الدولة وساندوها وحموها لمن کل 
الأعاصير التى تعرضت لها فى بلاد الغرب » وبهم فتحت مضر » ثم جاء 
« العزیز » فاصطنع الديلم والأئراك » وأدخل عنضر المشارقة فى 
الجیش الفاطمى و اعتمد .عليهم فى حكمه للدولة » وفی توجيهه لدفتها م 
وکانوا يده الیمنی فى کل آموره » وقد سبق الحديث عن ذلك ۰ 


د د مد 


(۳۹) اظر : عبد الردری بركات : لمحة تاريخية فى الحرب والجنيدة 
ص ۲۱ ۰ 


۳۳ 


ديوان الجيش 
اصل الكلمة » معناها » لحة تاريخية : 


الديوان عبارة عن الدار التى تعد لحفظ ما يتعلق باعمال دولة 
« ما » وأموالها ومن يخدم فيها من الجيوش والعمال ٠‏ 


أحدهما أن حاكم الفرس «كسرى » اطلع یوما على کتاب دیو انه 
فرآهم يحسبون مع آنفسیم فقال « دیوانه » آی مجانین > فسمی 
موضعهم بهذا الاسم > ثم حذفت الهاء تخفیفا لكثرة الاسستهه‌ال 
فقيل دیون ٠‏ 


والثانى أن الديوان بالفارسية تعنى الشیاطین » فسمى الکتاب 
بذلك « لحذقهم الأمور م ووقوفهم على الجلى والخفى ؛ وجمعهم 
لما شذ وتفرق » واطلاعهم على ما قرب ويعد » ثم سمي مكان 
جلوسهم باسمهم اليك 7 

والكتابة فى الديوان تتنوع الى ثلاثة أنواع : کتابة الجيوش » 
وكثابة الخراج » وكتابة الانشاء والکاتبات » وكل دولة لابد لها من 
هذه الأقسام الثلاثه فى ديوانها ۰ 


وسوف نقدم ما اشترطه المفكرون الاسلامیون فيمن بثبت بهذا 


وقرر ه الفکر الاسلامی 4 وما قدمه علماء الاسلام حول هذه الأفكار ٠‏ 


(۳۷) انظر : ابلقریزی : الخطط مچلد ۱ ج ۱ ص ۱۱۳ ۰ 


۳۳۵ 


شروط الاثبات فى ديوان الجيش : 


اشثرط علماء الاسلام ومفکروه » فيمن بثيت اسمه فى ديوان 
الجيش م ویستفید من عطائه » شروطا خمسة : 


آولها : البسلوغ ٠‏ 

الثانى : الحرية : فلا يجوز اثبات المملوك فى ديوان الجیش . 
وأئما يتبع سيده وقد أجاز الخليفة « أدو بكر « افر اد المملوك بالعطاء 0 
واختار « أبو جنيفة » رأيه ۰ 


معافى من الآفات المائعة له فى القتال ٠‏ 


الخامس : أن یکون خبیرا بالقتال عارفا لأصوله ؛ ون يكون فبه 
اقدام وجرأة » فاذا توافرت هذه الشروط فى شخص ما » جاز اثباته 
فى دیوان الجیش بطلبه » ثم ان كان الشخص مشهورا باسمه فذلك 
كاف » والا ذکر مع اسمه فى الدیوان لونه وصفته وما يميزه من غيره 
أو عریف یسال عنسه ويراقبه فى كل تصرفاته ٠‏ 


كيفية ترتيب السبكر فى الدیوان : ۱ 
بتم ترتيب العسكر فى ديوان الجيش على ضربين : آحداهما 


(۳۸) انظر : تفصبل ذلك فى الماوردى : الاحکام السلطانية 
ص ۲۰۲ وما بعدها 4 القاهرة سئكة ۱۹۰ 4 القلقشندی ۳ صبح الاعشی 
ج ۱۳ ص ۱۱۰ وما بعدها ٠‏ 


۳۳۹ 


الأول : عبارة عن ترتيب القبائل والأجناس » بهدف تميز كل قبيلة 
عن غيرها » وكل جنس عن مخالفة » ليضمن أن يكون الديوان على نسق 
واحسد معروف فیهتنع الخلاف والتنازع 0 ثم ان كان المقيدون فى 
الديوان عربا * روعى فى ترتیبهم القرب من رسول الله ن 5 


آما اذا كان المقيدون فى الديوان من العجم الذین لا یجمعهم نسب 
واحد ؛ فیرتبون على أساس اجناسهم أو على أساس البلدان التی 


و الثانی ۱ وهم المميزون بالبلاد کالدیلم والجیل ۰ 


و الثانی من نوعی الترئیب : الترتیت الخاص 6 وهو عبارة عن 
ترتیب لفرد بعد الفرد » فيقدم من له سابقة كما فعل. الخليفة الثانی 
« عمر » فان تساوو! فى السابقة چعل الدين ساسا للثرتيب م والا 
فالسن » والا جعلت الشجاعة مناط الثرتیب » فان نساوی العسکر فى 
ذلك كله نرك الذيار لولی الامر ء اما أن پرتبهم بالقرعة أو وفقا لرآیه 
واجتهاده9) + 


آساس تقدير مرتبات العسكر : 


براعی فى تقدير اارتبات ان پثبت فى الجیش أن یکون بحیث 
تکفیه ود بستعنی بها 6 وتمنعه من التماس مورد للرزق فيما عداها م 
لیتفر غ لما آعد له من الدفاع عن البلاد » والذب عن الدين وحمابة 
البيضة ٠‏ 


(۳۹) انظر : القلقشندى : صبح الاعشی + ۱۳ ص ۱۱۱ وما بعدها » 
المساوردى الأحكام السلطانية ص ۲۰۳ وما بعدها ۰ 


ويدخل فى اعثيار الكفاية العسكر ثلاثة أنسياء : 


٠ عدد من يازمه عيالتهم من الماليك والذرية‎ ١ 

۲ مسر عدد ما عنده من الخیل و الظهر ۰ 

مب ااکان الذی بنزل فيه » وحالشه من حيث العلاء 
والرخص(* 5 

تلك باختصار هی وجهة النظر الدستورية فى الفکر الاسلامى 
خاصة بدیوان الجیش وما يتصل به من آحکام » وما پشترط فیمن 
پدرج فيه » فماذا عن ذلك الدیوان فى الدولة الفاطمية » هل التزمت 
ذلك النهج وعملت حسب ما يمليه علیها القانون الاسسلامی » أم 
حادث عن ذلك وخالفته ؟ ذلك ما ستحاول السطور التالية بیائه ٠‏ 


وأطلق عليه اسم دیوان الجیش والرواتب » وقسم :يبعا لذلك الى 

القسم الأول : ديوان الجيش > ويشترط فيمن يتولاه أن يكون 
مسلما » وله الرتبة الجليلة والكانة الرفيعة » وله التقدمة على غيره 
ويخلع عليه بالطراحة والعماد » ويكون بين يديه حاجب من الحجاب ٠‏ 
العلامات الجسمبة التى تميز كل جندى عن سواه » مع شرح ما تحت 
يده من خيول |( كان لا يثبت الا النوع الجيد من ذكورها ) » وكان 


بثبت فى ذلك الديوان كذلك مقدار رزق أو مرتب كل جندى ؛ ووقت 
أعطيائه ۰ 


(۰) انظر : الماوردى : الأحكاي السلطانية ص ۲۰۳ وما بعدها ٠‏ 


۳۳۸ 


الى ثلاثة أقسام : 


وعلاماتهم الجسمية ۱ هید لممينة لهم ٠‏ 


والثانی : اضبط اقطاعات السك + 
والثالث : لمعرفة ما لكل موخلف فى الدولة من راتب وجاریة(» , 


وعلی كل حال فالاشراف على ذلك الدیوان يناط « بمستوف 
أصل » وهو صاحب دیوان الجیش ١‏ پعاونه مجموعه من النقباء 
والأمراء م يعلمونه آحوال العسكر من حياة أو موت أو مرض أو 
صحة وما الى ذلك“ . 


وصاحب هذا الديوان من رفعة الكانة بحبث بمكنه الانتقال 
من الخدمة فيه الى تولى منصب الوزارة » وقد تولی « الحسن 
اين صالح الروزيارى © ذلك الديوان سنة ۱ هء ثم تدرج فى 
المناصب حتى بلغ الوزارة » كما تولى ذلك الديوان على عهد وزارة 
2 اليازورى ¢« أبو الفرج محمد بن جعفر بن على بن الحسن 
المغربى م ثم تولى الوزارة بعد ذلك ۰ ولا صرف منها تولى ديوان 
الانشاء0) , 


والقسم الثانى من ذلك الديوان : آعد لتدون فيه مرتبات العاملين 
فى الدولة » واسم کل موظف ومقدار ما دجر ی علبه > ویئو لاه كائب 
أصل بطراحة » بعاونه عشرة من الناس » بعرفونه باستمرار بمن هو 


(۶۱) انظر : صبح الاعثی ج “اص ۸۸ ۰ ص 1814 ۰ ص ۵۲۱ ۰ 

(۶۲) انظر : القریزی : الخطط مچلد ۲ ج ۲ ص ۲:۱ ۰ 

(۶۳) الصیرفی : الاشارة الى من نال الوزارة ص ۳۶ » ص ۷ ۰ 
۳۳۹ 


مستمر فى الخدمة ومن مات من الجنود والعاملين وبمن استجد فى 
العمل » ليرتب لكل فرد استحقاقاته » وفقا لنظام دقيق ۰ 


وکان فى هذا القسم من الديوان عروض عدة : 


الأول : ويشمل مرتب الوزير م والثانی : ويشمل مرتبات حرس 
الخليفة » وفى مقدمتمم الأستاذون اللحنكون 0 والثالث : من بدضرة 
الخايفة من آرباب الرتب » مثل كاتب الدست الشريف وصاحب الباب » 
ثم حامل السيف وحامل الرمح ولكل منهما سبعون دينارا » ثم الأزمة 
على العساكر وتتراوح مرتباتهم بين خمسين وثلاثين دينارا » للعرض 
الرابم : ويتضمن مرتبات داعى الدعاة وقاضى القضاة م والخامس 
فيه مرتبات آرباب الديوان ومنهم متولى ديوان الجيش ومرتبه آربون 
كسار | هرا #توالعرمن اسان ول مزضاف اضر 
والقاهرة » ویشمل العرض السایم : على مرتبات الفراشين بالقصر 
والقاكمين بخدمته وتنظيفه داخليا وخارجيا ٠‏ 


ویتناول العرض الثامن : مرتبات صبيان الركاب الذين تزيد عدتهم 
على آلفی رجل » عليهم اثنا عشر مقدما » فيهم مقدم المقدمين » 
و هو صاحت الركاب الأيمن 0 ولكل مقدم منهم خمسون دبنار | 
شسهریا ۰ 


وهؤلاء الرکاب ینقسمون الى فرق » کل علیها نقییها » وکل فرد 
من الركابية يتقاضى خمسة دنانیر » قد ترفم الى عشرة والی خمسة 
)££( 


۰ 


عشر دینارا فى کل ش‌هر 
وبالاضافة الى هذه اارتبات : كانت المئح توزع على الجند 
والمستخدمين فى الأعياد والناسبات » ففى عيد الفطر توزع الحلوی 
(54) انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص "4١‏ الى 


ص ۲۶۲ »2 مشرفة : نظم الحكم ص ۲۲۱ 2 ص ۲۲۲ 


gle 


هن ريع قنطار الى عشرة أرطال الى رطل واحد ؛ والخشکنان هن ماكة 
حبة الى خمس وس یعین الى ثلاثة وثازثين الى عشرين حبة ۰ + 
وهکذ|۰ . 


مرتبات الأجناد فی. الدولة الفاطمية : 


جرت عادة الفاطميين على تخصيص ثلث امال ألذى يتحصل 
من خراج دولتهم للانفاق على العساكر م وكانوا ‏ اذا انحط ماء 
النيل عن الأراضى و انخفض وظهرت الزراعة فى البلاد ‏ كانوا پنیبون 
مجموعة من الكتاب يوثق بذكائهم وعدلهم » ومعرفتهم بعلم الخراج - 
وكشيرا ما كانوا من التنصارى - فيخرجون الى كل نواحی مصر » 
ويحررون المساحة الثى تسملها الرى من أراضى مصر » ويحددون 
مساحثها بالفدان ثم يودع ميان بذلك بدواوين الخلافة ٠‏ 


اشتهر, بالقوة » والبأس » وعين من الكتاب العدول من اشتهر بالأمانة م 
وخرج كاتب نصرانی من غير من خرج عند الساحة » ثم يثوجه جمیع 
هؤلاء الى كل ناحية فيستخرجون منها ثلث مال الخراج حسيما شهدت 
المكلفات » فاذا تم تحصيل ذلك الثلث صرف فى واجبات المساکر ۲۶۱ + 


وشد مر بنا أن مرتب صاحب ديوان الجيش كان أربعين ديئارا 
فى كل شهر ؛ وآن أزمة العسادر کانوا يتقاضون مبلغا يتراوح بين 
خمس ین وثلاثین دینار | » كما أن حملة الرخاب كان يتراوح مرتيهم 
من خمسة الى خمسة عشم دینارا » ولم نستدل على مرتبات عدا هو لاء 
من رجال الجيش + 


(۵:) انظر : القلقشندی : صبح الأعثى ج ۲ ص ۵۲۵ ۰ 
(27) انظر : الفریزی : الخطط مجاد ١‏ ج ۱ ص ۱۵۳ »2 مجلد ۲ 
ج ۲ ص ۲2۸ ۰ 


2 
الل الدو له الفاطمية ) 


وکل ما تذکره النصوص هو أن اتلك الضرائب على الاراشی. 
الصرية » كان مخصصا للانفاق على الجیش وعساکره »© وقد كانت 
الأراضى نوجر بطريقة للتبالة آی « بقبالات معروفة ان شاء من بالأمراء 
لاح اد راهان ال اح ن ارب الط وع 2 وحمي مس 
خراجها مقدار الثلث فینفق على الجيش » ومنه تمنح.العطایا والعهات 
للعاملين بذلك الجیش »© ولا يستبعد أن یکون مرتب للجندى 
مقدارا يزيد على خمسة دنانير شهريا » ذلك أن هذا المبلغ كان يدفع 
للفراشين ولأقل الخدم فى الدولة » فمعقول أن يكون ذلك المبلغ ‏ 
أو أزيد منه ‏ هو الحد الأدنى يصرف لكل جندئ يعد نفسه؛ 
ویضحی بروحه » وییذل کل ما فى وسعه لحماية الوطن والذب عنه + 


على أن هناك حادثه حدئت ثت فى الأيام الأولى من خلافة 2 الحاهم ¢ 
ا[ ۴۸۹ — 8۱۱ ها) يمكن منها معرفة مرتبات الکتامیین فى ذلك الوق ۰ 


وخلاصتها أن الكتاميين تخلفوا عن حضور بيعة الحاكم » وخرجوا 
نحو المصلى فجاءهم « ابن عمار » وجماعة .من رعوسهم » وشسكا 
الشامیون اليهم « عیسی بن نسطورس © الوزير النصرانی » وطالبوا 
بصرفه وأن یتولی الوساطة رجل من المغارية م ثم درس « الحسن بن 
عمار ۹ مطاابهم 6 وأمر دتحرير آرزاقهم ویعد مخاطبات طويلة بيئهم 
وبين الخليفة تم الاتفاق على أن يكون لهم ثمانى اطلاقات فى السنة ؛ 
لكل نسمة ثمانية دنانئير » وآن يطلق لهم الفضل بحضرة الخليفة » 
وتم ذلك وأحضر المال » وصرف لهم الفضل بحضرة الخلافة وكان 
مقداره عشرين دينارا لكل فود » ثم أقسم الجميع نعد ذلك يمين الولاء 
والطاعة' للخليفة ٠‏ 


(۶۷) انظر: : المقريزى : الخطط مجلد ۲ چ ۲ ص ۲۶۲ » ص ۲۶۳ 


NEY 


2 الحاكم » » من ددر آمرهم على « سبع أعطيات فى السنة » وشرع 
فى للنفقة على نحو ألف فارس بمراکها 0 ٠‏ 


الحاكم كانت ثمانية دنائير لكل فرد » تدفع له ثمانى مرات فى السنة ؛ 
أى 54 دینارا سبنويا ۰ 


مرات فقط أى سته وخمسين دينارا فى كل عام » هذا عدا ما كان 
يصرف لهم من مکافات وما يمنحه لهم الخليفة من هبات ( فضل ) 
لا بحسب ضمن ما بتقاضونه من مرتبات + 


ولقد كانت العناية بجند الجيش الفاطمى » والحرص على بیان 
مهمات آفراده » وایصال مرتباتهم الیهم فى میعاد‌هاء من‌آهم ما عنی‌به. 
الخلفاء الفاطميون فى وصایاهم لوزر اتهم عند تقليد الوزارة اليهم 3 
من ذلك : 


« وأما طوائف الأجناد فتقرهم على مراتبهم فى ديوان الجپش 
المنصور. » وتخصهم من عناپتك بالنصيب الوفور » وتستخدمهم فى 
سد الثغور وتسديد الأمور » وتراعی وصول أطماعهم اليهم #بوقت 
الا 5 فاق و ¢ ¢ 5 


آما غن الشروط للتی جامت فى كتب الفکرین الاسلامبين خاصة 
بمن بجب اثياته فى الجیش م فقد راعاها الفاطمیون » وحافظوا علیها 0 
هيما عدا شرطی الاسلام وللحزية . 


(۶:۸) اتظر : ابن ميسر : لخبار مصر + ؟ ص ۵۳ طبع القاهرة 
سنة ۱۹۱٩‏ م ۰ 
)4۹4( القلقشندی صبح الاعشی ج ۱۰ ص ۳۹۳ ۰ 


۳:۳ 


فقد وجدنا غير المسلمين يتقدمون فى الدولة » وئوکل اليهم العام 
الخطيرة ۰ ومن الاتصاف أن تقول ان الفاطمیین تجوزوا فی هذا الشمرط 
بالنسية و المدنية » آما رجال الجیش فلقد كان الاسلام شرطا 
اساسيا فيهم ان لم يكن والايمان بالمذهب الشسیمی » لتكون لديم 
الحماسة والقوة والاقتناع بالدعوة والاخلاص فى الدفاع عنها > 
وبذل خل ما يمكن بذله فى سبيل نصرتها والتمكين لها » ولا يتصور 
ذلك الا من المسلم » الحريص على تثبیت قواعد الاسلام : الحب 
للدؤلة ء ااراب فى استمرار بقائها :* 


آما عن الحرية فقد وجد العبيد فى الدولة منذ زمن مبکر » 
وخدموا فیها » وساهموا فى تكوين چیشها » بل انهم فى فثرة متأخره 
عن فتربنا وآیام الخليفة « للستتصر.» ( 4۲۷ - 4۸۷ ه ) کانوا من 
زهم العناصر الكونة للجیش الفاطمی ء بل قوة يعمل لها كل حساب » 
نخنی انخلافة بأسها » بل وتحاول ثرضیتهم والابتجابة لكل مطالبهم 
من مال ومتاع ۰ 


والحق أن الفاطميين لم بيعدو! کثیرا عن التفكير الاسلامی فى 
تجاوزهم للحرية » ذلك آنه قد مر بنا أن الخليفة الأول « آبا بكر ». 


رضی الله عنه م أجاز اثبات العبيد فى الدیوان بعطاء بمنفصل عن 
عدطلاء سيد قم 4 وأخذ درأبه من الاکمة الامام 2 أو حنيفة 60 3 


المرتيات ويعدونهم عساكر فى دولتوم ۰ 


(۵۰) انظر ما سبق ص 


iz: 


دیسوان الاتطاع : 


وجد ذلك الديوان منذ مداية الحكم الفاطمى ممصر © وقد ألحق 
بدیوان الجيش » وآعد لیختص باقطاعات الأجناد » والنظر فیما هو 


وکان لذلك الدیوان رئيس پتقاضی أربعين دینارا فى کل شهر > 
شىء من اتطاعانه اللا بمروم ۶ و 


وكان السيب فى انشاء هذا الديوان » هو أن الخليفة الفاطمى 
« المعز لدين الله » لما استولى على مصر ٭ ضم الى أراضى الدولة 
العامة » آملاك الأسرة الاخشيدية وأمكنه لذلك أن ينطع بعض أراضى 
الدولة هذه نفرا من خواصه » سواء أكاذوا من أصحاب المسيوف 
أو من أصحاب الاقلام » وکان ذلك الاقطاع اقطاع تمليك فى بعض 
الشحیان ٤‏ تصدر به وشفنه من دیوان الانشساء تسمى « ابلجمل » 
بمقتضاها پصبح حاماها مالعا للثرض بصورة مؤبدة نجری على 
الأصل وعلی الفرع ۰ 


وفی آحیان آخری 4 كان الخليفة يقطع خواصه اقطاع استغلال 
أى الانتفاع بایراد الساحة المقطعة مدة حياة القطم له » وترد بالوناة 


على أن ذلك كله لم يزد عن مجرد مکافات وهیات بتفدم بها 
الخليفة لرجال الجيش » ذلك أن الخلفاء الفاطميين لم يسيروا على 
مبداً اعطاء الأراضى اقطاعا فى مقابل الرواتب » وانما الذی أخذ بذاك 
التظام الأيوبيون ثم توسم فيه الماليك فيما بعد9© ٠‏ 


(۵۰) آنظر : القلقشندی : صبح الاعشی ج ۳ س ٠ ٩۸۸‏ 
(۵۲) انظر : مشرفة : نظم الحکم بمصر ص ۱۸۸ - ۱۸۸ ۰ 
go‏ 


مها ال4٠‏ ۰ 


وییدو أن الخليفة « الحاکم بأمر الله » » قد توسع فى الاقطاعات 
على عهده » واکثر من لقطاع الجند والعبید » كما آقطع بنی قرة » 
الاسکندرية والبحيرة ‏ ونولحیها © + 


وقد تم حل جميع الاقطاعات فى الدولة الفاطمية أيام وزارة 
الأفضل بن آمير الجیوش م بناء على شکاوی من الأجئاد » ثم أعيد 
توزیعها بعد دام (ده) و 


(۵۳) انظر نص ذلك السجل فى القلقشندی : صبح الاعشی ج ۱۳ : 
ص ۱۳۱ 6 ۱۳۲ ۰ 
(۵۶) انظر ملحق اتعاظ الحنفا ص ۳۱۲ ۰ 
(۵۵) انظر الفریزی : الخطط مچلد ۱ ج ۱ ص ۱2۸ ۰ 


۳:1۹ 


أحكامها 6 وشروطها ل موقف الفاطميين من ذلك 


الصدد » ثم نطبق ما ذكره المفكرون الاسلاميون على الدولة الفاطمية ٠‏ 

يجب على متولى امارة الجهاد مراعاة ما يلى : 

تسمير الجيش » ومراعاة أمور سيعة فى ذلك السير تعثير حقا 
للجيش لابد من توافرها : 

« الرفق بالجنود فى السير‎ ١ 

؟ ‏ تفقد خيولهم وظهورهم ۰ 

۳ - مراعاة من معنه من القاتلة سواء آکانوا من التطوعین 
الخارجین امتثالا لأمر الله أو من الثبتین فى ديوان الجيش ۰ 

4 أن يعرف العرفاء » وينقب النقباء على الخيش » کی يعرفوه 
أحوالهم » ويكونوا واسطة بين 'الأمير والجنؤد ۰ 

ه ب أن يخص كل طائفة يشعار تعرف به م ليكون ذلك أدعى 

٦‏ س أن يتصفح الجيش ويتعرف أحواله » ليخرج ارجف 
المخذل 4 وسقى المخلص الصادق ۰ 

۷ - الا يجامل آو يمالىء » بل عليه أن يساوى بين كل الأفراد » 
لش فى التفرقة نشر للاختلاف و التقاطع 00) ۰ 


(۵7) انظر تفصيل ذلك فى الماوردي الاحکام السلطائية 
ص ۳۵ وما بعدها ٠‏ 


۳:۷ 


ذلك هو الأدب الاسلامى العام » وقد راعاه الفاطميون فى 
حروبهم » ونفذته قیاداتهم » وحرص عليه أمراؤهم ورؤساء جيوشهم م 
يتضح ذلك من سجلاتهم التى سیأتی الاشارة لبعضها فيما بعد ٠‏ 
واجب أمير الجيش : 

يجب على أمير الجیش فى سياسته لجنده عشرة أشياء : 

٠ حراستهم من غرة يظفر بها العدو‎ ١ 

* ب أن يتخير لهم موضع نزولهم لحاربة العدو ۰ 


۳ أن يعد للجیش ما پحناج اليه من.زاد وغيره » ويفرقه عليهم 
وقت الحاجة ٠‏ 


000 آخبار عدوه 000 آحولله ۰ 


e 


٠ آن يرفع روح الجند المعنوية‎ - ٩ 


۷ أن يطالب هل البلاد بالحسنى والصبر فى القتال » ولهم 
للثواب والأجر فى الآخرة » والغنيمة والمال ان كانوا من آهل الدنیاه 


م أن يشاور آولی الرأى والحزم ۰ 


٩‏ - أن يطبق شرع الله م فیاخذ الجيش بالحقوق التى آمر 
الله تعالی بها ۰۰ وبالحدود التی جاعت بها شرمعنه 3 


٠١ '‏ س آلا يمكن آحدا من جيشه بالتشاغل عن مهمته بتجارة أو 
زراعة أو غيرها » فذلك يعوقه عن الجهاد وحسن لقاء العدو9© + 


( ۵۷ انظر : الماوردى : الأحكام الساطا ية ص ۶۲ وما بعدها ۰ 


NEA 


واذا كان ذلك و اجب القائد على جنده » فان له عليهم حقوقا 6 
لابد أن يقوموا بها » بعض هذه الحقوق يجب عليهم فى حق الله » 
والآخر یجب فى حق القائد نفسه » فالذی پلزمهم فى حق الله تعالی 

۱ - أن یصبروا عند لقاء الجمعین فلا ينهزموا عن مثلهم 
وعما دون ذلك ۰ 

؟ ‏ أن يكون مقصدهم من التقال نصرة دين الله تعالی وابطال 
ما سسوأه + 

۰ أن يكون کل منهم. أمينا فيما استولی عليه وحازه من المغائم‎ ٣ 

: آلا یمالی» من المشركين ذوى قربی ؛ ولا يمالىء ذا مودة ۰ 

وأما ما يجب على أفراد الجیش خاصا بالقائد فأمير أرمعة كذلك : 

۱ س وجوب طاعته والسماع له + 

۲ ب أن يفوضوا الامر اليه م ويكلوه الى تدبيره ٠‏ 

۳ ل أن یمتثلوا أوامره » ويئتهوا عن زواجره ٠‏ 

4 آلا ينازعوه فى قسمة الغنائم » وأن تكون قسمته فيهم 
موضم رضی طالما كان عادلا فيهم (۶۸) 

تلك فى ايجاز ‏ هی النظرة الاسلامية لأمير الحرب ؛ و لکانته 
فى جنده » وواجبه عليهم » وحقوقهم عليه » وذلك هو وضعه فى 
عنه وتنكروا له ؟ ٠‏ 


۰ 


(۵۸) انظر : التفاصيل فى الرجع السابق من ص ۳ الى ۶4 ۰ 


امن 


هناك وصية م وصلت الدنا سليمة ‏ لحسن الحظا ‏ هذه الوصية 
عبارة عن مجموعة من النصائح » أدلى بها خليفة فاطمى لمیر جهاد له.» 
يستدل منها على محافظة القوم على الشروط السابقة » والترامهم بها » 
بل انها زادت جوانب اسلامية فى الحرب »> مثل عرض الأمان على 
المحاربين » ورفع السيف عن من لم يحسن الحرب » و التوصية بالفعص 
عن نيات المستأمنين ومعرفة دخائلیم م والايصاء بأهل الذمة » ومعاملتهم 
معاملة المسلمين » والجنوح الى السلم » والوفاء بالعهد ۰+۰ الخ ٠‏ 


وتلك الوصية تقدم ما يشترظه الفاطميون فى آمیر الجهاد > 
فلا بد أن بكون قویا شجاعا بستعنی به فى سد الخلل » وبعتمد عليه 
فى نصرة الدولة وحمایتها + 


وقد كان ' الخليفة يخلع عليه بنفسه قبل توليته » ویمنحه لواء 
وملابس وطوقا من ذهب تشريفا له » ويوصيه بتقوى الله والعمل 
بجد وفى حرص وحذر » ثم يحدد اله ما يطلب منه قبل الرحيل من 
تسم قوائم بأسماء العسكر » واختيار القوى الصالح للقتال من 
بینهم وترك من عداه ۰ 


وعلی القائد بعد ذلك أن يئفق ابلال على من اصطفاهم للحرب 
والقتال » ويساعدهم وهم فى طريقهم الیها » فيقدم لهم ما یحتاجون 
اليه من نفقة وغيرها » ویحل مشاكلهم م ویخرج لهم الزاد والسلاح 
والخيام والأموال » ويكون فى حالة ترهب العدو وتزرع الرعب 
فى قلبه ۰ 

واخیرا عليه فى طريقه للمعركة ‏ أن يختار آحسن الطرق 
واسهلها » وآن يعلن الحرب القدسة على الشرکین فى كل بلد يمر فيه > 
ليتقدم اليه كل من یأنس فى نفسه مقدرة على الشتال والنضال . 
وحينئذ عليه أن يمده بالمال والسلاح » وبذاك يقرب من النصر 
ويحقق الرجاء ۰ 


۲۵۰ 


يلول الخليفة لأمير جهاده : 

« فاذا كملت العدة من أهل الجلد والشهامة » وأولى للحماسة 
والصرامة » استدعيت من بيت المال ما ينفق فيهم من مستحق أطماعهم ؛ 
ومعونة طريقهم » وآجریت النفقة فيهم على أيدى عارضيهم وكتابهم » 
فاذا آزحت عللهم » فاستصحب من العدد والسلاح والخيم والأموال م 
ما برهب الأعداء » وينهض الأولياء ۰۰۰۰ وأسلك الطريق القاصد » 


والترحال ۰ ودافم عن كافة جند المسلمين الرتزقین والمتطوعين » 
فان الله تعالی قد کافی بين دمائهم » وسوی بين ضعفائیم وأقويائهم , 
۰ فاذا نازلت ثعرا من شغور الساحل » فاملاه بالخیل من بره » 
وبالسفائن من بحره » واس تخدم لحفظ ما فيها من الأزواد والأسلحة 
والعدد والنفط ودهن البلسان والحبال والعرادات وغيرها من اللات 
من تثق بأمانته ومعرفته ۰۰۰۰ ولا كانت الشوری لقاح الأفهام > 
و الکاشفة لعو اشی الابهام م أمر الله تعالى بها ذببه عليه السلام فقال : 
« وشساورهم فى الأمر اذا عزمت فتوكل على الله » ان الله بحب 
المتوكلين » ( آل عمران آية ۱۵٩‏ ) ولا تشساور جبائا » ولا متهورا 
ولا مثبطا عن انتهاز الفرصة للمكتة ؛ ولا متهورا يحملك على الغرة 
المهلكة ۰۰۰ وابذل الأمان ن طلبه م واعرضه على من لم يطلبه + 
وف من تعاهده نعهده ۰و 

ويظهر نص الوصية أن توزيع الغنائم عند الفاطميين على 
مستحقيها كان من .حق الخليفة نفسه بعد أن بعود الجيش منتصرا 
مظفرا » ويشحصر واجب القائد فى جمعها والمحافظة عليها وتوصيلها 
الى بيت مال المسلمين ۰ 

« وتحفظ بجوالی العاهدین ء الاموال القبوضة 4 ۰+ والغنائم 
وسبی الشرکین حتی يحمل ذلك الى بيت مال المسلمين » فینظر مير 

لمان 


المؤمئين فى تفريقه على مستحقه م وامصاله الى مستوجه ووووهو »> 0 
الفاطمی لقائده هی أنها وصية شاملة ؛ حوت كل مبادىء الفكر 
الاسسلامی 4 وتكاد له تغفل و احدة متها ۰ 


ما يجوز للقائد فعله أثناء الحصار : 


نحاول أن نتبين موقف الفكر الاسلامى ‏ بایجاز - ثم ختبع ذلك 
ببيان التطبيق الفاطمى له ۰ . 


هناك أمور يجوز لقاكد الجيش أن یستعملها آثناء محاصرته لعدوه 0 
ليتمكن من هزيمته وانزاله عن حصنه ٠‏ 


من حق للقائد أن ينصب المنجنيقات والعرادات » ویمنم الزاد 
مادام فى ذلك مصلحة ٠‏ ویجوز له كذلك أن يهدم امازل ٠‏ 


وللقائد كذلك آثناء الحصار أن بقطع الیاه عن عدوه ویغورها 
عليه » حتى وان كان فیهم نساء وآطفال » لأن ذلك من آلقوی الأسباب 
الثى تؤدى بهم الى الضعف م وتحملهم على التسليم » ولا يصح أن 
يحرق أحدا منهم بالنار » حيا ولا میتا » ذلك لأن النبى بر نمی عن 
ذلك وقال : « لا تعذیوا عباد الله بعذاب الله ج(“ ۰ 


ذاك هو الحكم الشرعى فيما بجوز فعله وما لا بجوز أثناء فثكرة 
الحصار 4 ونستجلی لان موقف الفاطميين 4 لنرى أوقفوا عند حدود 


: انظر نص الوصية فى‎ )۵٩( 

القلقشندی : صبح الاعشی + ۱۰ ص ۰۱ وما بعدها ٠‏ 

۱۰۱ آنظطر : ذلك تفص لا فى الاوردی : الأحكام السلطانية 
ص ۵4۲ ۰ 


بحن 


قد مر بنا أن الخليفة الفاطمى « التصور » ( وعم ١4م‏ م ) 
فد أستباح لنفسه أن يهاجم « سدراته » وقتل من بها ونهب أموالها › 
لأنها كانت تمد « أبا يزيد » الثائر أثناء حصاره لها فى أيامه الأخيرة » 
وكان هدفه من ذلك اضعاف عدوه والتمكن من انزال الهزيمة به م 
كما أن ذلك الخليفة قد سمح لنفسه كذلك باشعال النار فى الجيل 
الذى كان فيه ذلك الثاثر فى واقعة تعرف بواقعة « الحريق » حتى 
ا پتمکن « آبو يزيد © من الفرار والهرب(1 , 

واذا كان الفکر للاسلامی يقر مجومه وشله مواقم القوة عند 
الحاصرین ليقل من قوتهم » فانه لا بوافقه على تحریق الجبل يمن 
فيه پالثار » وتحریق من وجد به تبعا لذلك » ذلك لأن ما فطله ذلك 
الخليفة فيه تعذيب للناس بعذاب الله » وهو ما نمی البی لب . 


ويزيد من مسئولیه الخليفة الفاطمى أن من كان يحاربه لم يكن 
مشركا » وانما كان مسلما باغيا خارجا على الخليفة الشرعى على أقصى 
تقدير » فلا يجوز أن يعامل معاملة المشركين الكفار » فيمنع الزاد م 
ويحرق آتباعه فى الجبل ۰ 


ولم يكن الخليفة « النصور » هو وحده الذی استباح لنفسه 
تحریق المحاربين والحاصرین » فقد مر بنا أن الجيوش الفاطمية حرشت 
مدينة « تپهرت » واستعملت النبران فى ازهاق آرواح آهلها عندما 
ثارت هذه الدينة على الحکم الفاطمی فى خلافة الهدی ( ۲۹۷ - 
۳۳ ھ ايك وتلك صورة من العذاب لم یقرها أو یعترف بها دين 
الاسلام » ولا يمكن موافقة الفاطمیین عیها ٠‏ 


(51) انظر : ابن حساد : اخبار ملوك بنی عبید وسسيرتهم 
ص ۲۱ :+ ۳۲ ۰ 
(؟5) انظر : ص ۲۱ من هذا البحث ٠‏ 


Yor 


تعبئة الفاطمبین لجيشهم أثناء المركة 


جدد الفاطميون فى طريقة الشتال ۵ وأولوا تعيكة جيشسهم فى . 
العارك قسطا وفيرا من العناية 3 


فبعد أن كان القتسال من قبلهم يعتمد ساسا على الكر والفر 
آصبحوا هم یقاتلون صفوفا متراصة تسیر متضامنة .اقاتلة عدوها » 
لبس لواحد منها أن ينقد م على الصف أو يتأخر عنه » وتقسیم الناس 
00 : « ان الله يحب الذين يقاتلون فى 
سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص « الصف : آية > » ۰ 

وکان الجیش عندهم پقسم الى خمسه أقسام فى العركة : 

١‏ مقدمة وموضعها الأمام م لتبداً هی بالناوشات » وتتعرف 
الطریق وتؤمنه لنسکر من ورائها » وكان أفرادها غالبا من الفرسان ۰ 

۲ س قلب وهو وسط الجیش »> وفیه يتخذ القائد موضعه فى 
الغالب » لیتأتی لجمیع الجنود روژیته » وتنفیذ جميع آوامره » وقد 
يتخذ موضعه فى المقدمة ليثير الحماسة فى نفوس الجند » ویلقی 
للفزع فى نفس المدو » وقد يكون موضعه ربوة يشرف منهبا 
على الجیش ٠١‏ 

۳ - اليمنة وهی عبسارة عن الكتبيبية أو الكتائب التی تكون 
ناحية اليمين + 

4 ل الميسرة م وهی عبارة عن. الکتيسة التى تكون ناحية 
اليسار » والميمينة والميسرة يطلق علیهما الجناحان أو الجنبتان ٠‏ 

ه - ساقة الجیش » وهی التی تکون خلف الجیش لتحمیه من 
الوراء » وتحنظ له خط رجمته التی كان الفاطمیون من آحرص الناس 
على الحافظة عليه ۰ ولأن الجیش پقسم الى هذه الاقسام الخمسة 
يسمى خميسا » وکل قسم منها له قائد يسمع له ویأتمره بأمره ٩۳‏ 


٠ 


(59) انظر : مشرفة : نظم الحكم ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ۰ 
Taf‏ 


وما سيق كله يبدو واضحا من النص التالى 6 وهو خاص بتولية 
أحد القواد الامارة على الجهاد » وقد جاء فيه : 


واذا أتوك ( العيون التى يرسلها القاكد أمام للجیش ) بالخبر 
اليقين » وآقيسوك النور البين م بدأت الحرب مستخيراً الله تعالى » 
مقدما أمامك ۰ به واستتزل النصر من عنده » مرتبا للكتائب معییا 
للصفوف ۰۰۰۰۰ زاحفا بالراجل محصنا بالفارس والرامی ..٠‏ 
واشحن التلب والجناحین بالشجعان المستقيمين » والأبطال نلحلوسین > 
وأنزل؛ الى رحی الحرب من خف رکابه من الأنجاد الراغبین فى علو 
الصيت والذکر ۰ الطالبين الفوز بالثواب والأجر » واجعل وراءعم 
ردءا » وأعد لهم مددا یوازرونهم ان یجتهم ما لا بطیقون ۰۰۰ وقف 
من التأخیر والاقدام والنفوذ والاحجام موقفا تعطى الخزانة فيه حقها م 
وألروية قسبطها » مصمما ما كار ن التصميم أدنى لانتهاز الفرصة 6 
واهتبال الغرة » متلوما ما كان التلوم آحمد للعاقبة واسلم للمعيةء,, 
OATES,‏ زلا طعا فى الجن E‏ » ولا ترم بها فى الثالب 
مخاطرا » ولا تساعدها على 0 الحمية والنخوة » وتحر قبل 
السقطة والهفوة - فانك - وان كنت واحدا من الجیش هو 
للذى بتبادرون اليه » ویعتمدون فى الساسة عليه ٠٠٠٠١‏ ودافع عن 
کافه جند المسلمين المرتزقين والتطوعین » فان الله تعالی قد ساوى . 
بين دمائهم م وسوی بين ضعفائهم وآفويائهم ۳۰,۰ ٠.‏ 


« أمر أمير المؤمنين - العزيز بالله ‏ بتزیین العساكر المنصورة » 
والجيوش المظفرة » وترتيبها على مولکبها » وتضدم الى قوادها » 
الا يمشوا الا صما ولا یس پږوا الا زحفا > و 


(14) انظر نص التقليد فى : 
القلقشندی : صبح الاعشی ج ٠‏ ص 2۰1 وما بعدها »2 وبهناك 
تقليد آضر يدور حول نفس المعائى فى ص 5١5‏ وما بعدها من 
نفس الجزء ء 
(1۵) انظر : القلقشندی : صیح ۳ ۰ 


۷۵۰ 


ملابس الجن‌سود : 


استحسن الفاطميون فى ملابس جنودهم ضيتتها وقصرها » 
حتى لا تحول بينهم وبين التحرك فى القتال وغيره ۰ 


وقد ساعدت النهضة الصناعية لفن النسيج لعهد تلك الدولة : 
المنسوجات لرجال جيشهم م وأعدوا مختلف أنواع الثیاب۱۲) ٠‏ 


ومن ۳ 2 حسة لون كلك اللایس فلقد كانت تتمیز بوحده اللون 
الأبيض » ذلك لأن الفاطميين كانوا يتيامنون بذلك اللون » وينشاءمون 
ةي دولتهم 77 ' چ 
موسيقى الجپش الفاطمى : 


خصص الفاطميون لجيشهم فرقا موسيقية تصحبه وتعزف بين 
بدی الجنود » پثا للحمية فى نفوسهم » وكى تثار الحماسة عندهم + 


وعندما قدم القاكد « جوهر © الى موضع 2 القاهرة © کانت 
طبوله تضرب م وأعلامه تخفق » فتثير الجند » وتؤثر على نفوسهم » 
ذلك أن النفس تطرب وتستمتع بالنغم العذب » وتهون عليها الأخطار ٠‏ 


وعندما خرج الخليفة « العزيز » ( ۳۰۵ -- ۳۸۹ ه ) الى بلاد 
السام لقاتلة « الفتكين » بها » اتخذ معه خمسمائة من الأبواق. 
ومثلها من البنود » بقصد اثارة حماس للجند » ونشر السرور فیهم (۲۷ ۰ 


(53) انظر : مشرفة : نظم الحکم ص ۱۷۸ . 
(4") انظر مشرفة : نظم الحکم ص ۱۷۷ ۰ 


e 


4 ات e‏ عه 0 

تعود الجيش الفاطمى أن يصحبه دائما كاتب وترجمان وقاض 
وعمال لتمهيد الطرق » والمساعدة فى تركيب الأدولت الحربية وما يشبه 
ذلك من مهام 5 


وکان يلازم الجیش آیضا أطباء مجهزون بكل ما يلزم الرضی 
من أدوات طبية وأدوية كذلك » كما كانت هناك عناية بالجند واسعافهم » 
وتضميد جراحهم ومعالجة من يتعرض منهم للمرض أثناء القتال© , 


مسئولية عسكرية لولاة الأقاليم : 


تبين السجلات التى كتبها الخلفاء للفاطميون لولاتهم على الأفالیم» 
كل فى حدود ولايته » فكان عليهم آلا يمكنوا عدوا من اقتحام منطقتهم 
حتى لا يؤدى ذلك الى زحفه على العاصمة » وتعریض الدولة للخطر 
من جراء ذلك + 

لهذا كان لابد وأن يكون كل وال واعيا حريصا » كما كان من حقه 
استخدام الرجال العسكريين المركزيين فى محافظته فى أغراض الدفاع 
عن البلاد » والذود عنها م یوضح ذلك سجلات کتبت لوالی توص 
والغربية وغیرهما ۲۳ + 

وقد كان بمدينة « نشيس » مثلا حامية عسكرية دائمة للدفاع عن 
البلاد المصرية على عهسد الدولة الفاطمية م وكانت حصنا حربيا ٠‏ 
يقيم فيه جيش کامل السلاح والعدة » حتى لا يستطيع واحسد من 
آعداء الدولة الاغارة عليها والنفاذ الى داخل البازد + 


(59) انظر السجلات فى : 


القلقشندى : صیح الأعثى ج ۱۰ ص ۲۹۹ » ۰۳۷۱ ۰۰۳۷۶ ۳۸۱ ۰ 
۲ .۰ 


۷۵۷ 
ر ۱۷ - الدولة الفاطمية ) 


وقد كان يحصل من هذا الثغر لخزینه السسلطان آلف دیثار 
فى تحصيليا » مما عطى صورة عن الرخاء الذى كانت تنعم به البلاد » 
والذى سادها فى تلك الفترة من تاريخها © ٠‏ 


التسليح والأسلحة فى جيش الفاطميين 
أولى الناطمیون تسلیح جيذ جپسهم عنایه کبر ی » وحرصوا على 


دوفیر انواع السلاح المختلفه له » ورصدوا مبالغ ضخمة للانفاق على 
شه الناحية تترلوح بين سبعين وثمانين آلف دینار 2119 ۰ 


ذلك لأن السلاح هو آلة الحرب وعدة القتال » كما آنه مظهر قوة 
اندوله وآية عظمتها وتفوقها م وهو الذى يساعدها على حماية نفسها » 
وتشبيت مركزها » وقهر عدوها » ولذلك لم يكن عجییبا آن يهتم به 
انفاطمیون » وآن يكون له دور بارز فى مو اکبهم للخاصة » وآن یمدو ا له 
انخزائن يصان ویحنظ فیها ۰ 


من تلك الخزاكن : 
كزيئة للسلاح : 


واحصدة من آهم خزائن للدولة فى العصر الفاطمى > وهی التی 
عرفت فیما بعد فى عصر الدولة الملوكية « بالسلاح خاناه ۷96 ۰ ' 


وقد حوت أسلحة مختلفة شملت جمیم الانواع » من الزردیات 
المنشأة بالدبياج الحکمة الصنعة الحلة بالذهب الى الجولشسن 

(۷۰) انظر : زکی حسن : کنوز الفاطمیین ص ۱۱۱ ۰ ناصر 
خسرو : الرحلة ص 5٠‏ ۰ 


(۷۱) انظر : القلقشندی : صبح الأعثى + ۲ ص ۷۳ 
(۷۲) نقسه ۰ 


۷ 0۸ 


المذهبة بر جمع بوشن + وهو مثل الزرد پلبس على الظهر ؛ والفرق 
بينهما آن الزرد يكون من حلقة واحدة ؛ آما الجوشن فيتكون من 
حلقات شنداخل السفائح بينها ) وکانت فى تلك الخزينة وكذلك الخوذ 
العلاة بالذهب والفضة » والسیوف العربية وغیرها » والرماح 6 
و القنطاریات ا.دهونة ود لذهبة والاسنه م والقسى النسوبة الى آفاضل 
الصناع م وفسی الرجل والرکاب » وقسی اللولب الذی تبلغ زنه نصله 
خمسة دُرطال مصریه ؛ والنیل الذی يرمى به من القسى ٠‏ 


ویقول ابن عبد الظاهر : ان مبلغ السبعين الى الثمانین آلف دینار 
التى رصدت التسلیح > كانت تنفق فى آجور العمال ولصلاح السلاح 3 
ودهنه وصقله » وكان يودع فى هذه الخزينة كل سلاح مات صاحيه » 
وكان بها العاملون الذين يقومون بعمل مختلف أنواع السلاح بحسب 
ما يرس.م لهم من أوامر » وكان يؤتى لهم بالخشب والحديد ودل 
ما يحتاجون اليه من المواد الخام التى تتطلبها صناعتهم ٠‏ 


وتظير أهمية هذه الخزینة من اخنیار آسستاذ محنك بتولی 
الاشراف علیها » ومن تحهد الخلیفه لها م وقيامه بزیارتها من وف 
لآخر 75 وتفت ذ 4 منفسه على کل ما تحويه من سلا 09 5 


وقد كانت هذه الخزانة تحوى أسلحة ذات قيمة تاريخية ۰۰ 


وقد نقل « المقريزى عن أبن الطوير » : 040 


أن الخليفة كان يزور خزينة السلاح فيطوفها » ثم يجلس على 
سرير. آعد له فيها » ويتآمل ما فيها من مختلف أنواع السلاح(۳) ٠‏ 


وبجانب هذه الجزينة » كانت توجد خزينة أخرى تسمى : 


(۷۳) مثرفة : نظم الحکم ص ۱۰۲ وهایشها » ماجد ؛ نظم 
الفاطمین + ۲ ص ۰ ۲۱ ° 
)۷٤(‏ القریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۲۱۷ ۰ 
Ye‏ 


خزينة التجمل : 


وتعتبر من حقوق خزينة السلاح وتلحق بها » وكائت تختص 
ہما پسبتخرج للوزير والأمراء فى المواكب من قضب الفضه 
والعماريات وغيرها ٠‏ 


ويظهر أن خزائن الأموال كان يحتفظ فيها كذلك بشىء نادر من 
اسلاح الى جائب الأموال والجواهر والذخائر العظيمة » يدل على ذلك 
أن الخليفة « الستنصر » لجأ الى تلك الخزائن زمن الشدة العظمى م 
ارت میا سرت الفا نيك ول نوم الم ا ا ود 
الثائرون 4۷9 ۰ 


وقد كان پخرج من خزينة التجمل ما هو خاص بالوزیر » وأكابر 
الأمراء 6 وذوى الرتب العالية وآزمة العساكر ) قواد الجيشس ( أثناء 
المواكب والاحتفالات ٠‏ 


فكان يخرج منها آربعمائة راية مرفوعة الأطراف بأعلاها رمامين 
الففسة ٠‏ وعدة من العماريات ( وهی الهودج يجلس فيه ) ملبسه 
بالحرير الاصفر والاحمر وغير ذلك » وعليها کوابج الفضة الذهبة » 
لكل آمير من أصحاب القضب منها عمارية » وکان يخرج برسم تشریف 
اوو زوفیاد الجن رقا سرت باسم ت اقب 
عددها مائة » مليسة بأنابيب فضة منقوشة بالذهب عدا ذراعين 
منها م ویعلق فى الجزء للخالی حلية من القماش شفاف تترك مسلة 
كالراية » ويوضع برعوس هذه الرماح رمامين مفضضة ومذهية » وأهله 
مجوفة » ونيوا جااجل لها حس اذا تحرکت ۰ 


وكان للوزير عشرة من هذه التضب 2 ولصاحب الاب خمسة 4 


(۷۵) زكى محمد حسن : کنوز الفاطميين ص ۵۶ وما بعدها ٠‏ 
(۷۰) انظر : القلقشندی..: صبح. الأعشى چ ۳. ص »۰.۷ ۰ 
۳۹۰ 


ولفاكد الجيش ( الاسفسهلار ) أربعة » آما بقية القواد والأمراء فكان 
تصیب الواحد منهم يتراوح بين ۲ : ۱ حسب طبقاتهم ٠ ٩‏ 


سلاح طائفة الركابية : 


كان هناك نوع معين من السلاح يخصص للعرض فى المواكب 
العظام زمن الدولة الفاطمية » وكان لطائفة الركابية سلاح تختص به 
لا يشركها غيرها فيه ٠‏ 


وذلك السلاح كان عبارة عن صماصم مصقلة « سيوف مستقيمة » 
ودبابيس ملبسة بالكونيخت الأحمر والأسود « أى أعمد منطاة بالجاد 
ذات رعوس مدببة ومستطيلة الشسکل » » ولتوت حديدية « آعمدة 
حديدية تشبه الفأس الكبيرة م وآلات يقال لها المستوفيات » وهی أعمدة 
حديدية طول كل منها ذراعان مريعة الشسكل » ولها مقابض مدورة : 
وحراب شبه مصقولة تحتها جلب من فضة آى لها مقابض من فضة » 
وثلثمائة درقة بکوامج فضة يحمل ذلك فى الواکب ثلثمائة عبد آسود > 
لكل عبد حریتان ودرقة « أى در ع واحد » » وستون رمحا » طول الولحد 
سبعة أذرع » ومائة درقة لطيفة وماگة سیف بيد مائة رجل م لكل رجل 
درقة وسيف ۰ ويسيرون رجاله فى المواكب ؛ كما كان هناك عشرة 
سيوف فى أغلفة ديياج آحمر وأصفر بشراریب » ويقال لها « سيوف 
الدم » تكون فى آعقاب الموكب برسم ثوب الأعناق اذا آراد الخلید. 
تل آمد۵ , 


(۷۷) انظر : القلقشندی : صبح الأعثى ج ۳ ص ٤١١‏ »> ۵۰۰ 
وما بعدها » ماجد : نظم الفاطميين ج ۲ ص ۷۷ ٠‏ 
۳۹ 


آنو أع السلاح فى العهد الفاطمى 


نذکر فیما پلی آهم الأسلحة التی استخدمها الفاطمیون فى حروبهم 
وأستعملوها فى مواکبهم الحربیه وفی قتالهم ۰ 


وللطویل » وکانت تتخذ له الحمائل على الأكتاف أو تعد له العالیق ٠‏ 


واستعمل الفاحلمیون كذاك الأقواس م والقوس عبارة عن آلة 
حشبية تشد من الطرفين بخط أقصر من قضيبه لیتأتی تفوسها » ومن 
الأقواس صنع الفاطمیون آلات مركية لقذف السهم شديدا » وكان 
بعضیا يقذف عدة سهام دفعة واحدة ۰ وكانت القاليع ب أبسط آلات 
القذف ‏ وتلحق بالقسى ٠‏ 


ويركب فيها من الأمام قطعة حديدية مدببة ٠‏ 


حديدة مديبة تسمى السنان م تتصل فى حديدة أسفلها تسمى للزج 3 
وکان الہلال ‏ شسعار المسلمين حيبت يوضع عليها ۰ 


وعرفت دولة الفاطمیین الحراب آیضا ؛ وهی أقصر من الرماح 4 
وکانوا يستعملونها بمهارة كبيرة ٠‏ 


YY 


وعرفوا الختجر ؛ والطبر « وهو لفظ فارسی جمع مفرده 
طبرزينات » ومعناه الفأس » واستعملوا « البلطة » كذلك فى قطم 
الأخشاب وتمهيد الطريق أمام الجيش » وتضاریوا عند لقاء عدوهم 
حين كانت الحاجة تدعو الى ذلك ۰ 


كذلك عرف الفاطميون الدروع » وأولوها قسطا كبيرا من عنايتهم 
وکافت تصنع من حديد وبها يتقون العلعان ٠‏ 


وکان « الغفر » كذلك من آلات الدفاع م ویلیس على الرأس '٠‏ 
وکذاك البيضةء والطراق ویلیس علی‌الساعدم وللعفارة وئلیس عی‌الوجه 
كله بحيث تغطیه ولا بظهر منه سوی العینین » وکان الفارس یلبس 
التجافیف پتقی بها الطعان ؛ وتؤدى مهمتها مهمة الدروع ٠‏ 


وعنی الفاطمیون, با منجنيق » وهو آداة ترمی بها الحجارة أو 
الحديد » أو التفط أو السوائل المتهبة وغيرها من اواد الحارقة » 
وهذه الآلة القاذفة يمكن فصل آجزاشها من بعض واعادة ترکییها 


وعرف الفاطمیون کذلك الدبابات م وهی : آلات حربية تتخذ 
من خشب سميك ومن جلود البقر والابل واللبود » وللجلود النقوعة 
فى الخل لتقیما الثار » وكانت مهمتها وقاية من بداخلها من القذائف 
للتی مطلقها العدو علیهم 4 فیدخل الجند فى حوفها 0 ويدفعونها الى 
جبدار الحصن فتنقبه وهم بداخلها » وتحمبیم بجوانبها وسففها 
مما پرمیه العدو من نبال وغيرها » وکانت الحجارة وغيرها ترمی من 
هذه الآلة مواسطة النجنیقات الصغيرة التى رکبت فيها م وقد 
استعان بها الفاطميون على هدم أسوار الحصون والخنادق ٠‏ 


وهناك كذلك آلة حربية تسمى « الصنبور » كانت كالدبابة 
وتصنع من الخشب الغطی بالجلد » وتعرف حديثا بالسيارة المدرعة > 


۳۹۳ 


وش آدت مهمة الدياية 4 وعاونت على هدم آاسوار الحسون التی 
كانت تعترضی الجیش أثنساء القتال ۰ 


ویجانب ذلك كان هناك آلة حربية تسمی « الکیش » وهی عبارة 
من حجرة سغيرة مصنوعة من خشب متین » ومركية على عجل » ومعلقة 
مجلود أو سود منقوعة فى الخل » ویکون بداخلها الجنود الذين 
بحرکونها م ویربط فیها عود آفقی له رأس كرأس الکبش » ونقترب 
هذه الآلة من أسوار الحصن أو القلعة » ثم تحرك رآس الکبش 
بحیث تصطدم بحائط السبور اراد نقبه ۰ 


وقد استعمل الجیش الفاطمی العجلات لنقل الذخاگر والعدات > 
وکان يوضع فیها قذائف ترمی بالید » وتوضم فى زجاجات مملوءة 
بالتقط والصير 6 وبذور القرطم التشور م6 وکان برمی بها بو اسسطة 


كذلك استخدم الفاطميون العجلات لنقل الجنود والأسلحة. من 
منها م واعتنوا بأتسابها » وجملوا لتلك الأنساب جرائد تكتب فيها 
بالديوان كناك التی كانت لأئمسباب الناس 6 وأكثروا بجانبها ديوان 
يسمى « ديوان الکراع » » وله كاتب وعدة من الموخلفين » كما كان 
للسروج خزانة لها من يحفظها ويهتم بها تسمى « خزيئة السروج » ٠‏ 


وفوق هذا استعمل الجيش الفاطمى النار اليوئانية « النفط » 
وسمى القائمين عليها » النفطية « ۰ 


وفى الدفاع كان العسكر الفاطمى پلجاون الى الخنادق » وکانوا 
يحفرونها حول معسکررتهم لتحميوم من مماغتة العسدو عند هجومه 


۳۹ 


اافاجىء » ولم يغفل الفاطميون اقامة معسكرات لاراحة الجند أثناء 
تحركهم. » وانتقالهم على طول الطريق للاقاة عدوهم ٠‏ 


ولاغرو أن وفر الفاطمیون لجیشعم كل هذه الالات و اللعدات» 
واهتموا به كل هذا الاهتمام م ذلك لأن الدين الاسلامی يريد لأصحابه 
دائما أن يكونوا فى مواطن قوة ؛ وأن يتدربوا ويستعدوا لعدوهم » 
ويتخذوا من السلاح ما يأمنون به جانبه » ویرهبونه به عملا بقوله 
تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون 
به عدو ' الله وعدوکم» النفال آية ۰+ وقول النبی یا : «علموا آولادکم 
السباحة والرماية وركوب الخيل» وقوله فى معرض الحث على تعلم فن 
الفروسية والرماية والوان القتال « وأعدوا لهم ما اسستطعتم من 
قوة ده آلا أن القوة الرمى: + آلا إن القوة الرهى © © وقولة حاوات 
الله عليه « ارکبوا وارمو! م وأن ترموا أحب الى من أن ترکبو! ٠‏ 


ولکن على الرغم من توافر الأسلحة الفاطمية وتعددها 
واختلاف آنواعها » وعلى الرغم من أن صناعة السلاح فى مصر م 
كانت رائجة زمن الفاطميين ومن قبلهم زمن الطولونبین » على الرغم 
من ذلك كله » فأآقدم الأسلحة امتى حفظتها متاحف الفن الحربى ترجع 
الى عصر الماليك » وليس فيها ‏ لسوء للحظ . غير ما يمثل ذلك 
العصر من عصور تاريخية ۰ 

ومع ذلك فيعتقد أن مصر الفاطمية لم يكن لها الريادة فى صناعة 
السسلاح و انما كانت تعتمد على الخارج وتستورد ما هی فى حاجة 
الیبه(۸) » 


(۷۸) انظر : القلقشندی : صبح الاعثی چ ۲ ص ۶۷۰ ۰ 

(۷۹) عن وصف الاسلحة وما يتصل به انظر : 

مشرفة : نظم الحكم ص ۱۷۳ وما بعدها » ماجد : نظم الفاطميين 
ج ۲ ص ۲۰ ۲ ۲۱ ۰ 

(۸۰) انظر : زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیین ص ۲۵۱ ۰ 


o 


خزانة البنود : 


اقتداء بالنبی ۳۹ انخذ الفاطميون الأعلام » فد كان للنبی رامة 
أعلاما فى القتال م وكانوا يحلون هذه الرایات بآيات مستمدة من 


الفرآن الكريم ٠‏ 


الجمع ویولون الدبر » القمر آيةه؛ وكتب الخلفاء على بنودهم: بعض 
آرات الثر آن الکر یم ۰ 


وبلغ اهتمام الفاطمیین بالأعلام غایته » حين خصصت له خزيئة 
فیما بعد فى عهد | لخليفة « الظاهر » » وعمل فیها ثلاثة آلاف صانع » 
وکان ينفق علیها فى السنة ثمانون آلف دینار ۰ 


وکان لكل سم من آقسام الجیش لواء فللميمنة لواء ء 
وللميسرة لواء وهکذا »۰ وکانت آلوية الجیش اما خضراء واما بیضاء » 
وأما آلوية الأمان م فکانت بیضاء » يدل على ذلك أن « جوهر » عندما 
قدم الى مصر » أرسل رسسولا ببند أبيض طاف به على الناس ليعلمهم 
بميله للمسللة مه ' 

وكان لواء الجيش يحمله أمير الجيش » وقد يعطيه لغيره » 
وعلى كل حال فهو یعثبر شرفا عظيما لن بحمله اذ آنه شبهادة له 
بالشجاعة واعثراف بالقوة » آخذا من قول الامام على : « أقيموا 
رأياتكم فلا تمپلوها م ولا تجعلوها الا بایدی شجعانكم » وقد تستخدم 
الرایات للتخاطب بها بدلا من البوق والنقارات » وذلك فى حالة خشية 
تتبه العدو وسماعه آصوات هذه الدلات ٨۸١‏ , 


(۸۱) انظر : مشرفة : نظم الحکم ص ۱۷۷ 1 


۲۹۹ 


مواكب الخلفاء الفاطميين 
ودور الجيش فيها 


منح الخافاء الفاطميون قدرا كبيرا من اهتماماتهم اناسبات 


وکائت الخلافة الفاطمية حريمسة على آن یاخذ احتفالها مظهرا 
عسکریا » وشكلا جربیا » وهدفها من وراء ذلك هو اظهار قوة 
دولتهم » وبيان ما تتمتع به من عظمة ونهضة » وبث هیپتها فى نفوس 
الناس ۸ وينشر الرعب منها فى قلوب الاعداء ٠‏ 


فالواکب الفاطمية والاحتفالات فى تلك الدولة م تشبه الى حد 
كبير تلك الاستعراضات التی تقیمها دول العصر الحدیث فى مناسبات 
مختلفة کاعیاد الاستقلال وما الیها » مبتغية اعلام الدول بغوتها » 
واعلان الحکومات بامتلاك جیشها لأحسن النظم الحربية وآحدث: 
لتشکیلات السكزية » وهی بهذا قرع الرعب والخسوف فی قلب 
عدوها » وتحمله على التفکر مرة ومرة قبل أن تسول له نفسه خوض.: 
معركة: حربية معها » وفی الان نفسه تسر شعبها وأولياءها حين يرون 
تفوق دولتهم وعنایتها بجیشها » ویشاهدون على الطبيعة قدرثیا على 
مسايرة ركب التقدم العسكرى ؛ والاستعداد للعدو بأحدث با 
انتهى اليه فن التسليح ٠‏ 


وکانت آهم المناسبات الکبری التى بها تهتم الدولة وتعد لهسا 
المواكب الضخمة وثهییء الاحتفال الضخم هی : 


كانت تقام فى أيام مخثلفة على مدار السنة كلها » وبخاصة أيام الست 
والثلاثاء من كل آسبوع وفی الفترة من أول العام الى آول رمضان ۰ 


و 


ونتحدث الان عن واحد من آهم هذه الاحتفالات ثم نستخلص 
دور الجيش الفاطمى فيها : 


احتفال أول العام : 


كان احتفال الفاطميين بأول العام يتخذ مظهرين أحدهما يتمثل 
فى جلوس الخليفة فى الايوان » ويتمثل الثانی فى ركوبه مع جنده 
وحاشیته ورجال دولته احثفاء بهذه المثاسية ۰ 
جلوس أول العام ۱ 

اعتاد الخليفة الفاطمى أول كل عام هجرى أن يجلس على سرير 
املك فى الديوان الكبير بالقصر ٠‏ 


وقد كان الأمراء وكبار رجال الجيش يحضرون هذه الناسبة ؛ 
ويشهدون احتفال الخليفة بها م ويقفون فى أماكنهم القررة لهم حسب 
مکانتهم فى الدولة » فالوزير يجلس على يمين الخليفة وتطرح له مخدة 
تشريفا له » ثم يكون صاحب الباب ( كبير الياوران ) وأسفسهلار 
العسكر على جانبى الباب يمينا ویسارا » بليهم من خسارج اثباب 
الازمة والأمراء وفق مراتبهم » ویقفون فى الرواق ( الافریز العالی. 
من لرض القساعة ) ثم آرباب للتضیب والعماریات يمينا ويسارا 
أيضا » ثم الأماثل ومن يترشضح للتقدمة والامرة من الجنود فى 
الصشر 00 + 


ركوب أول العام : 


استن الخليفة الممز ‏ آول خليفة فاطمى فى مصر ‏ نظاما 
معينا م ورسم طريقة خاصة » للاحتفال بهذه المناسبة » وقد انبم 
نهجه فيها كل من جاء بعده من الخلفاء ٠‏ 


(۸۲) انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۲۱۵ "١52‏ ) 
القلقشندی : صبح الاعشی ج ۳ ص 55451 وما بعدها ٠‏ 


۳۹۸ 


لقد كان شأآنیم أنه اذا كان العشر الأخير من ذى الحجة فى أبة 
الموكب من خزائن الدولة ا لختلفة ء 


فيخرج من خزینه السلاح ما تحمله طائفة للركابية وغيرهم حول 
الخليفة فى الموكب كالصمام » والدبابيس ٠‏ واللتوت » وعمد حديد 
يقال لها المستوفيات ( وهی عمد ييلع طولها ذراعين » شكلها هربع > 
ولها مثابض مدورة م وكان بتسلمها القواد والأمراء ) » والمسيوف 
والرماح » والدرق » والألوية » والأعلام وما الى ذلك ٠‏ 


وكان يخرج من خزينة التجمل قضب الفضة برسم تشريف 
الوزیر » وكبار رجال الجيش والأمراء من رجالة وفرسسان ؛ وتخرج 
لهم كذلك للرماح اللبسة بآنابيب الفضة ء النقوئسة بالذهب سوى 
ذراعين منها م وقد سبق وصفها"۳" وكان يخرج للوزير لواءين على 
رمحين غير منشورين يسيران أمامه » ثم يخرج للأمراء وأولهم صاحب 
الياب » عشر قضب » وعشر عماریات »> وللاسفسهلار مثل ذلك » 
زلا ۱ 


ثم يخرج من البنود الخاص الدبيقى المرقوم الملون برماح ملبسة 
بنود حرير على رماح غير ملونة » ورعوسها ورمامينها فيها نحاس 


مجوف مذهب ٠‏ 


كذلك يخرج لقوم يقال لهم السبربرية سلاح عبارة عن قطع کل 
قطعة ثلاثة آذرع برسها طلقة مصقولة » وهی من خشب القنطارية م 
وفی عقبها حدید مدور انشکل » ویتکون فى كف حاملها الأيمن یفتلها 
فتلا » ویکون فى يده الکبری نشاية بخطر بها ۰ 


(۸۳) اتظر ما سبق ص 


۳۹۹ 


وسيف ويسسيرون فى المواكب رجالة ٠‏ 


كذلك پضرج لطائفه من طوائف العبيد يقال لها آرباب 
السلاح الصعير » عددها ثلثماكة » پخرج لکل فرد حريتان باسنة 
مصقوله » تحتها جلب فضة » ودرقة بکوامخ فضة » پتسلم » ذلك 
نقباژهم ثم پسلمون للعبيد كل عبد حريتان ودرقة ٠‏ 


شم تسا الخلينة فی ااوکب واللولءان المروقان پلوامی انهمد 
عن چانبیه » والذبة عند راس فرسه م وطائفة الركابية ‏ الذین 
هم تحصو آلفی رجل نثقلد سيفها » وتشد اوساطها بالذادیل 
والاسلحة ‏ يأخذون وضعهم على جانبی الخليفة کالجناحین بینهما 
فرجة لوجه فرس الخليفة ليتأتى له السير » وبالقرب من الفرس 
پوجد اثنان من الصقالية يحمل کلاهما مذبة » پرفعها عند رأس الفرس؛ 
كما پوجد بالفرجه كذلك » مقدموا الركابية الست > ائنان منهم پمسکان 
لجام الفرس م واثنان فى عنقه من الجانبین » وائدان فى ركاب 
الخليفة » وكان أيمنهم هو رئيسهم ویقوم بنثل آوامر الخليفة ونواهیه 
مدة الركوب + 


من أمامه مجموعة من الجنود غير النظاميين يسمون بأخلاط العسكر » 
ومعهم أجناد الأمراء وآولادهم 0 بلیهم آدو ان الأمراء ۵ ویأتی من 
بعدهم قادة الجيش وأمراؤه » آرباب القضب الفضية ۰ ثم أرباب 
الأطواق م ثم الأستاذون المحنكون » ثم أهل الوزير » ثم الحاملان 
لوائى الحمد » ثم حامل الدواة وحامل للسیف بعده من الجائب الأيسرم 
وكل واحد من هؤلاء فى عشرة آو عشرين من أصحابه ٠‏ 


رفق وتؤدة يتناسب مع جلال الخلافة » ويسير خلف دابة الخليفة م 


۳۷۰ 


مجموعة من الركابية تكون بمثابة مؤخرة الحرس » يتبعهم عشرة رجال 
يحملون سيوف الدم لضرب عنق من يرى الخليفة ضربة أثئاء الموكب ۾ 
وآخيرا تأتى طائفة آرباب السلاح الصغير + 


وبعد مركب الخليفة يأتى موكب الوزير فى هيئة عظيمة »'وفى 
نحو خمسمائة رجل من حرسه الخاص الذين يسمون « صبيان الزرد 46 
وكان پختارهم بنفسسه من أقوياء الجند يحيطون به فى الموكب من 
الجانبين » مع وجود فرجة فى موكبه دون فرجة الخليفة » ويحاول 
ما وسبعه الجيد الا پغیب ظل الخليفة عن نظره »> ویوجد فى الخلف 
مجموعة من الطبول والصنوج والصفافير فى أعداد هائلة تدوى الدنيا 
من أصواتها » وخلف ذلك حسامل الرمح وحامل الدرقة المنسوبة 


ثم رجال الأسسطول يأتى مكانهم فى الموكب بعد ذلك كله > 
ممثلين فى نحو خمسمائة رجل معهم القسى العربية السماة قسى الرجل 
وللرکاب » بأنی بعد ذلك طوائف الجيشس المصامدة والوزيرية وغيرهما » 
يأتون جماعة جماعة فى عدة وافرة تصل الى أربعة آلاف م ثم أصحاب 
الرايات ء فالحجرية للکبار والصغار ؛ فالأتراك والديلم وفیهم . 


وكان يقوم بمهمة انساح الطريق للموكب وحث من يقف 
وتسبيره » وترتيب العساكر » وزجر المعترضين والمتزاحمين م كان يقوم 
بهذه المهمة كل من والی القاهرة » واسفسهلار العسكر » وصاحب 
ا 


ففى أول الموكب والى القاهرة » وفى وسطه قائد الجند » وصاحب 
الباب فى زمرة الخليفة » وكان لكل منهم منطقة معينة يسأل عنها م 
فوألی القاهرة بقوم بهذه المهمة إلى أن بلقی قائد الس‌کر فيعود 
ثائية حيث يبدا الموكب ٠‏ 


ثم بعود لترئيب حراسة الخليفة مره ثانیه وهکذا ووو OAD‏ 0 


ولیس عجبا أن نری عناية الدولة الفاطمية بهذا الاحتفال تصل 
الى هذا الحد م فمعلوم آنها دولة الظاهر » وهی التی 1هتمت بالناسبات 
الدينيسة والاجتماعية ولحيتها بالاحتفالات الرائعة » ذات الناظر 
والأشسكال الأخاذة » وبصورة لم تعرفها مصر من قبل وما احتفالاتنا 
ببعض هذه الناسبات اليوم الا خلل باق من احتفال الناس بها على 
عمد الدولة الفاطمية + 


ولكن » من أين كان يبدأ الموكب م وأى الشوارع كان يخترق 
في مسسيرته » والی أبن كان ينتهى » وكم كان عدد كل فرقة من الفرق 
التى أسهمت بالاشتراك فيه ؟ 


هذه أسئلة ضن التاریخ بالاجابة عليها » ولم يصل الينا شىء 
فيما نعلم - يفيد فى التعريف على حقيقتها حتى الآن ٠‏ 


ويبدو واضها مما سبق أن الجيش كان بشترك بالنصيب الأوفى 


وهذا العدد الضخم الذی كان يشترك به الجیش »> وهذه 
الأسلحة التتوعة التى كان بظهر بها م كل ذلك يجعلنا نقول : ان هذه 


(۸۶) عن موكب اول العام انظر كلا من : 

اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 1 ص ۷ وما بعدها » 
القلقشندى : صبح الاعشی چ ۳ ص ٩٩‏ وما بعدها » المقريزى : الخطط 
مچلد ۲ ج ۲ ص ۲۱۱ وما بصدها » ماجد : نظم الفاطمیین ج ۲ من 
ص ۸٩‏ الى ص ٩۳‏ ومن ص 45 الى ص 44 ۰ 


۳۷۳ 


وكان هدفها غرس هبية الدولة واعلان قوثها » ونشر عظمتها وما 


كما آنه بمکننا عن طريق ترئیب الطوائف والفرق العسكرية فى 
هذه الاحتفالات » أن نعرف مکانه كل طاكفة » وللقیمة التی كانت 
تضيفها عليها الدولة > ومكائة اسفسهلار أو رجل الجيش الأول 
بين سبو أه من العاملین + 


فالوزير رجل الدولة الأول بعد الخليفة » يليه قاضى القضاة 
فداعى الدعاة ؛ قصاحب الباب |( كبير الياوران م أو رئيس الحرس » 
أو كبير أمناء القصر ) » فاسفسهلار العسكر آی قائد الجیش » فهو 
اذا يحتل المرتبة الخامسة بين كبار موظفى الدوله مدنيين وعسکریین ٠‏ 


ما طوائف الجيش وفرقه » فآعلاهم وأرقاهم درجة > آرباب 
الأطواق » ثم أرباب القضب الفضية م ثم الأستاذون المعنكون » ثم غي 
المحنكين فمقية الأمراء والأزمة م ثم يأتى ذلك طوائف الجال ؛ وكانت 
تختلف فى الأهمية والمكانة » من عهد خليفة الى عهد آخر » حسب ميله 
ليؤلاء أو آولئك » فالمغارية كانوا أعاى الفرق فى زمن الخليفة « المعز » > 
ثم أصبح المشارقة من ديلم وأتراك هم الطائفة الأرقى عندما اصطنعهم 
الخليفة « العزيز » وأعمل المغارية ءءءءء وهكذا ٠‏ 


yr 
) س الدولة الفاطمية‎ .۱۸ ( 


9 ۱ 33 
فى ختام هذا البحث نحاول تركيز آهم ما توصل اليه من حقائق : 


نجح الفاطميون فى انشاء دولة لهم فى بلاد المغرب م مستفيدين 
من عدة عوامل ساعدتهم على داك النجاح ؛ ولقد تینت قميلة خنامة 
الفاطميين » وميات لدعوتهم سبيل النجاح » وکافحت معوم حنی تحقق 
قيام دولتهم » ولم تتخل عنهم بعد ذلك > وانما استمرت تقدم كل 
عون » وتضحی بما تملك من مال ونفس فى سبيل حماية الوجود 
الفاطمى والدفاع عنه ۰ 


ویعد قیام الدولة تعرضت لثورات متعددة » كانت وراءها آسیاب 
مختلفه م قد تکون الطبيعة البربرية حپنا » وقد یکون أئفة البربر من 
أن يحكمهم دخيل آجنبی وافد علیهم من البلاد المشرقية » وقد يكون 
نفار القبائل من حكم كتامة لهم وتوليها كل شئونهم » وقد يكون ظلم, 
الولاة الکتامیین و استبد آدهم بل وغطرسثهم واهائتهم لافراد الشعب » 
كما قد يكون ضيق الئاس بالذهب الشيعى ومحاولتهم التخلص منه » 
وقد يكون السيب أخيرا هو استيلاء بعض الأسر على الحكم فى 
منطقه ما »؛ وتسلطهم على آفراد الرعية مما بترتب عليه ضيق وتذمر 
یدهم الى الثورة واعلان الصیان + 


المقدم کل ما استطاع فى سبیلها » حتی كانت ثورة « آبی يزيد » 
وطلب الخليفة « التصور » من قبيلة « صنهاجة » معاونته فى القضاء 


اتف 


عليها » ومنذئذ والجيش الفاطمى يتكون من هاتين القبلتين الكبيرتين » 
وعلیهما يعتمد الفاطميون فى مواجهة خصومهم » وفى فتح البلاد لهم » 
كما نادس الفاطميون الى جانبهما بعض انقبائل الأخرى » كذلك كان 
عنصر العبيد من آهم ما اعتمدت عليه الدولة الفاطمية فى البلاد 
المغربية ٠‏ 


ولم تكن مهمة جيش الفاطميين منحصرة فى الدفاع فحسب » 
وانما تجاوزت ذلك الى مهاجمة بعض البادان واضافتها لأملاك 
الفاطميين » وقد استطاع آن يخضع النطقة ما بين المحيط الأطلسى 
وبرقه تلحکم الفاطمى على عهد الخليفة المعز ) إ4“ س e‏ ھ ( 
وعاون القوات البرية فى القيام پمهمتها أسطول قوی » مدعم بأكبر 
الوحدات » مجهز بأحدث الأسلحة م اهتمت به تلك الدولة » وانشأت له 
د دار صناعة » منذ الأيام الاولی لقیامها ٠‏ 


آما مصر فكانت مطمع الفاطمیین الأول » بذلوا جهودا ضخمة فى 
سبيل ضم البلاد المصرية لمتلكاتهم » ذلك آنه يمكن اعتبار السيطرة 
على تلك المنطقة » خطوة آولی تتثاوها خطوات يثم بعدها احثلال 
« بغداد » وازالة الخلافة العباسية منها » ووضح فى أحاديث الخلفاء 
أنفسهم أن فتح مصر ليس الا هدفا مبدثيا نو الغرض الفاطمی 
الأكبر وهو الاستيلاء على حاضرة العباسيين فى « بغداد » ٠‏ 

ولقد أرسلت حملات فاطمية ثلاث افئح مصر فیما بين سنة ۳۰۱ 
الى ۳۲۳ ه واشترك فى هذه الحملاث خيرة القواد مثل « حباسة بن 
یوسف الکتامی » » وولی العهد « القائم » الذی كانت الخلافة تدخره 
لقيادة الجیوش فى وقت الشدة بهدف رفع معنویات آفرادها » وکان 
یصاحب الدملات الفاطمية أسطول يضم آقوی السفن وآنجد الرجال ۰ 


ومع احتمام الخلانة الفاطمية بالجیوش الوافدة لفتح مصر ء 
لم يتح لها تحقيق هدنها » وفشلت فى الوصول الى غرضها ٠‏ بسبب 


۷۹ 


تصدى المصريين والءباسبين لها فى قوة ؛ فوق عوامل طبيعية .خارجة 
عن ارادتها ۰ 


وكما فشلت الحملات الحربية » كان الاخفاق حظ اسلوب الدهاء 
السياسى والسالة الذى سلكه الخليفة القائم ( ۳۷۱ - ۳۳۵ م ) 
مع والی مصر الاخشید ۰ 


ورغم ذلك فقد كشفت الحملاث عن وجود أنصار للدعوة الفاطمبة 
فى المرحلة الأولى من حياتها » وقد کاتبوا الخليفة الفاطمی وطالبوه 
بارسال جيوش للبلاد » غير أن هؤلاء لم يمثلوا رأيا عاما فى محر » 
ولم يتجاوزوا أفرادا محدودة لم يتح لها معاونة الجيش الفاطمى 
واعلان ولائها له عندما قدم الى هذه البلاد + 


ولقد استمرت الدعوة الفاطمية جاهدة فى كسب الأنصار ۽ 
وانضم الكثير الى صفوفها » وكثر المناضلون لها فى صفوف اموظفين 
آنفسیم » وكاد الوالى العباسى « كافور » نفسه أن يتحول إلى 
الدعوة الشسيعية ۰ 


وفی الحملة الفاطمية الرائعمة والأخيرة على مصر م اسبتقفاد 
الفاطمیون من دراستهم آخطاء الحملات السابقة » وتلافوها هذه اارة م 
فقد صفا الجو الخليفة الفاطمی « العز » فى بلاد العرب © وفرغه 
ذلك للهمة العمل لفتتح مصر ؛ وأآخذ بعد لهذا الغرض ثلاثة أعوام بدأت 
بسئة ۳۵۵ ه م فحفر الابار فى الطريق الى مصر » وأكثر من عساكر 
الحملة م وأمر باتخاذ أماكن لاراحة الجند فيما بين الغرب ومصر » 
وزود الحملة بمبلغ كبير من الال “ ووزع الشح و العطایا على آفر ادها 
قبل معادرتهم البلاد 4 وأرضی نفوسهم جمبيعا 6 ثم اختار لقيادتها 
أبرع الرجال وأكثرهم خبرة » فتولى زعامة هذه الحملة أحظى الئاس 
بثقة الخلافه وهو الثاکد « جوهر » » ثم ودع « المعز » الحملة بنفسه 6 
وهو واثق من أنها ستنجح فى میمتها م لأن جمیم عوامل النجاح 
فى پدیها ۰ 

۳۷۷ 


وبالفعل استطاع « جوهر » أن يفام فيما أخفق فيه غبره 4 
فضم هذا البلد الهام الى ممتلکات الفاطميين » وقد ساعده على 
خلفاقها » كما ساعده كذلكٌ سوء الحالة الاقتصادية فی مصر ٤‏ بالاضافة 
الى وجود رأى شيعى نصير للفاطميين فى البلاد ٠‏ 


وبعد فتح مصر مباشرة آنشئت « القاهرة » لتكون معسكرا 
للجيش » تقيم بها فرقه وجنوده » وقد أقامت بها كل فرقة مسكنا 
اتخذته موطنا لها م وفى نة ۳۰۲ ه أصبحت القاهرة حاضرة الخلافة 
الفاطمية ومركر حكمها بعد أن كانت ولاية تدين بالتبعية وطن الخلافة 
فى بلاد المغرب + 


وقد خلت هذه الحملة من عسكر « صنهاجة » وكون أفرادها 
عرب افريقية » والبربر من الکتامیین وغيرهم » وسبب ذلك أن الخليفة 
« العز » كان بريد ادخارهم ليثويوا عنه فى حكم المغرب بعد انتقاله 
الى مصر » فهم الذين فى استطاعةوم شير آعداء الفاطميين من « زناتة » 
وغيرها » وبحكمهم يمكن للامن أن يستتب فى تلك البلاد ۰ 


وقد كان للجیش الفاطمی دور هام فى بلاد الشام كذلك » 
فيعد أن کان القرامطة فى و الأحساء ) بدیئون بالولاء للخلافة 
الفاطمية » انقلبوا عليها » ونقموا منها قتحها بلاد الشام م وأعلئوها 
جریا علیها » وتقدم هؤلاء لناصرة « الفتکین » الترکی عدو الفاطمیین 
الذى كسيب خللم ولا الفاطميين فى بلاد الشام فى اسستنجاد 
أهلها به » وكاد التحالفون أن بقضوا على الخلافة » وحملوا الخليفة 
الفاطمى العزيز ( هم ۳۸۰ ه ) على الخروج بنفسه لقتالهم حنی 
قضى عليوم نهائیا ٠‏ 


واذا كانت الخلافة الفاطمية قد تعرضت لازوال على عهد العزيز » 
فقد تزازل بنيائها كذلك فى عهد الحاكم ا( ۳۸۰ - 41١١‏ ه ) بسبب 


هيف 


ثورة « آبی ركوة » عليه » وقد أفلح عنصر الحمدانية والشامية فى 
وضع حد لهذه الثورة وقضی علمها م بعد أن استنجدت للخلافة به ا 
ولأول مرة ‏ فى محاربة الثائر وانهاء حركته ٠‏ 


ولم يكن دور الجيش الفاطمى فى صقلية ؛ وفى حروبه ضد الدولة 
الرومائية » بأقل منه فى ميدلن آخر ؛ فقد أخمد ثورات الصقليين » 
وضم الى أملاك الدولة بلدانا آوربية » وانتزع هيبة الشعوب و الحکومات 

وفیما يتصل بعناصر الجیش 4 فقد اعتمدت الدولة بعد انتقالها 
الى مصر على العنصر المغربى » الى أن كان عصر « العزیز » واصظناعه 
« الفتكين » الترکی عندئذ رأينا الخليفة يهمل الفاربة م ویمیل الى 
الشسارقة من ديلم وأتراك ویمتمد علیهم » ويحظون بالكانة العالية 
فى جيه ودولته ۰ 


وفى عهد الحاكم » عادت كتامة مرة ثائية الى الظهور » بيد أنها 
لم تلبث أن تدهورت منذ تولى « برجوان الصقلبى » الوساطة لذلك 
الخليفة » وبداً بهم العبيد فى الظهور ثم الارتفاع » غير أنهم سیکونون: 
أكثر تأثيرا فى الأحداث بدولة الفاطميين فيما بعد أيام الخليفة المستنمز 
۱ ۲۷ المع 2( e‏ 


أما عن نظم الجيش الفاطمی » فقد كانت هذه النظم أساسا 
آخذت به جیوش الأيوبيين ولاماليك فيما بعد » وقد قسنم الفاطميون 
جيشهم الى ثلاث مراتب م تفرعت فى داخلها الى آنواع » ومنح 
الفاطميون قواد جيش هم ألقابا فخمة » وأنشأوا مناصب عسكرية 
وولوها رجالا ذوى كفايات خاصة » وکانث لهم طريقتهم فى التجنيد 
وفى الترقية الى الرتب الأعلى » واهتمو! بالتدريب العسكرى لرجال 
الجيش ؛ وأنشأوا ديؤانا'سموه ديوان « الجيش والرواتبه » قسموه 
آقساما ثلاثة : خصصوا واحد مثها لذكر رجال الجيش وتصسدید 


74 


أوصافهم > والثانی دوئت فيه مرتیات العاملين عسكريين ومدنيين » 
وکان الثالث ,مخحصصا لذکر اقطاعات الجنود 6 ومقدار المقطع لهم 1 
ومدنه هوه الخ وه 


ولقد كانت الامارة على الجهاد من آهم ما عنی به الفاطمیون » 

واشترطوا.فیمن يتو لاها شروطا معينة » وحددوا له مهمته » وکانت لهم 

أساليب فى ادارة المعركة » وتعيكة الجيش ومحاصرة العدو » ولم يغفلوا 
الخدمات الطنية للجيش » والعناية بثيابه وبنوده ٠٠٠٠‏ الخ مه 


ولقد قدم اليجث فى صورة مختصرة جدا م موقف الفكر الاسلامی 
فيما پتصل باهم النقاط السايقة وعرض تصرفات الفاطميين عليها ؛ 
ليرى أكانوا حقيقة صابثة ویهود! خارجين على الدين » يقتلون وينهبون 
بون مراعاة حرمة » آم أن ذلك كان من تجنى أعدائهم عليهم ٠‏ ؟ 
ولم بیعدو | عنها الا فى الأقل النادر ٠‏ 


مبلغا وصل الى ثمائين آلف دنیار » ووفرو! له مختلف الأسلحة > 
وأعدوا الخزائن لحفظیا م وبذلوا كل جهد.فى سبیل الحصول على 
احدث ما انتمی اليه فن التسلیح فى عصرهم ٠‏ 


ولکی تتفسح آمامنا مكائة الجیش الفاطمی ‏ 'وسط غيره من 
الحیوش ن نلقی نظرة على الجیوش التی سبقته فى مصر والشام > 
ونتحدث كذلك.:عن تأثير نظمه فى النظم العسكرية لدی الدول ااسنقلة 
التى حکمت مصر بعد الفاطميين وآخیرا نحاول ‏ قدر الطاقة - 
التمرفه على الجيش البیزنطی العاصر للفاطمیین ۰ 


وفیما. يتعلق بالنقطة الأولى: : یمکتنا آن: نقول ان الجیش فى 
عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفی عهد الخلناء الراشدین 


XAe 


والأمويين » كان يتألف من العنصر العربى » ولكن الفرس أصبح نیم 
دور بارز من حيث الاعتماد عليهم كعنصر رئيسى فى عهد الدولة 
العباسية » ولا تولی الخليفة العتصم العباسی الخلافة ( ۲۲۷/۲۱۸ ه 
۸٩۲/۸۳۳ =‏ م ) اعتمد على الأتراك وفضلهم على الفرس وللعرب » 
وزاد فمحا اسم العرب من دیوان للعطاء » وقد طفی هذا العنصر 
وتحكم حتی فى الخلفاء آنفسهم » ویمرور الوقت اندمج فى الجیش 
العباسی عناصر من غير الترك كلهم مرتزقة لا هم لهم الا جمع الال م 
وکان الجيش فى عهد الخليفة المستعين (۲۵۸ - ۲۵۲ ۵ ۸۳/۸۲۲ م) 
يتألف من الأتراك » والغارية ( المصريين ) والفراغنة ر آی آهل بلاد 
ما وراء النهر ) ٠‏ 


آما عن تنظیم الجیش العباسی » فقد كان يتألف من فرق نظامية 
وآخری تطوعية وتتالف هذه الفرق » من المنشأة : وسلاهیم الرماح 
و السپوف والحراب و الثروس » ومن الرماة وسلاحهم السیف و القوس 
والترس والنشاب » ويلبسون الخوذات والدروع » ومن النشابين وهم 
ألذين يرمون بالنشاب ومن الدبابين م ومن العيارين وهم الذين يرمون 
الحجارة من المقاليع » ومن المنجنيقيين والنفاطين وهم الذين يقذفون 
النفط » ويرتدون زيا خاصا يحميهم من التيران ۽ ومن الأطباء وللبياطرة 
و الهندسین ؛ وكل ذلك أخذه العرب عن الفرس + 


وكان على كل عشرة آلاف جندی آمیر » وعلى كل آلف قائد » 
وعلى كل مائة نقيب » وعلى كل عشرة عريف م ويختلف زى الجند 


بحسب فرقهم و أسلحتهم() + 


ومصر والشام لم تكن کلتاهما الا اقلیما خاضعا للخلافة العباسية 
الى أن استطاع « أحمد بن طولون » ( ۲۰4 ۲۷۰/۵ = ۸۸۳/۸۰۸ م ) 


(۱) انظر : حسن ابراهيم حسن : تاریخ الاسلام ج ۳ ص ۲۸۱ 
وما بعدها القاهرة سنة ۱۹۱۵ م ۰ 


ألم" 


الاستقلال عن الخلافة العياسية 03 و ائخذ لنفسه حبسا من السودان 
و الئوبیین والروم دربه وفق أحدث نظام 4 وبلغ ماكة آلف فى عهده 
من حكم الباسیین0) » ويتبين مبلغ اعتمام الطولونيين بالجیش من 
وصف مركب خماروية ( ۲۸۲/۲۷۰ ه = ۸۹۵/۸۳ م ) عند خروجه 
الصيد أو الثئز ه آو الا حنفال 6 فقد كان موكيه رائعاً سر 9 شبه آولاد 
الحرف وسئائوة الضياع 6 وكائوا من قطاع الطرق 4 ضخام الأجسام 
معروفين بالقوة وللشجاعة » فمنع خماروية أذاهم عن الناس واتخذهم 
خرصا له » وكانت تسیر خلفهم طوائف العسكر. الختلفة يتلوهم آلف 
من السودان( » بل ائه لبقال ان الجیش الذى نظمه آبو الجيش 
خمارویه لم بثفق مثله لأعظم الفاتحين » وکان مؤلفا من صقالبة أى 
من آهل صقلية والروم وغيرهم من العناصر) ۰ 


أما فى عهد الأخشيد محمد بن طفج ( ۳۲۳ ۳۳۵۰/۱۵ = ٩۳۰‏ / 
45 م ) فقد عاشت مصر مطمثنة بفضل جيش بلغ +٠٠‏ آلف مقاتل 
عدا الحرس الخاص والعبيد وااماليك الذين زخر بهم القصر » ووصلوا 
الى ثمانية آلاف رجل » وكان « الأخشيد » من القوة بحيث استطاع 
أن پولي ابنه (. آونو جور ) ( ۳2٩/۲۳۵‏ ه = ۹۳۰/۹4۰ ) من 
بعده » وآن پحصر حکم مصر من بعد فى آسرته » وقد اتضح لنا كيف 
استطاعت قوة هذا الجيش على عهد الأخشيد أن ترد الحملة الفاطمية 
الثالثة على مصر ( ۳۲۳ ه  ٩۳6‏ م ) » وقد انضم الى هذا الجیش 
كثير من السودان دعد أن تولى « كافور ¢ ) ۵ A‏ = ۹ / 
۷ م ) زمام مصر وما يلها من البلاده) ,2 ' 


(۲) انظر : محمد کرد على : خطط الا 1 سو 
سنة 1۹۲۷ م ۰ 5 ۰ ۳ 

(۳( حسن ابراهيم حشن : المرجع السابق ص ۲۸۲ وما بعد‌ها ۰ 

. ۱+ محمد كرد على : الرجع السابق ج + ص‎ )٤( 

(۵) حسن ابراهیم حسن : المرجع السایق ص ۲۸۷ ۰ 


YAY 


فاذا انتقلنا الى الجیوش فى الدولة الأيوبية التى استقلت بحكم 
مصر بعد الفاطميين فسنجد أن الجيوش على عمد صلاح الدين كانت 
تتألف من عرب وأكراد وآثراك وكان الجیشی ينقسم الى نوعين : 
النوع الأول : الامراء وهم آربع طبقات : 

/ ( أمراء الکن مقدمو الألوف ۸۰ وعند کل منهم مائة فارس 4 
أى کل واحد من هؤلاء یکون فى خدمته ۱۰۰ مملوك ا( فارس ) » وفی 
آثذاء الحرب بقود آلف جندی من آجناد الحلقة و ده الطبقه أعلى 
مراتب الأمراء ۰ 
الى ثمائين ۰ 

( ج) آمر اء العشرات » وعدة کل منهم عشرة فوارس ۰ 

ا( د ) الطبقة الرابعة آمراء الخمسات وهم قلیل وأكثرهم آولاد: 
الأمراء المتوفين وكانوا يصلون الى هذه الرئية رعایة لحق سلفهم ۳ 


النو ع الثانی وهم الأطباء » وکانوا ثلاث طبقات : 


(1) المماليك السلطانية وهم أرفع قدرا » ثم هم عمارة عن أجناد 
السلطان وآجلایه وما بتبثی عنده من مماليك من سبقه فى السلطنة ۰ 
وهؤلاء يتولى السلطان العناية بهم وتربيتهم منذ صغرهم : ویکونون 
حرسسه الخاص ۰ 


( ب ) أجناد الحلقة » وهم عدد كير م ولکل أربعين منهم مقدم 
« ليس له عليهم حكم الا اذا خرج العسكر كانت مو أقفهم معه وترتیبهم 
فى موقفهم اليه » وهم عبارة عن محترفى الجندية من مماليك السلاطين 
السابقين وآولادهم » وهم آقرب الفثات الى نظام الجیش الثابت فى 
العصر الحديث ٠‏ 


EA 


يتبعون أمراءهم مباشرة » ومنهم تتكون الوحدات الحربية التى يذهب 
بها الأمراء مع السلطان فى حریه) ٠‏ 


وهناك من الأجناد فوق ما سبق طائفة يقال لها البرية » يقول 
« القلتشندى » أنهم کانوا ببيتون بالقلعة » وأن أول من رباهم ورتبهم 
وسماهم بهذا الاسم الملك الصالح نجم الدين یوب بن الملك الکامل 
( ۱۷/۹۳۰ ه / ۱۳۹۹/۱۲۵۰ م ) ٠‏ 


والشبه كبير بين مقدمى الألوف فى النوع الأول هنا » وبين مرتبه 
الأمراء المطوقين فى التنظيم الفاطمى الجيش » كما أنه كذلك بين آمراء 
الطبلخاناه هنا وبين آمراء القضب هناك » وبين آمراء العشرات 
والخمسات هنا وبين آدوان الأمراء هناك ۰ كما أن الشبه كبير كذلك 
بين أجناد السلطان فى التنظيم الأبوبى صبيان الحجر والخاص فى 
العصر الفاطمى » ومماليك الأمراء هنا لا يختلفون عن الفرق التى كان 
يشكلها الوزراء والأمراء » كالوزير » نسبة الى الوزير يعقوب بن كلس > 
واليائسية نسبة الى يانس الصقلى فى العهد الفاطمى ٠‏ 


واذا كانت الأجناد قد انقسمت الى طوائف أيام الفاطميين ؛ 
ونسبت کل طائفة الى وزير أو خليفة أو أمير م فقد انقسم الجيشس 
الأيوبى كذلك الى طوائف آخذت كل طائفة اسم قائدها مثل النورية 
نسبة الى « نور الدين محمود » والصلاحية نسبة الى « صلاح الدين » 
والأسدية نسبه الى « أسد الدين شسيركوه » » وكان كل مقدم یود 
خمسين مملوكا » وكل مملوك يقود ٤٠‏ جندیا( ٠‏ 


(د) القلقشندى : صبح الاعثى + ۶ ص ؛١‏ وما بعدها » تعليق 
( الدکتور ) محمد مصطفی زيادة على السلوك للمقريزى + ۱ قسم اول 
ص ۱۲۲ ۶ ص ۱۳۹ ٠‏ 

6 احسان هادى : الحياة العسكرية عند العرب ص ۱۹۷ ۰ 


YAZ 


وهذا التشابه الكبير بين نظم الجيشين لا يمكن أن يفسر بالمصادقة » 
وانما هو فيما نظن تآثير الدولة الفاطمية فى الدولة الثى قامت 
على أنقاضها فاستفادت منظمها وطبقتها بعد تعديل » ولم يقف حسد 
التأثير عند الابوبین بل تعداه ألى عصر الماليك الذين حكموا 
بعد الأيوبين ٠‏ 


وأذا عقدنا مقارنة بسيطة ‏ فى نهاية الامر - بين النظام البيزنطى 
والنظام العربى » فسنجد أن الشبه بينهما یر » فاد كان البطريق 
عندهم يقود عشرة آلاف جندى » يقسمون الى قسمين م يقود كل 
قسم منهما « طومارخان » أى أن « الطومارخان » يقود خمسة آلاف » 
وتحث امرته خمسة « درنجاريه » » وللدرنجارى یقود تلف جندى > 
وتحت امرته خمسة قوامس » والقومس يقود مائة جندى » ثم الدمراخ 
وتحت امرته عشرة چنود ۰ 


وفی الجيوش البیزنطیه » الفرسان م والرجالة » والفرسان 
بتقسمون الى أربعة آقسام : 

۰ سم الاسخلارية 4 وعدنهم أربعة آلاف‎ ١ 

؟ ‏ الخشف وهم كذلك آربعة آلاف فارس ٠‏ 


۳ ب أوحوس وعدتهم أربعة آلاف وهم مخصوصون للحرس 
وصاحبیم طرتچار ۰ 

1 قندارطین وهم یخرجون مع اللك اذا خرج فى سفر » 
و عدنهم أرمعة آلاف ۰ 


آما الرجالة فینقسمون قسمين : الأول منهما يسمى « ابللمسا » 
وعدم آربعة آلاف رجل والباقون پسمون « مويرة » وعدتهم آربعة 
آلف رجل » هذا ما یکون فى الفسطنطینیة ومجموعهم سته عم 


۳۸۹۵ 


ألفا من الفرسان 3 وثمائية آلاف من الرجالة » آما مجموع جبوش 
الامیر اطورية شعدنه سیعون ألفا (۸) ۰ 
JE‏ 0 الصفحة التالية 00 مين 0 وقو ادها ووحد انیا 


آمر المسكى : 
واسم وحدته فی القديم » الجیش « وكان بود من خمسۀ عشر 
آلفا الى خمسة وعثرين لفا وهو امسر فى تعبيرنا الحديث 035 


رئيس الخمیس : 
و اسم وحدته فى القديم 2 الفرقه 4 وکان بقود من أربعة آلاف 
اى ۲۵ آلفا وهو الفریق او اللواء فى التعبیر الحدیث ٠‏ 


7 وحدته فى القديم « اللواء » وخان پقود من آلف الى 
أربعة آلاف وهو العمید أو اللواء فى اصطلاهنا الحدیث + 


رئيس الكردوس 
وأسم وحدته فى القديم 2 الكقسة 4 وكان شود من .م الى 
آلف وهو عقدد أو مقدم فى المصطلحات الحديثة ۰ 


رئيس السرية : 
واسم وحدئه فى القديم » السرية » وكان بقود من +ه الى joe‏ 
وراه حديثا هی الر ائد آو النقیب ۰ 


)۸( قدامة بن جعفر الكاتب 59 نبذة من کتاب الخراج وصنعة 
الکتسابة »> ص ۲۵۵ وهسو مطبوع ملحفا اکتساب المسالك والممسالك 
لابن خرداذبه » تصویر بغداد عن طبعة دی غویه - بریل سند ۱۸۸۹ م ۰ 


كم" 


رئيس الفصيلة : 
واسم وحدته فى القديم 2 الفصيلة 0( وکان بقود من ۳۰ سب + 
تقريبا ٠‏ واسم رتبته حدیثا اللازم أول أو اللازم + 

رئيس العریف : 
واسم وحدته القدیم « الجماع4 » وکان یقود حوالی عشرة 
ویناظره حدیثا « الرقیب » ٠‏ 

رئيس العريف : 
وأسم وحدته فى القديم 2 الطاقم 04 وکان بقود من خمسة الى 
عشرة جنود ويناظره فى الجيش المعاصر « عريف 20 . 


واكم لله ولا اهر معا له ی "متو موف كله 
وصحبه وسسلم ۰ 


انظر : الحسان هندى : الحياة العسكرية عند اأعرب ص ۲۲۷ . 


YAY 


أهم المصادر والراجع 

© أولا : الكتب المطبوعة : 

( رتبت المراجع حسب الأسماء الاخيرة لامؤلفين مع اهمال « ال » 
و « ابن » ۰۰۰ الخ ) ° 
ابن ابی دیشار : ( ابو عبد الله محمد بن أبى القاسسم ) : 

١‏ كتاب المونس فى اخبار افريقية وتونس - تونس سنة ۱۲۸۹ ه 
ابن أبى زرع : (, ابو الحسن على بن محمد ) : 

۲ - الائيس المطرب بروض القرطاس فى: اخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة قاس مالك ا تقر ييه الهاشتمی. القيلائى ب الرباط 


٠ ) بدونتاريخ‎ 


أين آبی الضياف ( أحمد ) : 

۳ ب اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وغهد الأمان ب 
نولس سنة ۱۹۲۲ م۰ 
ابن الأثبر ( ابو الحسن على بن آبی الكسرم ) : 

5 ب تقاريسخ الكامل ( على هابشه تاريخ اين الشحنة امسمی 
1 روفسة الناظر فی اخبار الاوائل والاوابخضر ) ) أجزاع س طبسع 
ولاق بدون تاريخ ٠‏ 


۳۸۹ 
ر ۱٩‏ ب الدولة الفاطمية ) 


الادریسی ( محمد بن عبد العزيز الشريف الفاوى ) : 


ه ‏ صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس قطعة مأخوذة 
من كتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » ) لندن سنة ۱۸۱۳ م . 


الاصطخرى ( ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسی ) : 


5 المسالك والمالك ‏ تحفيق محمد جابر الحينى ‏ القاهرة 
سنة ١911‏ م 2 


آماری ( ميشيل ) : 
۷ - المكتبة الصقلية ‏ جزءان ‏ ليبزج سنة ۱۸۸۱ م ۰ 
الاتصاری ( احمد الفائب ) : 


۸ - المنهل العزب فى تاريخ طراپلس الضرب - الطبعة الثانية - 
بیروت ب سلة ۱۹1۰ ۷ 5 


الأنطاكى ( یحیی بن سعيد ) : 
٩‏ - تاريخ يحيى بن سعيد (, تكملة تاريخ « سعيد بن البطريق » 


المسمى 7 التاريخ الجموع على التحقيق والتصديق » ) بيروت 


سنة ۱۹۰٩‏ م م 
ابن ایاس ( محمد بن احمد ) : 

۰ سب کتاب تاریخ مصبر الشهور » ببداشع الزهسور فى وقائع 
الدهور » اجزاء بولاق سنة ۱۳۱۱ هاء 


پروکلمان ( کارل ) : 


۱ - تاريخ الشعوب الاسلامية ۰ اجزاء ۰ ترجمة نيه فارسى ومنير 
بعلبكى ۰ بیروت سنة ۱۹۶٩‏ م ۰ 


Aw 


ابن البطريق ( سعيد الكنى باوثيخا ) : 

۲ - التاریح المجموع على التحقيق والتصديق ٠‏ بيروث سئة مه 
البکری ( ابو عبيد الله بن عبد العزیز ) : 

۳ - الغرب فى ذکری بلاد افريقية والغرب (, وهو جزء من 
المسالك والممالك ( تحقيق دى سلان ٠‏ باريس سنة ۱۹۰۹ م ۰ 
ابن تغرى بردى ( جمال الدين ابو الحسن الأتابكى ) : 

۶ - النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة ٠‏ أجزاء ٠‏ طبعة 
وزارة الثقافة المصورة عن طبعة دار الكتب ۰ القاهرة سنة ۱۹۱۳ م ۰ 
الجوذرى ( أبو على المنمورى ) : 

۵ - سيرة الاستاذ جوذر ۰ نشر الاستاذين الدكتور محمد كامل 
حسين والدكتور محمد عبد الهادى شعيرة ۰ القاهرة سئة ۱۹۵۶ م ۰ 
ابن الجوزى ( أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ) : 

٩‏ د المنتظم ( المطبوع منه من ج ه الى ج ٠١‏ ) طبع دائرة 
المعارف العثمانية ٠‏ .حيدر اباد ۰ الدكن سنة ۱۳۵۸ هاء 
حتى ( الدكتور فيليب وآخرون ) : 
بيروت ۲ م . 
حسن ( الأستاذ الدكتور حسن ابراهيم ) : 


۸ - تاريخ الاسلام السیاس والدينى والثقافى والاجتماعی ٠‏ 
أنجزاء ٠‏ ط ۷ القاهرة سنة ۶ م٠‏ 


٩‏ - تاريخ الدولة الفاطمية ( وهو الطبعة الثائبة من کتساب 
« الفاطميون بمصر »© ) القاهرة سئة ۱۹۵۸ م ٠‏ 


۳۹۱ 


۰ - عبید الله المهدى ( بالائشراك مع الاستاذ الدكتور طه شرف ) 
القاهرة سنة ۱۹۶۷ م ٠‏ 

۱ - الفاطميون بمصر وأعمالهم السياسية والدينية بوچه خاص ۰ 
القاهرة سنة ۱۹۳۲۲ م ۰ 
( وهو قسم من كتاب « المجمل فى التاريخ CDSS EAN‏ 
القاهرة ۱۹4٤١‏ م ٠‏ 


۳ . المعز لدين الله الفاطمى (, بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور 
طه شرف ) الطبعة الثائية » القاهرة سئة 1١9515‏ م ٠‏ 
حسن ( الأستاذ الدكتور زكى محمد ) : 
سنة ۲۳ ۱٩‏ م. 

۵ - کنوز الفاطمبین ۰ القاهرة سنة ۱۹۳۷ م ٠‏ 
حسن ( الدکتور على ابراهیم ) : 

۷ ل چوهر الصقلی ۰ القاهرة سنة ۱۹۳۲ م ۰ 
ابن حماد ( ابو عبد الله ين محمد بن على ) : 

4 أبخبار ملوك بنی عبيد وسيرتهم ۰ الجزائر ۱۳۶۱ ه.. 
ابن حوقل ( ابو القاسم النصبى ) : 

۹ ب صورة الأرض ( المسالك والممالك والفاواز والمهالك ( 
پیروت ۶ م ۰ 
خسرو ( نامر ) : 

٠‏ سفرنامة ( الرحلة ) ٠‏ ترجمة عن الفارسية ا الدکتور 
یحپی الخشاب » القاهرة سنة 60م 


۳۹ 


ابن خلدون ( عبد الرحمن ) : 
۱ - العبر وديوان المبتدا والخبر فى ایام العرب والعجم والبریر 
ومن ناصرهم من ذوى السلطان الأكبر ۰ القاهرة سنة ۶ هاء 
۳۲ مقدمة ابن خلدون 0 تحقيق الأستاذ الدكتور على عبد الواحد 
وافی ۰ القاهرة سنة ۱۹۵۸ م ۰ 
أبن خلکان ( ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بكر ) : 
۳ س وفيات الأعيان وانب‌اء الزمان ۰ اجزاء ۰ تحقيق محمد 
محیی الدین عبد الحمید » القاهرة سنة ۱۹۶۸ م ۰ 
دبوز ( محمد علی ) : 
۶ تاريخ المغرب الکبیر ۰ اجزاء ٠‏ القاهرة سنة ١55421958‏ م۰ 
ابن دقمان ( ابراهیم بن محمد العلائی ) : 


۵ ب الانتصار لواسطة عقد الامصار ( طبع منه ج ؛ ¢« ۵ ) 
بولاق ۹ ظ ه 


ابن الراهب ( آبو شاکر بطرس بن ابی الکرم ) : 

۰ تاريخ ابن الراهب ۰ نشر لويس شیخو الیسوعی سنة ۱۹۰۳ م‎ ٩ 
: ) الريس ( الاستاذ الدکتور محمد ضیاء الدين‎ 

۷ - الخراج او النظم المالية للدولة الاسلامية ۰ الطبعة الثانية > 
القاهرة سنة ۱۹1۶ م . 

۸ - النظريات السياسية الاسسلامية ۰ الطبعة الرابعة ٠‏ 
القاهرة ١951‏ . 
ابن زيدان ( عبد الرحمن ) ؛ 


الرباط » سئة ۱۳۸۷ ه . 


۹۳ 


سرور ( الاستاذ الدكتور محمد جمال الدين ) : 
۰ - مصر فى عصر الدولة الفاطمية ٠‏ القاهرة سنة ١95٠‏ م ۰ 


۱ - النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق فى القرنین الرابع 
والخامس الهجريين ط ۳ القاهرة سنة ١9514‏ م ۰ 


ابن سعد ( عریب القرطبی ) : 


۲ صلة تاريخ الطبری « الجزء ۱۲ من تاريخ الطبری » الطبعة 
الحسينية بالقاهرة بدون تاريخ ٠‏ 


السلاوی ( آحمد بن خالد الناصری ) : 


۳ - الاستقصا لتاریخ دول الغرب الاقصی ۰ جزءان فى مجلد ٠‏ 
طبع الغرب سنة ۱۳۱۲ هاء 


سيدنو ( ل ۰ م ) : 


4 تاريخ العرب العام ۰ ترجمه الى العربية عادل زعیتر . 
القاهرة سنة ۱۹۶۸ م ٠‏ 


السيوطى ( جلال الدين ) : 

6 - حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ۰ القاهرة 
سنة ۱۲۹۹ هاء 
الشيال ( الاستاذ الدكتور جمال الدين محمد ) : 

1 - تاريخ مصر الاسلامية ٠‏ چزعان ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۱۷ م ٠‏ 


۷ - مجموعة الوثائق الفاطمية ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۵۸ م ٠‏ 


الصيرفى ( امير الدين تاج الرياسة ابو القاسم على بن منجب ) : 


۸ - الاشارة الى من نال الوزارة ٠‏ تحقيق عبد الله مخلص ٠‏ 
القاهرة ۱۹۲۶ م ٠‏ 
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الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ) : 


٩‏ - تاريخ الامم والملوك ۰ أجزاء ٠‏ المطبعة الحسيئية بالقاهرة 
بدون تاريخ . 


عبد الحميد ( الاستاذ الدكتور سعد زغلول ) : 
۰ تاريخ الغرب العربی ٠‏ القاهرة منة ۱۹۹۵ م ٠‏ 

عبد الوهاب ( حسن حسنی ) : 

۱ - خلاصة تاريخ تونس ط ۲ ۰ تونس سنة ۱۳۷۳ هھ ۰ 
العدوی ( الاستاذ الدکتور ابراهیم احم ) : 

۲ الاساطیل العربية فى البحر الأبيض المتوسط ۰ القاهرة 1501م 

۳ السلمون والجرمان ٠‏ القاهرة سنة ۰ .۰ 
ابن عساگر ( ابو القاسم على بن الحسن بن هبة الله ) : 

65 التاريخ الكبير ٠‏ أنجزاء ٠‏ طبع روض الشام سنة ۱۳۳۵ ه ۰ 
عنان ( محمد عبد الله ) : 


00 الحاکم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ۰ ط ۲ ۰ القاهرة » 
منة ۱۹۵۹ م » 


45 مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۳۱ م۰ 
بو الفداء ( الملك المؤيد أسماعيل صاحب حماة ) : 


لاه المختصر فى أخبار البشر ٠‏ أربعة آلچزاء ٠‏ طبع القسطنطينية 
ك ۱۳۸۲۱ ھ ۰ 


بن القلانمى ( ابو يعلى حمزة ) : 


04 س تاريخ ابن القلائس المعروف بذيل تاريخ دمشق ۰ بیروت 
ئة ؤدؤاا م ° 


۳۹4 


القلقشندى ( ابو العباس آحمد بن على ) : 
8 س صبح الاعشی فى صناعة الانشا ۰ مصورة وزارة الثقافة عن 


طبعة المطبعة الأميرية ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۱۳ م ۰ 


۰ ضوء اله‌سپح المسفر وجنی الدوح اذثمر ٠‏ القاهرة 


سئة ۱۳۲۶ ه ۰ 
کاشف ( الاستاذة الدکتورة سيدة اسماعیل ) : 

۱ - مصر فى عصر الاخشیدییل ۰ القاهرة سنة ۱۹۵۰ م ٠‏ 
ابن کثبر ( عماد الدين ابو الفداا آسماعیل بن عمر ) : 

. ۲ البداية والنهاية ٠‏ لجزاء ۰ القاهرة سنة ۱۹۳۲ م ۰ 

الكعماك ( عثمان ) : 

۳ موجز التاریخ العام للجزاثر ۰ تونس سنة ۱۳۶۶ ه ٠‏ 
الکندی ( ابو عمر محمد بن یوسف ) : 


4" - كتاب الولاة والقضاة ٠‏ تصحيح رفن كست + بيروت 
ستة ۱۹۰۸ م ۰ 


ماجد ( الاستاذ الدکتور عبد الفعم ) : 
٥‏ - الامام الستنصر بالله الفاطمی ۰ القاهرة سنة ١951١‏ م ۰ 
1 - الحاکم بامر الله الخليفة الفتری عليه ۰ القاهرة سنة ۰۱۹۵۹ 
۷ س نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر ۰ جزءان ۰ القاهرة 
سئة ۱۹۵۳ 6 ۱۹۵۵ م ۰ 
الساوردی ( ابو الحسن على بن محمد بن حبیب آلصری ) : 
۸ - الاحکام السلطانية ۰ القاهرة سنة ۱۹۲۰ م ٠‏ 


۳۹۹ 


ميارك ( على ) : 


16 الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة 
سنة ۱۳۰۳۲ هاء 


۰ أجزام بولاق 


الراکشی ( این عذاری ) : 

۷۰ - البیان الغرب فى اخبار المغرب ( وقد اختلطت به قطع من 
تاريخ عریب بن سعد ) تحقيق دوزی ۰ ليدن سنة ۱۸:۸ م ۰ 

وطبع طبعة لخری تحقيق لینی بروفندال بعنوان « الغرب فی‌اخبار 
الأندلس والغرب » ». ليدن سنة ۱۹۶۸ م ۰ 
مشرفة ( الدکتور عطية مصطفی ) : 

۱ - نظم الحکم بمصر فى عصر الفاطمیین ۰ القاهرة سنة ۰۱۹۶۸ 
القریزی ( تقى الدین احمد بن على ) : 

۲ - اتعاظ الحنفا بذکر الائمة الفاطمیین الخلفا ۰ نشر الاستاذ 
الدکتور جمال الدین الشیال الجزء الأول » القاهرة سنة ۱۹۶۸ م ۰ 

اما الجزءان الثانی والثالث فقد حفقهما الاستاذ الدکتور محمد حلمی 
محمد أحيد » وئشرا بالقاهرة سنة ۱۹۹۹ ۰ ۱۹۷۱ م 

۳ ب اغاثة الامة بکشف الغمة نشر آلاستاذین الدکتور محمد مصطفی 
زيادة » والدکتور جمال الدین الشیال ۰ القاهرة سنة ۱۹۶۰ م ۰ 

۶ - ااخطط القريزية السماة « الواعظ وللاعتبر بذکر الخطط 
والگثار » ثلاث مجلدات فى کل مجلد ثلاثة الجزاء ۰ مطبعة الساحل 
الجئوبی ۰ لبنان سنة ۱۹۵۹٩‏ م ۰ 


۵ . السلوك لمعرفة دول اللوك ۰ نشر الاستاذ الدکتور محمد 
مصطفی زيادة ۰ اجزاء ۰ القاهرة سنة ۱۹۳۶ م ۰ 


ابن ميسر ( محمد بن على بن يوسف بن جاب ) 1 
۰ - اخبار مصر ٠‏ نشر هنرى ماسبيس ٠‏ القاهرة سنه 1519 م ٠‏ 


۳۹۷ 


الميلى ( مبارك بن محمد الهلالى ) : 
۷ - تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ۰ جزءان ۰ طبع قسنطينية 
بالجزاگر سئة ۱۳۵۰ ه . 
ياقوت ( شهاب الدين آبو عبد الله ) : 
۸ - كتاب معجم البلدان ٠‏ اجزاء ٠‏ القاهرة سنة ١5١5‏ م ۰ 


الیهقوبی ( احمد بن ابی یعقوب بن واضح ) : 
۹ د صفة المغخرب ) مألخوذة من كتاب البلدان له ) طبع آوربا 
بدون تاريخ ٠‏ 
اليمئى ( ابو الحسن نجم الدين عمارة ) : 
۸۰ الثکت العصرية فى أخبار الوزارة المصرية ۰ الجزاء ۰ نشر 
درینرج شالون سئة ۱۸۹۷ م ۰ 
مجهول : 


۱ کثاب الاستبصار لجهول يبدو أنه من رجال القرن السادس 
الهجری » نشر الدکتور سعد زغلول عبد الحمید ۰ اسكندرية سنة ۱۹۵۸ مء 


مجهول : 

۲ - نبذة تاريخية جامعة فى اخبار البربر فى القرون الوسطی » 
انتخبها ونشرها من الکتاب المسمى ( بکتاب مفاخر البربر ) لیفی بروفنسال 
الرباط سنة ۱۹۳۶ م ۰ 

© ثانيا : الکتب المخطوطة : 
ابن أييك ( ابو بكر عبد الله بن ايبك العروف والده بالدواه داری ) : 

١‏ درر التبجان وغرر تواريخ الازمان ٠‏ دار الكتب بالقاهرة 
برقم 2:۰٩‏ تاريخ ٠‏ 


۳۹4۸ 


۲ كنز الدرر وجامع الخغرر ۰ لجزاء ۰ دار الكتب بالقاهرة 
برقم ۸۸:۵ ح ۰ 
ابن تغری بردی ( جمال الدین ابو الحسن الاتایکی ) : 

۳ - مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة ٠‏ دار الكتب برقم 
37 خ تاريخ ٠‏ 
الحلوانى ( دوسف الحلوانی ) : 

؛ - كتاب تحفة الاحباب فيمن ملك مصر من الملوك والنواب ٠‏ 
دار الكتب برقم ۵1۲۳ تاريخ ٠‏ 
الدوادار ( ركن الدين بيبرس المنصورى الدوقدار ) : 

6ه زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة ۰ د ۵ » 5 ۰ مخطوط بمكتبة 
جامعة القاهرة برقم ۲۶۰۲۰ » ۲۶۰۲۷ ۰ 
الذهبی ( الحافظ شمس الدین آبو عبد الله محمد بن احمد الذهبی ) : 

1ت تاريخ الاسلام ۰ دار الکتب ۰ برقم ۹ ۰ ۶۲ تاريخ ۰ 

۷ - دول الاسلام ٠‏ دار الكتب برقم ۲۲۹۹ تاريخ ۰ 
سبط بن الجوزی ( ابو الظفر بوسف بن قيروظى ) : 

۸ مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان ۰ دار الکتب برقم ٩۲۷۹‏ ح ۰ 
ابن سعید ( على بن موسى آلغربی ) : 


٩‏ المغرب فى حلى المغرب » مجلد ۳ ؛ کذاب النجوم الزاهرة 
فی حلی القاهرة ۰ دار الكتب المصرية برقم ۳۷۳ تاريخ ۰ 
™ 


وقد نشر الجزء الأول من القسم الخاص بمصر الدكتور زكى محمد 
حسن وآخرون القاهرة ۱۹۵۸ مه 


۳۹۹ 


ابن ظافر ( جمال الدين ابو الحسن على ) : 
٠‏ أخبار الدول المنقطعة ۰ دار الكتب ۷۳۵۵ ح . 
ابن الظهيرة : 
اه الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ۰ دار الكتب 
برقم ۱2:1۰ تاريخ ۰ 
العبری ( شهاب الدين احمد بن يحيى بن فضل الله ) : 
۲ - مسالك الابصار فى ممالك الامصار ۰ دار الکتب مصور برقم 
۸ تاريخ ۰ 005 معارف عاية ٠‏ 
العینی ( نور الدين أبو محمد بن آحمد بن مومى ) : 
۳ - عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان ۰ اجزاء ۰ دار الكتب 
برقم ۸۲۰۳ ح ۰ 
القضاعی ( ابو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن محمد بن على ) : 
4 - عين العارف وفنون آخبار الخلايف ٠‏ دار الكتب برقم 
۹ تاریخ ٠‏ 
الکندی ( ابو عمر محمد بن يوسف بن یعقوب ) : 
6 فضائل مصر ۰ دار الکتب برقم ۷۵۲ مجاميع ٠‏ 
القریزی ( تقی الدین احمد بن على ) : 
5 القفی الکبیر » اجزاء ۰ مصورة دار الکتب برقم ۳۷۲ تاريخ ٠‏ 
الفعمان ( ابو حنیفة بن محمد الغربی ) : 
۷ - الجالس وا لراك ۰ اجزاء ۰ مصورة بجامعة القساهرة 


برقم ۲۱۰۱۰ ۰ 


++ 


النويرى ( شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ) : 
۸ - نهاية الارب ۰ اجزاء ٠‏ مصورة دار الكتب تحت رقم ۵:٩‏ 


مجمول 1 
أخبار المعز لدین الله الفاطمی » مصورة دار الكتب برقم 
۱ ج وهو نفسه « شرح لمعة من اخبار المعز لدین الله » المصور 


بجامعة القاهرة برقم ارق 3 2 


مجپول : 
۰ - الجوهر الثمین فى سير اللوك والسلاطین » دار الکتب برقم 


۲ ۱۸۷ تاريخ ۰ 


مجمول : 
٠‏ دار الکتب برقم ۳۵۱ مجامیع ٠‏ 


۱ - مختصر فى تاريخ مصر 


۳۰۱ 
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۳۰۳ 


سير 


الا داع 
ال دمة 


الفصل الأول س اإوطن والقبائل 


الحالة السياسية سلاد 0 م 0 00 الفاطمية 


الافغالسمسة 

دولة الرستميين فى نيهرت 
دولة مې واسول بسحلوياسة 0 
العلاقات بين الدول السابقة 


الدعوة الشيعية منل البداية وحتى قيام الدولة اا الفاطمية ٠‏ 


الفصل النانی - الجیش الفاطمی فى افريقية 
دور الحیش الفاطمی فى اخماد الثورات . 
دلالات الحر کات النوربة ضد الفاطمييين 
دور الاحیش الفاطمی فى لوسيع ر قعة الدولة ٠‏ 


الفصل الثالث 2 الهش الفاطمی ات فنج ٣‏ مصر . 
أهمية مصر للفاطمیی 9 
حالة مصر عند مجیء الفزوات الفاطمية ۱ 
حملة الچیش الفاطمی الاولی لفتح مصر . 
حملة الجيش الفاطمی الثانية لفتح مصر ‏ .. 
اسباب فسل الفاطميين فى الحاولة السابقة 
حملة الحیش الفاطمی الثالثة على مصر 
محاولة سلمية تجاه مصر .. .۰ ۰۰ 
حملة الجيش الفاطمى الرابعة والأخيرة ا مصر 
اسباب نجاح الحملة الفاطمية الأخيرة على مصر 


الفصل الرابع ب الجيش الفاطمى فى الشام 
الجيش الفاطمى بحارب القرامطة 
الجيش الفاطمى بحارب ١‏ الفتكين » التركى 
الجيش الفاطمى يحارب أباركوه التركى ٠‏ 


الصفحة 


الفصل الخامس ‏ الجيش الفاطمی SA‏ والردم 
أهمية صقلية للفاطميين 0 4 
الجيش الفاطمى فى صقلية : 
نشاط الجيش الفاطمى من صقلية .. 


واقعة المحاز . 
الأسطول القاطمى عزو الاندلس . 
الجيش الفاطمى بحارب الر وم الببزنطیین 


الفصل السادس : عناصر ين e e‏ أنه 
عدامر الجیک الفاطمی د : : 
القاهرة معسكز1 ل شی 
حارات القاهرة والفرق التى سكنتها 


الفصل السابع ب النظم والاسلحة فى الجيش الفاطمى 
مراتب رجال الحیش ف الدولة الفاطمية .. . 
القاب القواد فى الجيش الفاطمی 
مناصب عسكربة 9 الحیشی الفاطمى 
محال الثرقی وضاحب انسق ات فيه . 
التدريب فى الجيش امن 2 
طرشة التجنيد .. 
دیوان الجيش : 5 
که کیت ق ف الدبوان 
آآستین تقد مر قات السبكر ك .د 
مرتبات الاحناد فى الدولة الفاطمية 
دبوان الا قطاع 
الامارة على الجهاد » احكامها وشروطها و وموقف ٠‏ الفاطمبين 
من ذلك 5 ۳ 
ما بجوز للقائد لد اتاد انار 7 
تضئة الفاطميين SE‏ أثناء al‏ 
ملابس الحلود .. . 
EEE‏ 


۳.۹ 


مسئولية عسكرية لولاة الاقاليم 

التسليح والإضاحة لي بحس ات ۱۲ 

خزان السسلاح ۰۰ 

آنواع السلاح فى العهد الفاطمى و 
مواکب واحتفالات الخلفاء الفاطميين ودور الحیش فیها 


خاتمة تتناول آهم نسائج البحب مع الممارنة بين الجیش 
الفاطمی وغیره ی ی ی E‏ 
مصر والد ام ۰۰ ۰۰ ۰۰ 
آهم الصادر والراجع 2 ۰۰ 
أهم الصادر والراجع العربية 
أهم ال والراجع 0 


رقم الایداع ۸۷۱۹ / ٩۰‏ 


اسن و سر 


مه اي سر 
NY Noa‏ 9 
ent 9 ¥‏ ب 
۵۲۰ ° 


الم ٢۳میا‏ ں وہای ۔ کر امع العا د 


